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)1(2[فصل]ق

مماأمثلانهمعالمنكراتمنالحزبهذافيما:التانيالوجه

ترتيبوعلى،ذلكبعضعلىورننبهونحن)2(،الاحزابمندونههو

ذلك:فيالحزب

.(حسبي)وعلمك:)3(قوله

كما،ذلكونحو،حسبيوالله،اللهحسبي:يقالأنالسنةفان

!اخشؤهتملكمجيعوقذالناسإنألناسلهم!سالالذين>:تعالىقال

173[،/عمران]آل!<لو!يلودغمللهح!بناوقالواإيمتافزادهم

دلهحشبناوقالواورشوليللهءاتيهممارضوأنهمولو>:تعالىوقال

95[.]التوبة/ورسوله،<فضلهمنللهسيؤقينا

الله"حسبي:قولهفيعباسابنعن")4(البخاري"صحيحوفي

حينمحمدوقالهاالنار،فيألقيحينابراهيمقالها:"الوكيلويعم

.[173/عمران]ال<الاخشؤهملكمجيعواقذالئاسإنلناسألهمقال>

(!لمؤمينمناتبعكومناللهح!بكالنبىياجها>:تعالىوقال

ومن،المومنينمناتبعكمنوحسبحسبكالله:أي.64[]الانفال/

)1(

)2(

)3(

)4(

المقدمة.فيبيناهكماوراقعدةالنسخةفيوالخرم،المخطوطيبدأهنامن

عشرةمناكثرلهنقدمنافقد،نفسهالشاذليأحزابالمؤلفيريدقد

الصوفية.مشايخمناخريناحزابيريدوقد،أحزاب

للحميري":الابراروتحفةالاسراردرةكتاب-ضمنالبحر"حزبانظر

)2/791(.عمار":سالملعليالشاذليالحسن"ابوكتابوضمن75()ص/

)4563(.رقم



.عظيما)1(غلطاغلطفقد،حسبكاتبعكومناللهأن:المعنىأنظن

للهاليس>:قالكما،عبدهكافيهوفالله،الكافي:والحسب

.36[مر/الز1عبد!بكاف

ماعلىالاشياءيعلماللهفإنللعباد،بكاففليسالعلممجردماو

والفقير3غنيا،والغنيكافرا،والكافرمؤمنا،المؤمنيعلم،عليههي

ذلكليفعلعبدهإلىللاحسانإرادتهبهيقترنلمإنعلمهفمجرد،فقيرا

يمن-سبحانه-فهو،نقمةعنهيندفعولم،نعمةللعبديحصللمبقدرته

ورحمته.وقدرتهبعلمهالنقمواندفاعالنعمبحصول

ماوهو،لهأصللاإسرائيليأثرمنأخذهاالكلمةهذهقائلولكن

هل:فقالالمنجنيقفيألقيلماالخليللابراهيمعرضجبريلأنيروى

من"حسبي:فقالسل،:فقالفلا،إليكأما:فقال؟حاجةمنلك

.")2(بحاليعلمهسؤالي

)1(

)2(

كتبه،منموضعغيرفيلهلانتصار1والمعنىهذابيانفيالمصنفاطال

":الفتاو!"مجموعوانظر)7/102-602(.":السنة"منهاجفيوسعها

،1/392،603،3/701(.)01/37،154

وقال،التمريضبصيغة-167()3/166"تفسيره":فيالبغو!الاثرهذاذكر

سؤاليمن"حسبي:قولهما)و)8/953(:":الفتاو!"مجموعفيالمصنف

منوغيرهالخليلإبراهيمعناللهذكرهماخلافباطلفكلام"بحاليعلمه

منعبادهبهاللهأمرماخلافوهو،إياهومسالتهمللهدعائهممنالانبياء

وفىحسنةألذيافىءاشاربخا>:كقولهم،والاخرةالدنياصلاحلهسؤالهم

والتوكلوسؤالهاللهودعاء[102/البقرة1!(انرويناعذاليحسنهالأخرؤ

مسقطاالعلممجرديكونفكيفبهايقدرهكمابأسبابمشروعةدثهعبادةعليه

ابن-عن025()1/:"الشريعة"تنزيهفيعراقابنوذكربه(اهـ.وأمرخلقهلما



كلبهتمحوقربامني"وأقربالاخر)1(:الحزبفيقالولهذا

ولا،رسولكلجبريليحتحفلم،خليلكإبراهيمعنمحقتهحجاب

."منكلسؤاله

قدفهذا)2(،فلا"إليكأما:فقال؟حاجةمنلك"هل:قولهأما

التوكلكمالفان،للشريعةموافقوهو)3(،وغيرهكاحمدالعلماءذكره

يستشرفولااللهغيريساللاأي،اللهغيرإلىحاجةللمومنيكونألا)4(

.()اللهغيرإلىبقلبه

]الشرح/*<فارغبرئك!دكفانصتفرنخهف!ذا>:تعالىقالكما

وانتالمالهذامناتاك"ما:الصحيحالحديثفيمج!ي!النبيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"السلسلة-428(،)1/427الخفاء":"كشفوانظر.موضوع:قالأنهتيمية

.(12)رقمداالضعيفة

.1(ه)ق:البردا"حزبوهو

)أماعندفكتبالضمائر،عودتفسيرقيدقيقبخطتعليقاتالنسخةسظربين

أفا.جواب:)فهذا(وعاند.إبراهيم:()فقالوعند.جبريل:(قوله

لما)ولهذا:قال925()01/:"الفتاوىمجموع"فيأحمدروايةالمصنفذكر

لاأي،الخلقإلىالاستشرافقطع:فقالالتوكلعنحنبلأحمدبنسئل

:فقالذلك؟فيالحجةفما:لهفقيلبشىء.ياتيكاحداأنقلبكفييكون

فلا(اهـ.إليكأما:فقال؟حاجةمنلكهل:جبرائيللهقاللماالخليلقول

أثبت.ماوالصحيحالا(:الاصل

ونعمالله)حسبناعباسابن)عن:وغيره)4563(رقمالبخاريقيماويؤيده

حينجممهمحمدوقالهاالنار،فيألقيحينالسلامعليهإبراهيمقالها(الوكيل

ونعماللهحسبناوقالواإيمانافزادهمفاخشوهملكمجمعواقدالناس)إن:قالوا

953(.)8/:"الفتاوىمجموع"وانظر.(الوكيل



.")1(نفسكتتبعهفلاومالا،،فخذه،مشتشرفولاسائلكير

فاستعنستعنت1وإذا،اللهفاسالسالت"واذا:عباسلابنوقال

")2(.بالله

")3(اللهيغنهيستغنومن،اللهيعفه]ق/3[يستعفف"من:وقال

يستشرفلاالذيوالمستغني،بلسانهيسأللاالذيوالمستعف

فيثبتكما،النفسغنىالغنىوأغنى،العفةمنأعلىالغنىفان،بقلبه

."النفسغنىالغنىولكن،العرضكثرةعنالغنىليس":")4(الصحيح"

)1(

)2(

)3(

)4(

-رضيعمرحديثمن)5014(رقمومسلم)1473(،رقمالبخاريأخرجه

-.عنهالله

والحاكم)2516(،رقملترمذي1!و9266()4/رقمأحمدأخرجه

حديثمنوغيرهم)4301(رقم"الشعب"فيوالبيهقي-542(،)3/541

.كثيرةطرقمن-عنهمااللهرضي-عباسابن

وقال،عالكبيرحديثهذا:الحاكموقال،صحيححسن:الترمذيقال

روي)وقد461(:-046)1/:"والحكمالعلوم"جامعفيرجبابنالحافط

عكرمةومولاهعليابنهروايةمنكثيرةطرقمنعباسابنعنالحديثهذا

وابنغفرةمولىوعمرعبداللهبنوعبيداللهديناربنوعمرورباجأبيبنوعطاء

خزجهاالتيالصنعانيحنشطريقكلهاالطرقصحو.وغيرهممليكةأبي

"نورفيحنشإسانادعنرجبابن(اهـوقالوغيرهمندهابنقالهكذا،الترمذي

به(اهـ.بأسلاحسناسناد)وهو31(:)ص/":الاقتباس

سعيدأبيحديثمن)5301(رقمومسلم)9146(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-الخدري

هريرةأبيحديثمن)5101(رقمومسلم)6446(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-



إسنادلهليسفهذا،"بحاليعلمهسؤاليمنحسبي":)1(قولهوأما

الوكيل"ونعماللهحسبي":قالأنه")2(الصحيح"فيالذيبل،معروف

اللفط.ذلكيقللم

لم!لخيمنبينابنقلثابتايكنلمإنالمتقدمينالانبياءعننقلوما

لشرعناموافقاكانإذالكن،المسلمينعلماءباتفاقالدينفيبهيحتح

نبينابنقلثبتوماالاعتماد،سبيلعلىلاالاعتضاد)3(سبيلعلىذكر

.)4(معروفنزاعفيهقبلنامنشرععن

باتفاقبهانحتجلانبيناعنزمانناأهلمراسيلفإنوأيضا:

التيالكتابأهلبمراسيلفكيف،الملةوحفطالعهدقربمع،العلماء

؟!والبهتانالكذبوكثرةالزمانبعدمع،الانبياءعنينقلونها

سؤاله،عنالرببعلماكتفىإبراهيمأنيقتضيالأثرهذاإنثم

وهذا،بحالهالرببعلماكتفاءالدعاءلهيسوغلاالعبدأنيقتضيوهذا

اللهقال.الأنبياءعليهاتفقتماوخلاف،إبراهيمعناللهحكاهماخلاف

منهمءامنمنالعمزتمنأقلووائؤنءامنابلداهذاأجعلربإئبنهضقالو!د>:لىتعا

البقرة/1<م!نهمرسولافيهغئعثورشا>:قولهإلى(الأخرواليومبالئه

القرانفيإبراهيموأدعية،إبراهيممنمتعددةدعوةفهذه.-912[126

.كثيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

إبراهيم.:اصغربخطبجانبها

.()4563رقمالبخاريفيانهتقدم

أثبت.ماوالصواب"..الاعتقادسبيلعلى"وذكر:الاصلفيالعبارة

.(436)2/:"الصحيحو"الجواب258(/1):"الفتاوى"مجموعانظر



والاخرة،والدنياالدينبمصالحدعوهأنهمالانبياءعناللهذكروقد

أمرأوإيجابأمربالدعاءالامرعلىمتظاهرةوالسنةالكتابونصوص

العبد؟!بحالالربلعلممشروعتركهإن:يقالفكيف)1(،استحباب

بيتنزل:لهقالسائلاأن:الشيوخبعضعنتروىالتيوالحكاية

وأنتظر؟فأجلس:قالجاهلا؟!تعفموناسياتذكر:قال؟فأسألالفاقة

إما-.)2(الحيلةترك:قال؟الحيلةفما:قال،شكعندناالتجربة:قال

>وسجلوأ:تعالىقالفقدوالا،القائلمنخطأأوالناقلمنكذبأنها

وخفية(تضرعاربكمادعوأ>:وقال32[]النساء/فضملة-<منالله

]غافر/ل!<ستجبادعونيرل!موقال>:تعالىوقال،55[]الاعراف/

.[41]غافر/<ألدينلهنحدصتأدلهفاصص>:لوقا،[06

"،عليهيغضباللهيساللم"من)3(:الترمذيوفي

)1(

)2(

)3(

للمصنف.(2/921):"لاستقامةا"نظرا

)دخلوسياقها:)1/5.3("الرسالة":فيالقشيريالحكايةهذهنحوذكر

موضعايفيعلمتمإن:فقال؟الرزقنطلبأينفقالوا:الجنيدعلىجماعة

ينساكمانهعلمتمإن:فقال.ذلكتعالىاللهفنسألقالوا:،منهفاطلبوههو

شك،التجربة:فقالي[؟يكونما]فننطرفانتوكلالبيتندخلفقالوا:،فذكروه

(.الحيلةترك:قاللحيلة؟1فما:قالوا

)9/794(.:"المتقينالسادةإتحافو"192()4/:"الإحياء"وانظر

فيالشاذليالحسنأبيعن)9/794("الاتحاف":فيالزبيديونقل

تدئروا(.ألافدئرواالتدبيرمنولابدكان)إن:قالأنهنفسهالمعنى

)3373(.رقم

فيوالبخاري)3827(،رقمماجهوابن)15/1079(،أحمدوأخرجه

"الاوسط"فيوالطبراني194(،)1/:والحاكم)658(،رقمالمفرد""الادب

أبي-طريقمنوغيرهم)6501(،رقم"الشعب"فيوالبيهقي)2452(،رقم



.،)1(.
إذاشسعنعلهليحتىكلها،حاجتهربهاحدكم"ليسال:واليه

)1(

.هريرةأبيعنصالحأبيعنالمليح

ولاالحديثهذاالمليحأبيعنواحدوغيروكيع)وروىالترمذيقال

الطبراني.عنونحوه(اهـ.صبيحاسمهالمليحبوو،الوجههذامنإلانعرفه

المليحباوالخوزيصالحأبافانالاسنادصحيححديث)هذا:الحاكموقال

(اهـ.الحديثلقلةالمجهولينعدادفيهماإنمابالجرحيذكرالمالفارسي

إسنادوهوبهتفردأحمد:إسنادعن)7/8503("التفسير":فيكثيرابنوقال

)وهذا:بقوله)11/79(:"الفتح"فيحجرابنالحاقطتعقبهلكن.بهباسلا

كثيرابنالحافظوظن،زرعةأبووقؤاهمعينابنضعفه؟فيهمختلفالخوزي

جزمفقد،قالكماوليسبتخريجهتفردأحمدبأنفجزمالسمانصالحأبوأنه

فيالالبانيوحسنه(اهـ.قلتهبما)13/65(الاطراففيالمزيشيخه

)2654(.رقم"الصحيحة"السلسلة

فيهوقال-ثقة-وهوالمليحأبيغيرعنهيرولمهذا،الخوزيصالحبوو

لئن:الحافطوقال.بهبأسلا:الرازيزرعةأبووقال،ضعيف:معينابن

الملبح.أبوعنهبهوتفردهريرةبيعنالحديثبروايةتفردوقد.الحديث

"تحفةفيالمزيإليهعزاهوقد،الكتابمطبوعاتفيوليس،الترمذيفيأي

.وغيره(1/701):"الاشراف

"الاحسان"حبانابنطريقهومن)0933(،رقميعلىأبوأخرجهلحديث1و

فيعديوابن)1955(،رقم"الاوسط"فيوالطبراني)866(،رقم

فيوالضياء)9701(رقم"الشعب"فيوالبيهقي)6/53(،"الكامل":

عننسيربنقطنطريقمن.وغيرهم)0161،1611(رقم"المختارة"

مرفوعا.أنسعنثابتعنسليمانبنجعفر

التحفةفي)كماالترمذيأخرجهعبداللهبنصالحمرسلا:جعفرعنورواه

بعد"الشعب"فيوالبيهقي)6/53(،عديابنأخرجهوالقواريرفي1/701(،

)9701(.رقم

عنالحديثهذاواحدغيروروى،غريبحديث)هذا:الترمذيقال

ذكر=-ثمأنسايذكرواولممجنيمالنبيعنالبنانيثابتعنسليمانبنجعفر



.يتيسر"لمييشرهلمإنفانه،انقطع

تذكير)1(ولاجاهلإعلامالدعاءفيوليس،كثيرةبذلكوالنصوص

وذاله،لهوإخلاصه،ورحمتهاللهبقدرةالعبدإيمانفيهبل،غافل

التوحيد.تحقيقوهذا،لهوخشوعه

)1(

(اهـ.سليمانبنجعفرعنقطنطريقمنأصجهذا-:وقالالمرسلةالطريق

يهتفردسليمانبنجعفرإلاثابتعنالحديثهذايروالمالطبرانيوقال

ابنوقالالإسناد(اهـ.بهذاإلا!هاللهرسولعنيروىولانسيربنقطن

عنثابتعنجعفرعنبهيحدثشيخاليإن:للقواريريرجل)قال:عدي

قال(اهـ.كماوهذا،باطل:القواريريفقال،أنس

منالمدينيبنعليذكره)وقد11(:)5/"المختارة":فيالضياءوقال

نسير(اهـ.بنقطنإلارفعهأعلمولا:قلت.سليمانبنجعفرمعاكير

عنعنه)6876(رقمالبزارأخرجهحاتمبنسئاررفعهفيقطناتابعلكن

ثابتعنيروهالمالمزارقال(.الملحيسأله)وحتى:فيهوزادمرفوغا،جعفر

رجال)رجاله)01/228(:"المجمع":فيالهيثميوقالجعفر(.سوى

رقمالبزار":"زوائدفيالحافظوحسنهثقة(.وهوحاتمبنسيارغيرالصحبح

والازدي،العقيليقالكمامناكيرولهحد1وغيرضعفهسيارملكن)2142(.

فيعديابنقالفقد،منهسرقهنسيربنقطنأنوالظاهرمنها،هذافلعل

تضر.بلتنفعلاالمتابعةفهذه!ويوصلهالحديثيسرق:ترجمته

فيليسيتيشر(لمييسرهلمإن)فانهبزيادةالمصنفساقهالذيللفط1و

ولفظه:مرفوعاهريرةأبيحديثفيهوبل.أخرجهمنكلعندأنسحديث

يتيسر(لمييسرهلمإنهفانهيتسعالنعلحتىئجكم1حومنلكم1بدمالله1)سلو

وقد،قويغيرإسناده:عقبهوقال)0801(رقم"الشعب"فيالبيهقيأخرجه

والموقوفموقوفا.عنهااللهرضيعائشةعنوروي.منهأقوىماهومضى

)355(.رقمالسانيوابن)4542(رقميعلىابوأخرجه

أثبت.ماوالصواب،تذكر:الاصل
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منخطأوبين)1(،الموضعهذاغيرفيهذاعلىالكلامبسطوقد

تعبدهوبل،مضرةيدفعولا،منفعةيجلبلا4[]قالدعاءإن:قال

محض.

فقدعندنامالكسالتنا"إن:الالهيالحديثمنيذكرونهوما

منفهذاعلينا")2(.[جترأتفقدعندنالكليسماسالتناواناتهمتنا،

الله.علىالمكذوبةالاحاديث

الذيالصوابأنوبين.وأمارةعلامةهو:قالمنخطأوكذلك

حصولفيالاسبابأعظممنالدعاءأن:الامةسلفعليهاتفق

للهسائلايكنلممنأنالناسجربوقد،المرهوبودفع،المطلوب

عنهاويدفع،ينفعهامالهايحصلمنإلىمضطرةالنفسفان،حلقهسأل

منيوجدولهذا.غيرهمنطلبتهاللهمنذلكتطلبلمفانيضرها،ما

عنفيرغبون،للخلقسائلايفعلهمنويمدح،اللهدعاءتركعلىيحض

المشركين.حالوهذه،المخلوقينويدعونالخالقدعاء

)4(الحركاتفيالعصمة)نسألك)3(:قوله:الثاني[لموضع

والأوهاموالظنونالشكوك(من)؛والخطراتدات1لار1ووالكلمات

.()14/143:"الفتاوى"مجموعانظر)1(

ولفظه:الواسطيعن1124/العطائية"الحكم"شرحفيذكرهوقد،اجدهلم)2(

الثناءساتفقدعندنالكماليسسالتناوانتهمتنا1فقدعندنامالكسالتنا)إن

الدهور(.فيلكماقضيناالامورمنلكأجرينارضيتوانعلينا

عمار(.-و)2/791الاسرار(درة-75)ص/:البحر""حزب)3(

)والسكنات(.زيادةالحزبفي)4(

(.الخطرات)بيان:دقيقبخطتحتهاكتب)5(



.(الغيوبمطالعةعنللقلوبالساترة

اكتفىفمن"،حسبي"علمك:يقولمنحالينافيالدعاءفهذا

.يسأللمبالعلم

الاعتداءمنهوبل،بهيدعوأنلأحديجوزلاالدعاءهذا:يقالثم

لامجمثإنهتصرعاوخفيةربكمعوا>:بقولهعنهاللهنهىالذيالدعاءفي

.[55/]الاعراف(1!<)المعتدلى

دونمنكانفإذا.الانبياء"منازليسألأنمثل":مجلز)2(أبوقال

منهوماسألإذافكيفالأنبياء،منازليسألأنلهليسالأنبياء

؟!الإلهيةخصائص

يحصللامطلقاالغيوبمطالعةعنالساترةالاموررأنولاريب

خلقهمنشاءمنأطلعوإنما،والشهادةالغيبعالمفإنه،تعالىاللهلغير

الابماف-منبشئولايحيطون>:تعالىقالكما،علمهمنيشاءماعلى

لإسراء/]*<قليلأإلاالغ!منأوتيتموما>:وقال255[]البقرة/ههوشذ

]85.

العصقورنقرلمالموسىقالالخضر"ان"الصحيحين")3(:وفي

)1(

)2(

)3(

الفوائد":و"بدائع،للمصنفبعدها()2/013-وما"الاستقامة":انطر:

.)3/853-856(

.(0015)5/:حاتمأبيوابن)01/924(،:جريرابنأخرجه

سعيدحميدبنبنلاحقهو:-الجيموسكونالميمبكسرمجلز-وابو

":الكمال"تهذيبانطرت)601(.التابعينمن،البصريالسدوسي

دقيق.بخطلهموجزةترجمةالنسخةهامشوعلى)7/705(.

-عباسابنحديثمن)0238(رقمومسلم)122(،رقمالبخاريأخرجه
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هذانقصكماإلااللهعلممنوعلمكعلمينقصرما:البحرفينقر؟

.البحر"هذامنلعصفور1

منالألواحفيلهو!تئنا>:فيهاللهقالالذيموسىكانفاذا

الذيوالخضر،[451]الاعراف/شئء(لكلوتفصيلأموعظةشئء!ل

65[]الكهف/!(علمالدنامنوعلمنهعندنامنرحمة>ءائتته:فيهقال

دونهما؟!هوبمنفكيف،النسبةبهذهالقلةفيعلمهما

ولارشدا!(ل!ضرااملكلاإنيقل>:خلقهلافضلتعالىقالوقد

علم!أمداربلوتحعلأمنوعدونماأدرهـأقريبإققل>:قولهإلى

ئتنمنيمتلكفإنهزسولىمنازتضىمنلاإ!احدغتبه-يظهرعلىفلاالغبب

لكصأفوللاقلى!:لهوقال27[-25]ا!جن/!(رصهاطفه-ومنيدته

يوحى+ماالاأتبعإنملكاني[قه1ليأفولولاالغيبأعلمولااللهخزإينعند!

.[05]الانعام/(إك

تقديراهذاكانوان-نبيبهيدعوأنيسوغالدعاءهذاأنقدرلوثم

:يقولكمنإلاهذاوهلبهذا؟يدعوأنالعامةلاحاديسوغفهل-ممتنعا

؟!مثلكواجعلنيتعلمماأعلماجعلنياللهم

الغوثإن:يقولونالشاذليإلىالمنتسبينمنطائفةكانولهذا

)1(.عليهيقدرماعلىويقدر،اللهيعلمهمايعلمالجامعالقطبالفرد

)1(

.-عنهمااللهرضي

صفاتمنماهو.".الفرد."الغوثاوصاففينفسهالشاذليعننقلوقد

منواحدغيروصفوقدالبشر.طاقةفييكونانيمكنومالا،الالوهية

وما)ص/76":المنن"لطائفانظر.الوصفبذلكشيخهمالشاذليتلاميذ

=،للشعراني،7(4)2/:"الكبرىو"الطبقات،السكاندرياللهعطاءلابنبعدها(

13



بنالحسنإلىالسرذلكانتقلثمهكذا،كانع!ي!النبيإن:ويقولون

انتقلثم،الحسنأبيالشيخإلىانتهىحتى،ذريتهإلىانتقلثم،علي

.)1(ابنهإلى

ذلكيذكرالشامإلىقدمواالذينالمدرسينأعيانبعضوكان

بذلك،أخبرونيحتىالفصلاء،أصحابهمنبهيجتمعلمنبهويبوح

)1(

عمار.لعلي)1/391("الشاذليالحسنو"أبو

لنفسه،-الجامعالقطبالفردالغوث:أي-المتزلةهذهالشاذليادعىوقد

القيامة،يومإلىبيتيفيالغوثالقطبيكوناناللهسألت:قالانهعنهفنقل

)ص/501(،"المفاخر":انظرلك!استجيبقدعليياالانداء:فسمعت

76(.)ص/":المنن"لطائففيونحوه

قصدإنما)و)27/201(:":الفتاوى"مجموعفيالإسلامشيخقال

زمانهاهلأفصليكونرجلأنه"الجامعالفردالغوث"القطب:بقولهالقائل

فيمتساوياناثنانالزمانفييكونأنأيضاالممكنمنلكن،ممكنفهذا

واحدا،إلاالناسأفضلزمانفييكونلابانيجزمولاربعةووثلاثةالفضل

الوجوهوتلك،وجهدونوجهمنبعضمنأفضلبعضهمجماعةتكونوقد

متساوية.وامامتقاربةإما

ب"القطبفتسميتهالزمانأهلأفضلهورجلالزمانفيكانإذاثم

سلفمنأحدبهذاتكلمولاسلطانمنبهااللهنزلمابدعة"الجامعالغوث

اهلأفضلمنأوفضلالناسبعضفييطنونالسلفزالوماوأئمتها،الامة

وانطر(اهـ.سلطانمنبهااللهنزلماالتيالاسماءهذهعليهيطلقونولازمانه

71)2/":المسائلجامعضمنوالاوتاد-والابدالوالقطبالغوثفي"فتوى

.ومابعدها(

"طبقاته":فيالشعرانيعنهنقله،الشاذليشيخهعنالمرسيالعباسأبوذكره

و"الرد)27/301(":الفتاوى"مجموعفينحوهالمصنفوذكر)2/14(،

-802(.)ص/702":البكريعلى
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منفيهوما،الكلامهذافسادلهفبينت،بييجتمعالشخصهذاوكان

.)1(الاسلامدينعنالخروج

فان،الوجوهبعضمنالنصارىقولمنشرالقولهذاأنريبولا

منكثيراإن:قالفمن،وحدهالمسيحقيالغلوهذاادعواالنصارى

منكثيرفيقالفقد،عليهيقدرماعلىويقدر،اللهيعلمهمايعلمالناس

مريم.ابنالمسيحفيالنصارىقوليضاهيماالناس

شيئينمنتخلولاحكايات-الحسنأبي-الشيخهذاعنويحكون

وأكانللهوليمنما:قولهمثل،القائلمنخطأأو،الناقلمنكذباما

ومرتبته،ابيهواسم،اسمهعرفو،عرفهناوإلاالدهرآخرإلىيكون

الانبياء.مناحديدعيهأنيجوزلاالذيالكلامهذاونحو)2(.اللهمن

الشيوخمناكابربعض)عن"الفتاوى"فيالحادثةهذهالمصنفذكر)1(

)عن"البكريعلى"الردفيوذكره.قولهفسادلهبيننهولهذا(المنتحلين

.ناظرهأنهيذكرولمالفتيا(،إلىويمسبالتدريسيباشر)الصوفية(مناخر

بينهوقع)507-712(سنتيبينمصرفيتيميةابنالاسلامشيخكانولما

الذينهؤلاءومن،كثيرةومنازعاتمناظراتوالمبتدعةالصوفيةنواعوبين

العباسأبيتلميذ907()تالسكندرياللهعطاءابنالدينتاجونازعوهنازعهم

شيخلسيرة"الجامعانظر".المنن"لطائفوصاحب-الذكرالمتقدم-المرسي

العمرانلعلي،214،426،477،705،537()ص/182":تيميةابنالاسلام

شمس.وعزير

أبيعن)2/14(":الشعرانيو"طبقات)ص/19(،":المنن"لطائففي)2(

-تلميذه-المرسيالعباسأبيبالشيخ)عليكم:للناسقالأنهالشاذليالحسن

اللهإلىوصلهوقدإلايمشيفلاساقيهعلىيبولالبدويلياتيهانهفوالله

اسمهوعلىعليهاللهظهرهوقدإلاكائنهوأوكانللهوليمامنووالله.تعالى

وجل(اهـ.عزتعالىاللهمنوحظهوحسبهونسبه
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القيامةيومأمتهيعرفلا!يممحمداللهعلىكرمهموالخلقأفصلفإن

تعرفكيف:لهقيللماالصحبحالحديثفيكما،الظاهرةبالسيماالا

فيمحجلةخيللرجلكانلوأرايتم":قال؟أمتكمنبعد)1(ياتلممن

فإنكم":قال،اللهرسوليابلى:قالوا"؟خيلهيعرفالابهمدهمخيل

.)2(الوضوء"آثارمنمحجلينلمحراالقيأمةيوئمتاتون

نقصضلممنومنهمقصضناعلنل!ئمنهم>:لهتعالىاللهقالوقد

علاهموالخلقأعلمكانفاذا،للهولينبيوكل78[،]غافر/علئب!(

تعالى:قالوقدلله؟!وليكليخيرهيعلمفكيف،للهنبيكليعلملاقدرا

لاالنفاقعلىوامررلمديةاهلومنمنفقونلأغرابمبنحؤلكموممن>

،الاسلاميظهرونكانواوالمنافقون101[التوبة/1<نع!همنخنتخد!

فكيف،منافقهوومنمؤمنهو)3(منيشاهدهفيمنيميزلاكانفاذا

كليعلمفكيف؟!الخاصةبالولايةالعلممنأيسرالعامبالايمانوالعلم

ولو>:تعالىقالوقد؟!اللهأولياءمنالقيامةيومإلىويكونكانمن

]محمد/(لقوللخئفى6[رلتعرفنهمق1بسيمهزفلعرفمهملأرشبههمنشاء

القولبلحنوالثانية،المشيئةعلىموقوفةبالسيماالا"ولىفالمعرفة03[

كلامه.سمعفيمنيكونإنماوهذا،واقعة

لانبيها-بعدالامةهذهأفضل-وهماوعمربكرأبوكانوقد

منكلبعدهمامنيعلمفكيفحياتهما،فيالمؤمنينمنكثيزايعلمان

الاولياء؟!منويكونكان

)1(

)2(

)3(

.(بعدك):لاصلا

روايتهوفي-.عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثمن)924(رقممسلمأخرجه

."محجلةغزخيل":غيرهورواية

.زائدةمنولعل،هو"من"من:الاصل
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الأنبياءلغيرتحصللامطلفاالذنوبمنالعصمةفإنيضا:و

المعتبرين.العلمأهلباتفاق

والأئمة.للأنبياءثبوتهاتدعيوالرافضة

يقرونلاأنهمبمعنىللأنبياء،جمسبتونهاالخلفوجمهوروالسلف

نأعنالرسالةتبليغفيمعصومونالمسلمينباتفاقوهم.ذنبعلى

الرسالة.مقصوديناقضذلكفإن،خطأعلىذلكفييقزوا

فيالوهمأووالظنالشكمثلالطاعةولاالرسالةيناقيلاماماو

يعصملمفهذا=وغيرهاالأمورهذهفيالنسيانومثل،الدنيويةالامور

يغنياراه"ما:النخلتأبيرفيلمجي!النبيقالقدبلالبشر،منأحدمنه

بالظن،تؤاخذونيفلاظنأظننتإنما":قال،شيصافصاروتركوهشيئا"

اعلمانتم":لفطوقي،"اللهعلىاكذبفلناللهعنحدتتكمإذاولكن

.)1(مسلمرو]ه"فاليدينكمأمرمنكانمافأما،دنياكمبأمر

كماانسىبشرأنا"إنما:قالأنه"الصحيحين")2(فيوكذلك

."فذكرونينسيتفاذا،تنسون

)1(

)2(

-رضيعبيداللهبنطلحةحديثمن)2361(رقممسلمأخرجهالاولاللفظ

-رضيانسحديثمن)2363(رقممسلمأخرجهالثانيواللفظ-.عنهالله

فيوهو(فاليدينكممر1منكانما)فاما:روايتهفيليسلكن-.عنهالله

)21(رقمحبانوابن12544(،رقم)02"المسند":فياحمدرواية

)2362(.رقممسلمعندخديجبنرافعحديثمنبنحوهوهو.وغيرهما

مسعودابنحديثمن)571(رقمومسلم)104(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-
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ادموجحد،ذريتهفنسيتادمنسي":قالأنه)1(وغيرهالترمذيوفي

جيد.حديثوهو،"ذريتهقجحدت

الظنونهذهمثلمنغيرهمولاالانبياءمنأحدّيعصملمكانفاذا

!منها؟غبرهميعصمفكيف،والاوهاموالشكوك

الساترةوالاوهاموالشكوك"الظنون:القائلقولفانوأيضا:

تقييد.صفةيجعلهاأنواما،توضيحصفةيجعلهاأنإما"للقلوب

ذلكلان؛ووهموظنشككلمنالعصمةمرادهيكونأن:فالاول

ويضاده،العلمينافيوالوهموالظنالشكلأن؛الغيبمطالعةعنالقلبستر

فييشكلاأن:سؤالهيكونالتقديرهذافعلي،يجتمعانلافالضدان

منلاحديقعلمهذاأنومعلوم.وهمايتوهمولا،ظنايطنولاشيء،

ويتوهم.فيهاويطن،كثيرةأشياءفييشكوقدلابشرمنمابل،البشر

إليتحتصمونانكم":قالأنهجم!ي!النبيعن")2("الصحيحينوفي

مابنحواقضيوإنما،بعضمنبحجتهالحنيكونانبعضكمولعل

قطعةلهاقطعفانما،يأخذهفلاشيئااخيهحقمنلهقضيتفمن،أسمع

.صادقا")3("فاحسبه:لفطوفي،النار"من

)1(

)2(

)3(

"الطبقاتفيسعدوابن(،132)1/:والحاكم)7603(،رقمالترمذياخرجه

وقد،صحيححسنحديث)هذا:الترمذيقال-12(.)1/11":الكبرى

علىصحبححديث)هذا:الحاكموقال(،هريرةأبيعنوجهغيرمنروي

المؤلف.وجؤده(اهـ...عبدالرحمنبنبالحارثاحتجفقدمسلمشرط

سلمةامحديثمن)1713(رقمومسلم)0268(،رقمالبخاريخرجه

.-عنهااللهرضي-

يضا.الصحيحينفي
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عنللقلوبالساتروالوهموالشكالظنبذلك]ق/7[ريدفان

العلممنأعظمالغيبمطالعةأنفمعلولم=غيرهادونالغيوبمطالعة

لمالناساحاديعلمهاالتيالمشاهدات)1(كانتفاذا،بالمشاهدات

أرادإنسيمالا؟!بالغيوبفكيف،ووهموظنشأمنأحدفيهايعصم

الخلنب:لافضلقالوقدمطلقا،البشرمشاهدةعنغابمابالغيوب

ملأ(إنيلكمأفولولائغيبأعلمولادلهاينخ!عندىلكصأقوللاقل>

الرسل.أولنوحعنأخبروكذلك5[0الانعام/أ

هذافليس-ممتنعتقديرهذاأنمع-ممكنهذاأنقدرفلو:يضاو

مجردفان،استحبابمرولا،إيجابأمربهمرولا،اللهإلىيقربمما

يقربهإنما،اللهإلىالعبديقربلاالشاهدعنغابمايعلمالرجلكون

.والمستحباتالواجباتفعل

،الصالحونعليهيطلعلاماعلىوالشياطينالجنيطلعقدولهذا

تحطلمبماأحطت>:لسليمانالهدهدقالفقد،والبهائمالطيوروكذلك

"إن:الصحيحالحديثفيع!يوالنبيبهأخبروقد22[،]النمل/(به

والبهائمالجنتكنولم،")2(قبورهمفي[لمعذلينأصواتتسمع[لبهائم

تسترقهبماتخبرهمالجنكانتقدوالكهان.الصالحينمنبذلكأفضل

المذمومينمنهمبل،الصالحينمنخيرابذلكيكونواولم،السمعمن

.)3(متعددةذلكونظائر،الممدوحينلا

.(ن)كا:لأصلا(1)

رضي-عائشةحديثمن)586(رقمومسلم)6366(،رقمالبخارياخرجه)2(

بعحوه.-عنهاالله

=والابدالوالقطبالغوثفيو"فتوى-276(،274)8/":السنة"منهاجانظر)3(
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والتشبه،الارضفيالعلوبالعبادةيقصدونالذينهؤلاءولكن

قدرعلىبالالهالتشبههيالفلسفةإن:المتفلسفةيقولهكما،بالإله

الشفاعةيجعلونولهذا،البابهذامنأمورفييقعون=)1(الطاقة

قلبهلتعلقالشفيععلىيفيضفيضهيإنمالله،سؤالاليست

.)2(
كلامفيذلكبعضووقع،وأمثالهسيناابنذلكذكركما،ح5با

كلامفيوكذلكأهلها)3(،غيرعلىبهاالمضنونالكتبصاحب

)1(

)2(

)3(

59(.-49)2/:"المسائلجامعضمن-والاوتاد

ورد034()2/332-"الصفدية":فيذلكفينصوصهمبعضالمصنفنقل

":الحكمةفي"المعتبركتايهمنملكابنالبركاتلابينصوصافنقل،عليهم

الاسماءشرحفيالاسني"المقصدفيالغزالينأيضاوذكر)3/6(،

وسماهوتعالىتباركأسمائهمناسمكلفيالمسلكهذاسلك"الحسنى

كالجباربالثهمختضةأنهاوالإجماعبالنصثبتالتيسمائهفيحتى"التخلق"،

و"بدائع،بعدها(وما355)2/:"التعارض"درءوانطر.لالهووالمتكبر

.(982-1/882):"ئدالفوا

التعليق.مع22()ص/سياتيوما،245(.)1/168":الفتاوىمجموع"انظر

أهله-غيرعلىبهالمضنون-الكتابوهذا05(،)تهالغزاليحامدأبايعني

":الشافعية"طبقاتفيكماالصلاحكابنللغزاليثبوتهالعلماءمنجماعةنفى

)6/257(:"الكبرىالشافعية"طبقاتفيكماالسبكيوالتاج،له)1/263(

وبحالهبهالخبرةأهل)وأما:قالالنفيهذاذكرلماالاسلامشيخلكن،له

ولكنبعضا،بعضهومثابهةكلامهبموادلعلمهم،كلامهكلههذاأنفيعلمون

عندهملان؛ثابتقولعلىيثبتونلامضطربين-قدمت-كماوأمثالههوكان

درمنذكرثم.(.الخلقخاصةطريقةإلىيهمايتشوفونوالطلبالذكاءمن

فيأيضاوقال)ص/55(.":المنطق"نقضاهـمنالعلماء.منعليه

حامدابو"ذكرهماوهوالفلاسفةمسلكبيانفي)1/693-893("النبوات":

مععقيدةعقائد؛ثلاثلهالفاضلأنوهو-804(504:العمل)ميزانفي

=،كالكلاملهميدرسهاالطلبةمعوعقيدةمثلا،كالفقهالدنيافيبهايعيشالعوام
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فيصنفهالذيكتابهفيذكرههذا)1(،يوافقما"الحزب"صاحب

صاحبأقوالمنياخذونوأمثالهوهو.الشفاعةفيذكره)2(،التصوف

،الاسلامدينيوافقولاالفلاسفةاقواليوافقمما،بهاالمضنونالكتب

)1(

)2(

علىبهاالمضنونالكتبصنفولهذا،الخواصإلاحدعليهايطلعلاوالثالثة

فيالشيخسينا(اهـلكنابنمسلكفيهاسلكمحضةفلسفةوهياهلها،غير

كونهإلىمالكتبهفيالناساقوالذكرنبعد)13/238("الفتاوى"مجموع

،الاقوالاقربوهذاعنها،رجع)بل:يقولمنمنهمإن:فقالعنها،رجع

.(اهـ.منها.إكثرمسائلفيوتضليلهممسائلفيالفلاسفةبكفرصرحقدفإنه

وهذا.بدويالرحمنلعبد-155()ص/151":الغزالي"مؤلفاتوانظر

.مرةمناكثرطبع-بهالمضنون-أعنيالكتاب

انصبابهي)الشفاعة:قولهالشاذليعن"العلية"المفاخرفيعيادابننقل

والاولياء..الانبياء،منالشفاعةأهلإلىفيانبسطالنبوةجوهرعلىالنور

فيقولينلهأنالشاذليعنوالمنقول(اهـ.الخلقإلىبهمالانواروتندفع

هلالمحبوبينمنللخاصةوقولاالناسمنللعامةقولا؛والوسيلةالشفاعة

تعددمنلفلاسفة1والغزاليعنإليهالاشارةسبقتمايوافقوهذاالفناء.

وانظرعمار.لعلي026(-)1/255:"الشاذليالحسن"أبوانظرالعقائد.

":الغزالي-رسائلأهلهغيرعلىبه"المضنونفيالشفاعةفيالغزاليكلام

.)4/401(

كمامنهانقلبل،التصوففيالكتببعضألفالشاذليأنالمصنفأثبت

656،)وفيات":الاسلام"تاريخفيالذهبيوكذا،الكتابهذافيسياتي

)21/214(":بالوفيات"الوافيفيوالصفديمنها،ونقلص/273(،

)ص/213(.الهميان":و"نكت

كتبي:قالانهعنهنقلبل،الكتبمنشيثاوضعنهواحدغيرنفىبينما

":الشعرانيو"طبقات)ص/23-24(،":المنن"لطائفانظر.أصحابي

عمار.لعلي)1/118(:"الشاذليالحسن"أبو)2/13(،

التصوففيإليهمنسوبةالكتبمنعددالمخطوطاتخزائنوفي:أقول

نسبتها.منالتثبتإلىتحتاجلكنلاوراد1ووالادعية
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ذلكيجعلونلا،العالمفيالناطقةالنفستاثيرالدعاءيجعلونوهؤلاء

عليهاالكلامبسطقدفاسدةأصولولهم)1(،الداعيبهاللهيجيبفعلا

.)2(الموضعهذاغيرفي

يسالأنللعبدقينبغيمشروعاالعصمةسؤالكانفإنيضا:و

نإذلكفإن.وعذابهاللهسخطلهتوجب)3(التيالذنوبمنالعصمة

هذافإن،بالغيبالعلمموانعمنعصمتهمنبالسؤالأولىممكناكان

فطلب،تنفعههذابدونالعصمةوتلك،ينفعولايضرالعصمةتلكبدون

.الدعاءفييطلببماالمعرفةقلةمنينفعماوتركينفع]لا[)4(ما

)1(

)2(

)3(

)4(

-168(:)1/167لوسيلة":و-التوسلالفتاوى"مجموعفيالمصنفقال

أهليعرفهكماليست-الفلاسفةأي-أصلهمعلىوالصالحينالانبياء)فشفاعة

مانكما،دعاءهاللهفيستجيبالصالحالرجلبهيدعودعاءانهامنالايمان

همبلدعائهمإجابةعاندهمسببهليسباستسقائهمالمطرإنزالمنيكون

وأالفلكيةالحركاتأوالنفسقوىهوالعالمحوادثفيالمؤثرأنيزعمون

نإسيمالاماتقدصالحارجلاأحبإذاالانسانإن:فيقولونالطبيعيةالقوى

تلكعلىيفيضفما،الميتذلكبروجاتصاللروحهيحصلفإنهقبرهزار

هذهعلىيفيضالفلكيةالنفساوعندهمالفعالالعقلمنالمفارقةالروج

تعلملاوقدبل،ذلكمنبشيءاللهيعلمنغيرمنالمستشفعةلزائرةالروج

يفيضفانهمراةقابلهاإذابالشمسذلكومثلوا.بذلكبهاالمستشفعالروج

منعليهافاضأخرىمراةالمراةقابلإذاثم،الشمسشعاعمنالمراةعلى

المراةتلكشعاعمنعليهفاضماءأوحائطالمراةتلكقابلوانالمراةتلك

(اهـ.0.عاندهمالشفاعةفهكذا

منعددفيالمصنفعليهاوتكلم.الكتابهذااخرفيعليهاالكلامسياتي

وغيرهما."المنطقيينعلىو"الردالمرتاد"!"بغيةكتبه

.()الذي:الاصل

منها.لابدزيادة
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،الغيوبومطالعةبالمكاشفاتالكبرمنالنفوسفيماذلكوسبب

فيإن>:تعالىقالكما،قصدهبنقيضالضربهذايعاقبتعالىوالله

.[56]غافر/بخلغية(همماكبرلاإصدورهم

وصفه،يطولماالباطلة)1(المكاشفاتمنهؤلاءعنيحكىولهذا

لهاحقيقةلاأمورايتخيلأنهعلىالامرحملباحدهمالظنأحسنفان

بهالظنأسيءفان.كذبايكونماإليهيلقيجنياأنأو.بحالهفيخبر

منفيهلابدوالشيطانيالنفسانيوالكشف،الكذبيتعمدإنه:قيل

يخلطون-الشيطانيالكشفأهلمنوهم-الكهانكانولهذا.الكذب

.)2(كذبةمئةبالكلمة

""الحزبهذاأصحابعنالمعروفةبالحكاياتخبرةلهكانومن

مثلأنهنفسهفييدعيمنهموالواحدأمورا)3(،ذلكمنوعىوأمثاله

المنتهىسدرةرأىلمجييهالنبي:لهقيلإذاحتى،منهأفضلأولمج!يهالنبي

أصغررأيتها:هويقول-هجر)4(قلالنبقهاوكأن،الفيلةاذانورقهاكأن

منوهذا.بعيدمنراهاأنهعلىذلكيتاولقولهيصحجومن!!ذلكمن

)11

)21

)31

)4(

)عن:العبارةتكونانويمكن.ثبثمالصوابو)المكاشفين(:الاصل

5(0.]المكاشفات[منالمكاشفينهؤلاء

-178(،171)1/:"والوسيلةالتوسل-"الفتاوىالكشفعلىالكلامفيانظر

وما)11/286":الشيطانولياءوالرحمناولياءبين-الفرقانو"الفتاوى

وغيرهاهبعدها(

الاسرار"و"درة،اللهعطاءلابنالمانن""لطائففيالمذكورةالحكاياتفيكما

عياد.لابن"العليةو"المفاخر،الحميريالصباغلابن

الاسراءحديثفي)162(رقمومسلم)0357(،رقمالبخاريفيثبتكما

.-عنهاللهرضي-أنسحديبمنوالمعراج
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!ير.النبيغيرإليهيصعدلمالموضعذلكفان،المحضالباطل

شوكمنيديصابوالجنةالبارحةدخلت:أحدهمويقول

أمورإلى!فيهشوكلاالجنةشجر:عليهالمنكرلهيقولحتى،شجرها

هؤلاء،أتباعمنوغيريأناسمعتهاقدالحكاياتهذهجنسمنأخر

منوذكرتهؤلاء،منواحدكللسميتهتيكتهم)1(أكرهأفيولولا

التعمدأو،والصلالالخطأمنعليهمدخلماكثرةيتبينماحكاياته

.الغيوبمطالعةيطلبمنعقوبةوهذا،للكذب

وطلب،اللهإلىالتقزبيطلبونلاالسالكينمنكثيريوجدولهذا

المكاشفةمننوعمطلوبهمإنمابل،عذابهمنوالنجاةورحمتهرضوانه

يستعلونقدرةأو،الناسعلىبه)2(يستعلونعلمافيطلبون،التأثيرأو

والفساد،الارضفيالعلوإرادةبابمنوذلك،الناسعلىبها

قصدهم.بنقيضاللهفيعاقبهم

الله،وجهيقصدونفانهم؛وتبعاضمناتجيىءاللهأولياءوكرامات

أكبرهيتكونولا،عندهايقفونلاتبعاوالتأثيراتالمكاشفاتفتجىء

علمهم.مبلغولاهمهم

الدنيافيلحاجةأوالدينفيلحجةيستعملونهاإنماوخواصهم

الدنيا،مباحاتفييستعملونهالا،اللهإلىبهاليتقربوا،الدينعلىتعين

عنه.اللهنهىمحظورفياستعمالهاعنفضلا

9[]قأنمنهاشيءلهحصلإنبدفلاقصدهأصلهيكانتومن

و"اللسان":الاثير،لابن)5/553(:"النهاية"انظر.الفضيحة:الهتيكة)1(

.)01/205(

)يشتغلون(.:تحتمل)2(
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حتىالطاعةبسلبوإمابسلبهاإمافيعاقبون،عنهنهيمافييستعملها

وهؤلاءكافرا.يصيرحتىالايمانبسلبوإمافاسقا،أحدهميصير

للكفارإعانتهمبسببفانهم،والظالمينالكفاردولفيسيمالاكثيرون

تجربةذلكيعرفكما،ذلكعلىتعالىاللهيعاقبهم،بأحوالهموالظلمة

هذايتسعلامابذلكالعلممنوعندنا.خبرةبهلهمنوسماعاومشاهدة

.)1(تفاصيلهلذكرالموضع

،الايمانمنالمانعةالاعتقاداتمنالعصمةسألهوقيل)2(:فان

منطائفةيذكرهمابذلكوغرضه،وهمواماظنواماشكاماوهي

وحلتالمذمومةالصفاتعنزكيتإذاالنفسأنمنالسالكين

ذلكيذكركما،والمعارفالعلومفيهاانتقشتالممدوحةبالصفات

.وغيرهالاحياء")3("فيوغيرهبهاالمضنونالكتبصاحب

مقامين:منالجواب:قيل

:لوجوهالداعيمطلوبليسهذاأن:أحدهما

تركففيها،والأفعالالاخلاقاجتنابفيهاالطريقهذهأن:احدها

إنماالداعيوهذا،الفاسدةالاعتقاداتتركمجردلاالمذمومةالارادات

فان.والوهموالظنالشكوهو،الاعتقاداتجنسمنالعصمةطلب

.مساويوإما،مرجوحواما،راجحإمابجائز؛ليسالذيالاعتقاد

والمساويوهما،والمرجوحظنا،الراجحيسمونالنطارمنفطائفة

.(871-91/681):"وىلفتاا"نظرا(1)

.18صالاولوتقدم(...)الشكوكلمعنىالثانيالاحتمالهووهذا)2(

.(312/و1/13):الاحياء""انظر)3(
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.وغيره()1الرازيعبداللهأبياصطلاجوهو.شكا

نزلبهاالتيالعربيةالعامةاللغةهوليساصطلاحيئ)2(أمرهذانو

للظنمقارنالشكبلالفقهاء،ولغة،الرسولوخاطبنا،القران

يدرفلمصلاتهفياحدكمشك"إذاجم!:النبيقولفيكما،الراجح

وفي")3(،استيقنماعلىوليبن،الشكفليطرحأربعا،أمصلىأثلاثا

.")4(الصو[بفليتحر":الاخرالحديث

هلشكإذا:كقولهم،الفقهاءفيهاتكلمالتيالشكمسائلوكذلك

بالنجسالطاهراختلطواذا؟لاأمطلقهلشكوإذا؟لاأمأحدث

تتناولعندهمالعبارةهذهفان،ذلكونحوالطاهر،عينفيوشك

ويقول،يتحرىإنه:بعضهميقولولهذا،والمساويوالمرجوجالراجح

التحزيأنمعالشكيجامععندهمفالتحري،يتحرىلاإنه:الاخر

.()موضعهفيمبسوطوهذا،راجحظنمنفيهبدلا

الشكمنجازماليسمانفيطلبالداعيهذاأنهناوالمقصود

الاراداتودون،مطابقغيركانوإنمنهاالجازمدونوالوهموالظن

.الفاسدةوالاعمال،الفاسدة

الايمانيمنعمايطلبلم،الغيبمطالعةيمنعماطلبأنه:الثاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.زيللرا(1/21):"لمحصولا"نظرا

ثبته.ماوالصوابمقارنا""بعدهاماوكذا،اصطلاحئا"أمرا":الاصل

.-عنهاللهرضي-الخدريسعيدأبيحديثمن571()رقممسلمأخرجه

اللهرضي-مسعودابنحديثمن)572(رقمومسلم،(104)رقمالبخاريأخرج

.-عنه

.9(-7)23/:""الفتاوىانظر
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ورسله.وكتبهوملائكتهبالله

التيالعامةالمكاشفاتفيهدخل=مطلقامطالعتهبهأراد:قيلفان

يضر.قدبلحصلإذاينفعلاكثرهاو،تحصللاالتي]و[01[]قتحصل

والمستحبةالواجبةالمعرفةنفسالغيببمطالعةأراد:قيلوان

ذلك.منهيفهمولا،ذلكعلىيدللا"الغيبمطالعة"فلفظ=

بهوالايماناللهمعرفةنفسهوالمطلوبكانإذا:الثالث

الشكفان،موانعهبعضيسأللاابتداءذلكيسألأنفالمشروع=

الاعتقاداتإذ؛موانعهجميعليستذلكموانعبعضوالوهموالظن

اللهمنهدىبغيرالنفسهوىواتباع،المنعفيأبلغالفاسدةالجازمة

يذكر.ولم،المنعفيأبلغ

يكفيلافالمطلوب،الموانعرفعسألأنهقدرلوأنه:الرابعلوجه1

عدمفمجردوالا،مقتضيهوجودمنبدلابل،موانعهزوالحصولهفي

)1(.للمطلوبمحصلايكونلاالمقتضيبدونالمانع

فتلك،أولئكطريقسلكأنههب:فيقاللتاني)2(:1لمقام1واما

:وجوهمنكثيرباطلفيهاالطريق

النفسوتصفيةوالرياضةالزهدبمجردأنهصاحبهاظنأحدها)3(:

ذلكفان؛خطاوهذا،والتقوىالايمانمناللهلاولياءيحصلمالهيحصل

.والايمانا!رآنمنبهجاءماواتباع،ع!ي!الرسولبمتابعةإلايحصللا

.(8761/):"وىلفتاا"نطرا(1)

25(.)ص/الاولالمقامتقدم)2(

.الوجوهباقيذكرفانسيالكلامعليهطالولعله،الوجههذاغيرالمؤلفيذكرلم)3(
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.)1(للسنةوموافقةوعملقولالايمان:يقولونالسلفكانولهذا

بموافقةإلاوعملقولولا،بعملإلا4قويقبللا:بعضهمولفظ

)2(.السنة

،والكلامالنظرأهلمتاخريمنكثيرفيهاضطربموضعوهذا

والعمل:الارادةوأهل

فقط.والعلمالنظرهواللهمعرفةطريقأن:الاولونفزعم

فقط.والعبادةالزهدهواللهمعرفةطريقأن:الاخرونوزعم

والسنة،الكتابملازمةعنأعرضواوهؤلاءهولاءمنكثيراإنثم

والفلسفةالكلامفيوالتفكروالنظرالبحثطريقةيسلكونأولئكفصار

طريقةيسلكونهؤلاءوصار.والسنةبالكتابلذلكاعتبارغيرمن

.)3(والسنةبالكتابلذلكاعتبارغيرمنوالذكروالزهدوالارادةالعبادة

ويحرمونه،الفكرعنينهونقد-الذكرطريقةأهل-هولاءمنوطائفة

بذكريأمرونوقد.وغيره"الخلوة")4(كتابفيعربيابنذكرهكما

،فاسدةاعتقاداتلاحدهمذلكفينتجمضمرا،أومظهراالمفردالاسم

.()الوحدةأصحابأصابكما،مطابقةغيروخيالات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لللالكائي.(1/661):الاعتقاد"أصولشرح"انظر

.للاجري(963-638)2/:"الشريعةو"،(1/57)الاعتقاد"أصول"شرحانظر

.بعدها(وما035/)5:"التعارض"درءانظر

انظر،العالممكتباتفيكثيرةمخطوطاتلهالخلواتوالخلوةكتاب

يحمى.لعثمان603-803()ص/:"عربيابن"مؤلفات

بعدها(.وما0/1693)بعدها(،وما1226/)0:"العبودية-"الفتاوىانظر
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العمليمدحونلاقد-والنظرالفكر-أهلأولئكمنوطائفة

يقرنمنهموكثير،ذلكيفعلمنانتقصواربمابلوالزهد،والعبادة

عنولاالفواحشعنلايتورعفلاالاهواء،واتباعالفسوقبذلك11[]ق

والفاجر،العالمفتنةاحذروا:يقولونالسلفكانولهذا،المظالم

.)1(مفتونلكلفتنةفتنتهمافإن،الجاهلالعابد

اجتزائهجهةمن؛جهتينمنمخطىءالطائفتين)2(هاتينمنوكل

الكتابمتابعةعنذلكفيخروجهجهةومن،الاخرعنالواجبينباحد

الىالظلماتمنالناسبهوهدى،بالحقمحمدابعثاللهفإن.والسنة

والعملالنافعالعلممنالفلاحلهميحصلبماالمومنينفأمرالنور،

قولالايمان:السلفقولمعنىوهذا،واجبهذينمنفكل،الصالح

الجملة،فيواجبوكلاهما،عملمنبدولاعليممنبدفلا.)3(وعمل

ومن.غلطفقدالواجبالعملبدونالمظلوبينالبالعلمأنهظنفمن

منهماوكل.غلطفقدالواجبالعلمبدونالمطلوبينالبالعملأنهظن

والسنة.بالكتابوعلمهعملهيزنأنبدلا

ولمعلمهفيالسنةاتباععنعرضو،فقطالعلمطريقةسلكفمن

البدعأهلمثل،الواجبالعملعنوأعرض،والسنةبالكتابيزنه

سمعتقال)75(رقمحماد"بننعيمزيادات-"الزهدفيالمباركابنأخرجه)1(

سفيانعنالزبيرياحمدابيعن)3/118("العلل":فيحمدو،..سفيان

.الثوري

.()هذين:الاصل)2(

058،571.)3/:و"السنةحمد،بنلعبدالله031-317()1/"السنة":انظر)3(

بعدها(،وما)1/57-151":السنةأهلاعتقادو"اصولللخلال،566(

963(.-)2/638:"و"الشريعة
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الوجهين.هذينمنزاغفقد=والفلسفةالكلامأهلنظارمنوالفجور

عملهفيالسنةائباععنوأعرض،فقطالعملطريقةسلكومن

الباعأهلمثل،الواجبالعلمعنوأعرض،لسنةوبالكتابووزنه

اتباععنويعرضونالعلميبغضونالذينوالزهادالعبادمنوالجهل

الوجهين.هذينمنزاغفقد-الشريعة

الشرعيةالاعمالعملأو،بهيعملولمالنبويالعلمعلممنوأما

نأتعالىاللهأمرناوقد.وجهدونوجهمنزا!فهذا،عليمغيرمن

علتهمأنغممتالذيىصر!*آلم!تقمحأل!زطهدنا>:نقول

.7[-6/الفاتحة1*<لينألضاولاعليهمالمغضوبغير

عليهم،مغضوب"اليهود:قالأنهع!ع!مالنبيعن)1(الترمذيوفي

)5392(.رقم)1(

رقمالطيالسيداودبوو38191(،رقم)32/أحمدأخرجهوالحديث

فيوالطبراني)6072،6246(،رقم"الإحسان"حبانوابن)1135(،

حبيشعب!دبنعنحرببنسماكعنطرقمن236(رقم)17"الكبير":

حاتم.بنعديعن

بنسماكطريقمنإلانعرفهلاغريبحسنحديث)هذا:الترمذيقال

حرب(.

"الئقات":فيحبانابنوذكره،يعرفلا:الذهبيقالعباد،سندهوفي

فيه.متكلموهوسماكغيرعنهيروولم)5/142(،

عنمرةيرويهاحذيفةبنعبيدةأبيعنسيرينابنعنأخرىطريقوله

رقمحمدأخرجها،حاتمبنعديعنرجلعنومرةواسطةبلاحذيفة

المؤلف.ذكرهالذياللفظفيهالي!لكن،وغيره،59182(،79391)30491

وغير)3/936("الفتاوى":فيوالمصنف،حبانابنصححهوالحديث

حديث=منشاهدوله)1/188(.":السعادةدار"مفتاجفيالقيموابن،موضع
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.()1صحيححديث:الترمذيقال"-.!الونوالنصارى

شبهففيهعلمائنامنفسدمن:يقولونكانوا:عيينةبنسفيانقال

.)2(النصارىمنشبهففيهعبادنامنفسدومن،اليهودمن

منهم.شبهفيهالفاجرفالعالم،بهعملواوماالحقعرفوااليهودفإن

منهم.شبهفيهالجاهلفالعابد،علمبغيراللهعبدواوالنصارى

تعالى:قالكما،خرىالا4تذمالزائغتينالطائفتينهاتينمنوكل

شئء(فىليهودليئتالنصرىوقالمق!شئءافصفرىليستاليهودوقالت>

.[131/]البقرة

العلم؟تفيدهل؛والتصفيةوالزهدالرياضةطريقفيلهموالناس

:قوالأثلاثة[12]ق

)1(

)2(

يحصللا:قالواوربما،العلميحصلوحدهذلك:طائفةفقالت

حسنبإسنادمردويهابنخرجه)و)8/9(:"الفتح":فيالحافطقالذرأبي

ذر(.أبيعن

ماهي392(قالكروخينسخةوالمخطوط،)المطبوعكتابهفيالترمذيعبارة

"التحفة":فيكالمزيعنهالعلماءنقلهماوهي-..غريبحسنانفا-نقلته

)1/77(."الاقتضاء":فينفسهلمصنف1وبلحجروابنكثيروابن028()7/

و"الدرء":)1/791(،!"القتاوى":كتبهمنمواضعفيالمصانفلكن

قال:أنهالترمذيعننقل)3/167(الصحبح":و"الجواب)8/96(،

أعلم.فالثه)صحيح(.

السلف،لبعضتارةوعزاه،كتبهمنعددفيالشيخذكرهسفيانعنالنقلهذا

"البداية":فيكثيروابنوغيرها،044()2/"البدائع":فيالقيمابنوذكره

/14(.)821
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كصاحب،والمتصوفةالمتفلسفةمنطائفة]قول[)1(وهو.بهإلاالعلم

يشير")2(القوانو"جواهرالانوار"مشكاةو""السعادةكيمياءو""الاحياء"

)1(

)2(

الاصل.منسقطت

"السعادة"كيمياءالاإليهالنسبةثابتةمطبوعةوكلهالغزالي1حامدلابيجميعها

فيمشكوكمختصرةعربيةخرىو،ثابتةوهذهمطولةفاوسية:نسختينلهفإن

172(.،275)ص/":الغزالي"مولفاتانظرنسبتها

علمأعنيلمقربين-1والصديقين)علم)1/31(:"الاحياء":فيقال

صفاتهمنوتزكيتهتطهيرهعند[لقلبفييطهرنورعنعبارةفهو-المكاشفة

أسماءهاقبلمنيسمعكانكثيرةمووالنووذلكمنوينكشف[لمذمومة

المعرفةتحصلحتىذاكإذفتتضحمتضحةغيرمجملةمعانيلهافيتوهم

خلقفيوبحكمهوبافعالهالتاماتالباقياتوبصفاتهسبحانهاللهبذاتالحقيقية

جليةلهتتضححتىالغطاءيرتفعأن:المكاشفةبعلمفنعني..هلآخرة1والدنيا

وهذ1فيه،يشكلاالذيالعيانمجرىيجرياتضاحاالامووهذهفيالحق

بقاذوراتوخبثهاصدؤهاتراكمقدالقلبة1مرأنلولاالانسانجوهرفيممكن

هذهعنالمراةهذهتصقيلبكيفيةالعلمالاخرةطريقبعلمنعنيوإنماالدنيا،

فعاله،وصفاتهمعرفةوعنوتعالىسبحانهاللهعنالحجابهيالتي[لخبائث

اللهصلواتبالانبياءلاقتداء1والشهواتعنبالكفوتطهيرهاتصفيتهاوانما

شطربهويحاذيالقلبمنينجليمافبقدر،أحوالهمجميعفيعليهموسلامه

لاءالتيالعلومهيوهذه..بالرياضةالااليهسبيلولاحقائقهفيهيتلألاالحق

وهوأهلهمعإلامنهابشيءعليهاللهأنعممنبهايتحدثولاالكتبفيتسطر

"كيمياءفي.(اهـوقالالاسراو.وبطريقالمذاكرةسبيلعلىفيهالمشارك

ن)وتحتاج-138(:)5/135":الغزاليوسائلمجموعةضمن-السعادة

يضا؛المراةمثلالمحفوظللوح1والمرآةمثلالقلبأنذلكضمنفيتعرف

فيماصووةحفتأخرىبمراةالمراةقابلتواذاموجود،كلصووةفيهلان

1إذالقلبالىالمحفوظالثوحمافيصووةتظهروكذلك،الاخرىفيإحداهم!

والموتبالنومتنفتجالطاقةهذهانتطنولا..الدنيا.شهواتمنفاوغاكان

=الشهوةسدمنوتخلص،لرياضة1والجهادخلصلمنباليقظةتنفتجبل،فقط
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.)1(عمرهاخرفيذلكعنرجعإنه:قيللكن،ذلكإلى

وأثواببهيحصلولكن،العلمفيلذلكتأثيرلاإنه:طائفةوقالت

وغيرهم.والكلامالنظرأهلمنكثيرقولوهو،عقاببهيدفع

،العلومبعضعلىعونذلكأن-:الصوابوهو-الثالثوالقول

منبل،العلمبتحصيلمستقلاليس،العلومبعضحصولفيوشرط

حتىالقلوبعلىترينوالمعاصيالفسقفان؟بهإلايحصللاماالعلم

والسنة.الكتابنصوصذلكعلىدلتكما،والمعرفةالهدايةتمنعها

مماليسالعلمبهفيحصلعليهالطريقهذهتعينماالمعلومومن

كما،العلمعليهماللهييسرالصالحةالاعمالأهلفان،بدونهيحصل

وأشدتثتيتا!وإصاالمخئرالكليهيوعظونمافعلوأئهمولو>:تعالىقال

دنساء/]*<ف!تقيما!قطاودهدئنهم*عظيماأجراتآلامنلأتئنهم

سبلرضوفوتبعمفللهبهيهدى>:تعالىوقال66-68[

.[16]المحمائدة/باذنهء(اهـالنورألطلنتمنويخرجهمالسلض

(اهـ...الرديئةوالأعمالالقبيحةلأخلاق1ولغضب1و

46)2/""الفتاوىفيعليهالاسلامشيخردودوانظر

بعدها-وما)1/266":الجهميةتلبيسو"بيان-122(،17/121و12/96و

وهو433-428)5/:"و"المنهاج213(،-122)1/:"و"الصفدية(،القاسم

.مهم(

إقبالهأمرهخاتمة)وكانت-:وخبرهجالسهممنوهو-الفارسيعبدالغافرقال)1(

ولو)الصحيحين(،ومطالعةأهلهومجالسةعحالمصطفىحديثطلبعلى

السياقمن"المنتخبانظر(اهـ.الاياممنبيسيرالفنذلكفيالكللسبقعاش

سعة)وفيات":الاسلامو"تاريخللصريفيني(،)ص/74نيسابور":لتاريخ

ص/118(.505
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منكفلينيؤتكمءبرسولهامنواوأللهاتقوأءامنوينائأيها>:تعالىوقال

المعنىهذافيوالايات.28[لحديد/]به-<تمشوننورالكم-دتتجعلرحمته

والمع.بابوهذا،كثيرة

كما،الافاقوفيأنفسنافيالاياتمناللهراناماعلىيدلوالقران

لحق(ائهلهغيتبينحتيأنسغوفىالأفاقفىءايناسنريهم>:قال

سيريأنهأخبرفقد،حقالقرانأنلهميتبينحتى:أي53[]فصدت/

.حق)1(المسموعةاياتهأنيبينماالمشهودةالعيانيةالاياتمنعباده

العلمإثباتمجردأنهالكلامأهلمنطائفةتظنهمابذلكيردولم

قبلأدلتهبينقدكانالصانعإئباتفان،والانفسالافاقبدلائلبالصانع

53[،]فصلت/ءايختنا<سنريهم>:الايةهذهفيقالوقد،هذهنزول

الاية،نزولقبلمعلوموحدهالصانععلىدلوما،مستقبلوعدوهذا

عليهيدككما،القرآنعلىعائد(لحقئه>:قولهفيالضميرولان

والانفسالآفاقبدلائلالمرادأنبعضهمظنالغلطهذاومن.السياق

بقوله:والمرادالمؤثر،علىبالاثرالاستدلالوهو،النظريةالطريق

الاستدلال53[]فصلت/!(شهيهشئصصعكأنهبرفييكفولم>

إئباتفيطريقهمأنونحوهسيناابنظنحتىالمؤئر،علىبالاثر

.)2(الايةهذهمدلولهوالوجودبمجردالوجودواجب

)1(

)2(

لممعاو"،للواحدي(4/14):"لوسيطاو"،(0/2264):"الطبريتفسير"انظر

.(51/442):طبيلقروا،(4/27):"لتنزيلا

و"الدرء":)3/331(،"الفتاوى":فيالمصانفوجوابكلامهمانظر

الصحبح":و"الجواب،الشهرستانيعلىفيهرد-135()3/133

.)6/378-937(
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الربيعرفونأنهمفيطريقتهمأنظنواالمتصوفةمنوآخرون

علىدلتوالاية.الآيةمدلولهوالمخلوقاتبهيعرفونثمابتداء،

التي13[]قالعيانيةالآياتعنكافيةالقرآنبصدقاللهشهادة]أن[)1(

أنفسهم.وفيالآفاقفيإياهاستريهم

منالرسلبهأرسلوبمابها،المعلومالقرآنصدقأنريبولا

أضعافالعلممنيتضمن=والافاقالانفسبدلائلوالمعلوم،الايات

وملائكته،وصفاتهوأسمائه،باللهالعلممنذلكفيفان،هؤلاءذكرهما

مماالحقيتضمنمماذلكوغير،ووعيدهووعده،ونهيهمرهو،نبيائهو

الباطل.منكلامهمفييدخلعماتنزيههمع،يذكروهلموماذكروه

.)2(الموضعهذاغيرفيمبسوطةالاموروهذه

***

.الكلامبهايستقيمزيادة)1(

سبق.فيماالمواضعهذهبعضإلىاشرنا)2(

35



فصل

،القرانفيفهوالمنافقينوقولالمؤمنينزلزالمنهذابعدذكروما

الوعدكانإذايقالإنماهذافإن،مناسبغيرالدعاءهذامعذكرهلكن

زواليناسبلاالغيببعلموالدعاء.الناسآحادمنلاورسولهاللهمن

فدعا،يحصلفلمبأمرأصحايهوعدالداعييكونأنإلااللهم،الخوف

ماقفىحيث،عدوانهمنوهذا،كشفهيخطىءلاحتىبالغيبيطالعأن

علم.يهلهليس

ابتلي)فقد)1(:المكتوبالحزبلفطفيقوله:الثالث[لموضع

قلوبهمفيوالذينالمنافقون)2(فيقول،شديدازلزالاوزلزلو[المؤمنون

،القولهذالأجليكنلمالابتلاءفإنبسديد؛ليسفهذا(،...مرض

بهاللهوعدهممايهمتأؤلون)3(والصبر،اليقينمنلهمليحصلكانبل

مثلياتكمولماالشةلذخلوأنحسئتمأثم>:تعالىقالكما،الكرامةمن

ءامنووالذينالرسولميقولحقوزلزلواوالضزابرالبأسامستهمقنلكممنخلواالذين

.[412/]البقرة!(فردبللهد!رإنألاادلهنصرمتىمعه-

)4(:قولهمنها،متعددةمواضعيتضمنوهو:الرابعالموضع

والملك،والسماءالأرضفيلكهوبحروكل،(البحر)هذالنا)وسنبر

عمار":-الشاذليالحسنو"أبو)ص/75(،الاسرار":-درةالبحر"حزب)1(

.)2/791(

(.يقول)وإذ:المصادرفي)2(

الاصل.فيكذا)3(

السابقة.المصادرالبحر""حزب)4(

-،لموسىالبحرسخرتكما1البحرهذالعا)وسخر:قولهبعدالمصادروفي)5(
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.(لاخرةاوبحر[لدنياوبحر،والملكوت

كانإذاالانسانفان!يقولمايتصورمنيقولهلاكلامهذا:قال)1(

؟!البعيدةالبحاربتسخيرحينئذيصنعفماالبحارمنبحراراكبا

)2(؟!جهنمغيربحرالاخرةفيأينمن"الآخرةوبحر":قولهثم

تأكيدهوالملكوت"والملكوتالملكفيبحر"كل:أيضاوقوله

وقولالقرانلغةعلىعنهخارجاهوفليس)3(،وحقيقتهوباطنهالملك

عالم:الملكأنزعمالمتاخرينبعضولكنوأئمتها،الامةسلف

.العقولعالم:الملكوتوعالم،الاجسام

فيجعل،والجبروتوالملكوتالملكعالمبينيفرقمنومنهم

حامدأبيكلامفييوجدوهذا،النفوسعالموهذا،العقولعالمهذا

الملائكةيجعلونالذينالدهريةالفلاسفةقولعلىمبنيئوهو،وأمثاله

)1(

)2(

)3(

الريحوسخرتلداود،والحديدالجبالوسخرت،لابراهيمالناروسخرت

نقاشهأثناءالتكملةهذهإلىالمصنفوسيشير(..[.لسليمانوالجنوالشياطين

الاتي.

الاناسخ.منزيادةولعلها،الاصلفيكذا

"الكبرى":فيوالبيهقي)4/695(،:والحاكم)95917(،رقماحمداخرج

:قالع!ي!النبيأن-عنهالله-رضيأميةبنيعلىعنوغيرهم)4/334(

ضعف.سندهوفي(.جهنمهو)البحر

أيناليهود:منلرجلعنهاللهرضيعليقال:قالالمسيببنسعيدوعن

البحار)وإذاالمسجور()والبحرصادقاإلاراهما:فقال،البحر:فقال؟جهنم

وابن،حاتمابيبنو)21/568(،جرير:ابنأخرجه-.-مخففةسجرت(

.-6146/المنثور":"الدرفي-كماالشيخبوو،المنذر

الاصل.فيتكررت
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ولاإليها،يشارأجساماليسواإنهم:ويقولون،اللهملكعنخارجة

داخلهيولا14[]ق،.سكونولابحركةتوصفولا،تنزلولاتصعد

دينمنهذاوليس،كلاملهايسمعولاترىولاخارجها،ولاالافلاك

بماهذافسادفيالقولبسطوقد،غيرهمولاالمسلمين،المللأهل

.)1(موضعههذاليس

الصوفيةكتبفيينظرونالمتأخرينمنوأمثالهالحنبوصاحب

المسلمين،لدينالمخالفةالفلاسفةأصولعلىمبنيهومافيهاالتي

الباطلمنفيهماولا،حقيقتهيعرفونولا،بالقبولذلكفيتلمون

أنهأحدهمدعوىمنكلامهمقييوجدمامثل،الإسلاملدينالمخالف

،المحفوظاللوحمن)2(مرادهيأخذنهو،المحفوظاللوحعلىيطلع

هووأتباعهسيناكابنالمتفلسفةعندالمحفوظاللوحفان.ذلكونحو

بالعقلأوالفلكيةبالنفستتصلالبشرنفوسأنوعندهم،الفلكيةالنفس

يحصلماأنيدعونوهم،الناسلبعضاليقظةقيأو،المنامفيالفعال

الفلكية،بالنفساتصالهابسببهوومنامايقظةالمكاشفةمنللناس

فإذا،العالمفيالحوادثحدوبسببهيعندهمالفلكيةوالنفس

)3(.الفلكيةالنفسفيكانمافيهاانتقشالبشرنفسبهااتصلت

علىو"الرد)11/232(،":الفتاوى"مجموعفيذلكفيالكلامانظر)1(

)ص/218(.:المرتاد"و"بغية691(،)ص/":المنطقيين

تحريف.وهو!مرنداه:الاصل)2(

)ص/474-فما":المنطقيينعلى"الردفيعليهمالردالمصنففصلوقد)3(

(304-1204/)0:"و"الفتاوى(،1918/)0:"التعارضو"درءبعدها(،

.(913،141)ص/سياتيماوانظر.وغيرها
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ومنسيناابنذكرهاإنما،الفلاسفةقدماءيذكرهالمالاموروهذه

سبعين،وابن،عربيوابن،حامدأبيكلامبعضفيويوجد،عنهتلقى

الفلاسفةقاعدةعلى،والحقيقةالتصوففيتكلمواالذينهؤلاءمثالو

كإلحادالالحادإلىبذلكخرجواولهذا،المسلمينأصولعلىلا

الباطنية.والقرامطة،الاسماعيليةالشيعة

بنكالفضيل،وصوفيتهموالحديثالسنةأهلعبادبخلافوهذا

الكرخي،ومعروف،الدارانيسليمانوأبي،أدهمابنوابراهيم،عياض

عبداللهبنوسهل،القواريريمحمدبنوالجنيد،السقظيوالسري

إنكاراالناسأعظممنأولئكفان،المكيعثمانبنوعمرو،التستري

وكالكلابية،،الكلامأهلمنكالمعتزلة،الفلاسفةمنخيرهومنعلى

؟!بالفلاسفةفكيف

:أصنافثلاثةوالحقائقالتصوففيوالمتكلمون

المذكورين.كهؤلاء،والسنةالحديثأهلمذهبعلىقوم*

كأبي،غيرهمأوالكلابيةمنالكلامأهلبعضطريقةعلىوقوم*

.وغيرهالقشيريالقاسم

مسلكسلكمنمثل،المتفلسفةطريقةإلىخرجوا*وقوم

حيانأبيكلامفيتوجدقطعةذلكومنالصفا")1(،إخوان"رسائل

ومقالة،الفلسفةمنأنواعفيمنهاخمسون،مقالةوخمسونإحدىوهي)1(

وهمالوفا(وخلانالصفا)إخوانهمومؤلفوها.المقالاتلانو[عجامعة

علىاجتمعوا-بعضهمعرفوقد-اسماءهمكتمواالباطعيةالشيعةمنجماعة

الوراقين=فيبثوهاثم،بالشريعةممزوجةالفلسفةنواعفيكتابتصنيف
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.(1)يلتوحيدا

فلسفية،فحقائقهمونحوهماوغيرهماسبعينوابنعربيابنوأما

الفلسفةمخأخذوا،التصوفقالبفيوأخرجوها)2(عبارتهاغئروا

.)3(الشريعةلحاءفكسوه

)1(

)2(

)3(

.الناسفيفانتشرت

وهم،الفلاسفةالقرامطةمذهباصلهوالكتابوهذا:المصنفقال

منوهذا،البيتأهلعنميراثاذلكليجعلوا،الصادقجعفرإلىينسبونها

إنماالصفا"إخوان"رسائلأنالعقلاءبيننزاعلافإنهوضحهوالكذبأقبح

.بتصرف.اهـ.القاهرةبناءمنقريبابويهبنيدولةفيالثالثةلمائةبعدصنفت

(151-701/)1:العلماء"إخبارو"،932(/1):المرتاد""بغيةانظر

للقفطي.

)ص/944(.المرتاد":و"بغية)6/95(،:"الفتاوى"انظر

نو،التوحيديعنالتصوففيالغزاليمادةاغلبانالمازرفيزعموقد

"شرحفيالمصنفعنهنقلهشيء.منهيصلنالمذلكفيكبيراديواناله

الاعتناءمنللمازرييكنالمبانهعليهردثم-956()ص/566الاصفهانية":

يتبعهوماالكلامبطريقةالاعتناءمنمالهومذاهبهمخبارهموالصوفيةبكتب

ذلك.يعرفلمفلذلكونحوهاالفلسفةمن

ولابل،وحدهالتوحيديحيانأبيكلاممنحامدبيمادةتكنولم:قال

منمركبوهووالفصاحةالخطابةعليهتغلبحيانأبافان،منهكلامهغالب

غيربالزندقةعليهشهدقدكان-وإنذلكوغيروكلاميةوفلسفيةأدبيةفنون

غالبكانوإنما-وغيرهعقيلابنذلكذكركماالراونديبابنوقرنوهواحد

ومن،القلوبقوتسماهالذيالمكيطالبأبيكتابمنحامدأبياستمداد

وصلتمنثوراتومن،القشيريرسالةومنوغيرها،المحاسبيالحارثكتب

(اهـ.0.المشايخكلاممنإليه

."أخرجوا":الاصل

"الفتاوى":انطر،الفلاسفةمنونحوهسيناابنفيذلكمثلالمصنفقالوقد
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مقاماتعلىالكلام"إشاراته")1(اخرفيذكرسيناوابن1[]قه

الحقائقيعرفلممنيعظمهوذلك،بحالهيليقمابحسبالعارفين

القرانية.والمناهجالايمانية

سيمالا،كتبهبعضفيذلكمنشيئاذكرقدالغزاليحامدبوو

و"جواهرالانوار"و"مشكاةأهلها("،غيرعلىبها"المضنونالكتب

صاحبهقالولهذاذلك،ونحو")2(،السعادةو"كيمياء"،القران

نأأرادثمالفلاسفةبطنفيدخلحامدأبوشيخنا:العربيبنبكرأبو

قدر)3(.فمامنهيخرج

فسادوبين،موضعغيرفيالفلاسفةيكفرهذامعحامدأبولكن

اشتغلعمرهاخرفي.وهوالمقصود)4(،تحصللاوأنهاطريقتهم

الكتب.هذهعنرجعإنه:قيلولهذا.(ذلك)علىومات،بالبخاري

فيهالناسكلامكثرولهذا،عليهمكذوبةإنها:يقولمنالناسومن

وأبو]الحسن[)والطرطوشي،،المازريتكلمكمالاجلها،

والقرطبي،،الجوزيوابن،عقيلوابن،والقشيريالمرغيناني)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

164(.)4/الغزاليفيوقاله204(،)01/

4/818(-.)827

إليه.بعضهاثبوتومدى،الكتبهذهبشأن21(-02)ص/سبقماانظر

و"الصفدية":164(،)4/66،:"الفتاوى"كتبهمنعددفيالمصنفذلكذكر

)ص/483(.":المنطقيينعلىو"الرد025(،211،)1/

له.031()ص/703-":الفلاسفة"تهافتفيلهمالغزاليتكفيرانظر

)13/238(."الفتاوىمجموع"نظر:1و

33(.)ص/سبقماانظر

وصوايه-خطاو"أبوحامد""،ويبتالمرغينانيحامد"أبو:الاصلفيوقع



هذاغيرفيمبسوطةالاموروهذه،وغيرهم،الدمشقيالبيانوأبو

)1(.الموضع

منكثيركلامفيوالجبروتالملكوتلفظأنهناوالمقصود

الواردةبالالفاظفيتكلمون،ورسولهاللهرادماغيربهيريدونالمتاخرين

بذلكفيحصل؛ورسولهاللهأرادماغيربهاومرادهموالسنةالكتابفي

:وسجودهركوعهفييقولكانع!ييهالنبيفان،الناسمنلكثيرضلال

يردلموهو")2(،والعظمةوالكبرياءوالملكوتالجبروتذي"سبحان

باتفاقالفلاسفةتقصدهماالتيوالنفوسالعقولوالملكوتبالجبروث

فيوصفهمالذيناللهملائكةإن:مسلميقولولا،المسلمينعلماء

الفلاسفة.يذكرهاالتيالفلكيةوالنفوس،العشرةالعقولىهيكتابه

سوىمالكلالمباعهوالاولىالعقلإن:يقولونالفلاسفةوهؤلاء

)1(

)2(

المرغينانيالدينبرهانالفرغانيبكرأبيبنعليالحسنابووهو،أبوالحسن

و"تاج)2/627(،المضية":"الجواهرفيترجمتهت)395(.الحنفي

بعدلكلمة1و144(.-141)ص/لبهية":و"الفوائد)ص/702(،":التراجم

مستقيم.بدونهاوالسياقمعناهايتبينلمالاسم

عانهارجعلكنهالكتبهذهالفانه)13/238(:"الفتاوى"فيالمصنفرجح

21(.)ص/سبقماوانظر.ذلكبعد

رقموالنسائي)873(،رقمداودبوو)08923(،رقمأحمدأخرجه

وغيرهم31(0)2/:والبيهقي)313(،رقم""الشمائلفيوالترمذي(،01)94

":الاحكام"خلاصةفيالنوويصححهوالحديث.مالكبنعوفحديثمن

داودأبو51روصحيححديثهذا86(:)ص/"الاذكار":فيوقال693(،)1/

وحشنه.صحيحةباسانيدالشمائلكتابفيوالترمذيسنعهما،فيلانسائي1و

فيالنوويوتعقب)2/74-75(الافكار":"نتائجفيحجرابنالحافط

له.تصحيحه
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القمر.فلكتحتمالكلالمبدعهوالعاشرالفعالوالعقل،الله

لامسلمافان،المسلميندينفيالكفرأعظممنهذاأنومعلوم

نإ:يقولولاالسماء،تحتماكلخلقالملائكةمنملكاإن:يقول

منكفربينقدالقرآنبل،المخلوقاتجميعخلقالملائكةمنملكا

نهبمو،عنهمئولدونهم:قالبمنفكيف،عنهمتولدونإنهم:قال

ولدصاألرخناتخ!ذوقالوا>:تعالىاللهقال!؟المخلوقاتلجميعخالقودن

بامره-وهمبالقوهلمجمتبقونهلا!مكرموت!ا؟بلسثضه

وهمارتضىلمنإلاولايشفعوتومالهيديهمتينماتعلم!يعملوت

ملكو!من!>:تعالىوقال،[28-62*<]الانبياء/!ئمققونخشيعهمن

<*ولرضى-لمجشاءلمنادلهياذنأنبعدمنماإلاشئاشفعنهمتغنىلاالسمؤ!في

عبد3يكونأنالمسيحيستنكفلن>:تعالىوقال،16[]ق26[]النجم/

فسيخثسرهمو!بز-عبادتهعنيستعبهفومنالمقزبوناتملمكةولائئه

.[271ء/لنساا]!(جميعاليهإ

غيرفيهذاعلىالكلامبسطوقد،كثيرةالمعنىهذافيوالايات

والله،الناسمنكثييرفيكثيرالاموربهذهالمرضفان)1(،الموضعهذا

مابعضعلىالتنبيههناوالمقصود.مستقيمصراطإلىيشاءمنيهدي

.الحزبهذافي

البحر،ركوبعندبهللدعاءصنفالحزبهذافانيضا:و

لهليسالبرفيوهوأحدهميقروهالقرانيملىكمايتلونهالذينوالجهال

المرتاد":و"بغيةبعدها(،)ص/474-فما":المنطقيينعلى"الردانطر:)1(

وغيرهاه-233(11231/،-204304)01/و"الفتاوى":)ص/243(،
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بحرولا،البحرهذالناسخر:يقولداعيافيبقى،البحرركوبعلىعزم

.!!عنده

ودفنفماتالبحر،ويركبليححذهبالحزبوصاحب

(2()1)ِ
،بأيامعيذابساحلقبل،الخرجة:يسمىبمكانعيذاببصحراء

فكيفلصاحبهمقصودحصلفمابه،ويدعوالبحريركبأنقبل

؟!لغيره

لبحر1سحرتكماالبحرهذالنا)سحر:القائلفقولوأيضا:

علىمشىحتىلموسىالبحرفرقاللهفإن،باطلكلام(لموسى

ولو،لهيفرقهأنمطلوبهليسالداعيوهذا،البحريركبلم،الارض

وان،موسىكتسخيرتسخيرطلبيجوزفلا،لهاللهيفرقهلمذلكطلب

البحر"هذالنا"سخر:فقوله،صفتهلاالتسخيرأصلبهأردت:قال

تسخيرا،يسمىلالموسىالبحرفرقأنمع،التشبيهإلىحاجةفلاكاف

التسخير.منأعظمهوبل

،الارضفيوماالسمواتفيمالناسطبرقداللهفانوأيضا:

.للعادةخارقونوع،معتادنوع:نوعانفالتسخير

العاداتبخوارقتشبيههفييكنلمالمعتادالتسخيرطلبكانفإن

منسلمتهلمنسخرتهكمالناسخره:يقالبل،فائدةغيرهادون

.والارضالسمواتفيمالناسخرتوكما،عبادك

!"ةاصحر":لاصلا(1)

ععدالمقدمةفيبهاالتعريفسبقالاحمر،البحرساحلعلىمدينة:عيذاب)2(

الشاذلي.وفاةعلىالكلام
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وداودوابراهيملموسىالعادةخرقتكماالعادةخرقبهأرادوان

خرقفيهليسفيهوالسلامةالبحرركوبفإن،جهلاهذاكان-وسليمان

.عادة

لموسى،البحرفرقمنيا:يقالأنهذامثلفيالمعروفوالكلام

،لسليمانوالجنالريحوسطر،إبراهيمعلىوسلامابرداالناروجعل

فعلالتيالعظيمةالقدرةبكمالللهوصفهذالانالبحر؛هذالناسخر

.هذابناافعلهذافعلمنيا:فيقال،للعادةالخارقةالامورهذهبها

عنيعرففلمهذا،سطرتكماهذالناسطر:يقالنماو

منيقولهلاالذيالمنكرالكلاممنهوبل،الكلامهذامثلالمتقدمين

وسلاما،برداعليهجعلتبللابراهيمتسطرلموالنار.يقولمايتصور

يكونالشيءوتسخيرصفتها،غيرتبلناراكونهامعبهاهوينتفعفلم

حقيقته.بقاءمعيهينتفعلمن

أبلغهذابل،تسخيرهذالمثليقالولاالبحرلهفلقموسىوكذلك

آلارضفىومالسمؤتفيوسخرل!ما>:تعالىقالوقد17[أقالتسخيرمن

لكمولشر!الأنهرلكم>وسخر:وقال13[]الجاثية/<منهجميعا

وقال33[-32]إبراهيم/والنهار!<ليزولشرلكمصايبينوالقمرلشمس

.[45/]الاعراف(بأمر"مسخرغلجوالقمرواووالشمس>:تعالى

دعاءهذافان(مكانتهمعلى)وامسحهم:[]قوله:الخاسرالموضع

بقوله:ذلكفعلشاءلوأنهأخبروالله،يجابولاجائزغيروهوبالمسخ

مسختعالىوالله.67[]يس/<محاشهمعكلمسخهض!ماءولو>

قوماالامةهذهمنيمسخوكذلكالكفر،منلنوعوخنازيرقردةقوما

من؛المحرماتكاستحلالالكفر؛منأنواعفيوهذا،وخنازيرقردة
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ذلك.ونحو،والمعازفوالخمرالصحابةلسب

يستجابولا،بالمسخعليهالدعاءيجوزفلاالعاصيالمسلموأما

،شرهيكفبمايدفعوالصائلالدعاء،فيالاعتداءاللهحرموقد،ذلك

مسخه.إلىاحتياجغيرمنالمقصودحصلشرهيكفبماعليهدعيفاذا

يسى،حيطانناتبارك،بابناالله)بسم:القائلقول:السادسالموضع

تنكرهمماوهوالمامور،جنسمنولابهمأموزاليسدعاءسقفنا(

مثلهيحتاجوالحيطانلسقفوالباببمنزلةاللهكلامجعلفان،القلوب

حزمته.انتقاصذلكمنيفهموقد،بدعةفهووالا،أثرإلى

الركوبتيسيركلهالدعاءهذامقصود:يقالأن:السابع[لوجه)1(

وان،المطالبأعظمهوليسيسيرمطلوبوهذا،العدوودفعالبحرفي

مماهوليس،هذالهميحصلوالفساقالكفارمنالبحريركبمنغالب

.الابتذالهذاسماؤهواللهآياتفيهتبتذلأنفيهيحتاج

مشروغايكنلممشروعااسائغاكانلوالدعاءهذاأن:الثامنالوجه

وغيرهاوالبيوتالمساجدفيبهالدعاءفأما،البحرركوبيقصدلمنإلا

وأ،يقولمايفقهلاجاهلإلايفعلهلافانهالبحر،ركوبغيرمن

يقولكمن،ذلكعلىالعقوبةفيستحقالتقديرينوعلى،باللهيستهزىء

الفرسوهذاالجملوهذاالفيلهذاسخراللهم:الركوبيريدلاوهو

ركوبه،يقصدهوولا،الدوابمنشيءهناكوليس!والحمار!والبغل

يناجيه!بمنمستهزىءأويقولبماجاهلإماهذافإن

السابقةهالستةللمواضعتابعةبعدهوماالوجههذا(1)
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هذامنأطعمنياللهم:الاكللايريدوهوعندهطعامولايقولأو

!الطعام

غيرفيووضعهاالقوانمناياتانتزاعفيههذاأن:التاسع[لوجه

وهذا،المعانيتلكغيرفياستعملتلمعانيأنزلتواياتموضعها،

جم!لى18[]قحزئاذلكيجعلأنفاما،الحاجةبقدرفيسوغسائغاكانإن

5)1(يسوغلافهذا،معتادةأوقاتفيعليهويجمع،القرآني!لىكما

لممحضقرانأنهامع)2(الحرسآياتقراءةفيالناستنازعوقد

الوجهغيرعلىللقرآنتلاوةلانه؛العلماءمنطائفةفكرهها،بغيرهيخلط

رخصومن.بالاتفاقعنهمنهيفإنه،السورةتنكيسفاشبه،المشروع

.)3(ماجهابنرواهحديثذلكببعضجاءقدفانهالحرساياتقراءةفي

)1(

)2(

)3(

ضمنمطبوعةرسالةفيالسيوطيمنهمحد1وغيرالاقتباسفيصنف

284(.-)1/925"الحاوي":

بعضاعتادوقد".الحرس"اياتوتسمىبالقراءةوتخصتجمعآياتوهي

":الحنابلةطبقاتو"ذيل)22/7(،"السير":انظرقراءتها،علىالمشايخ

أصللانهاو،الباعمنالمقدسيشامةأبوعدهاوقد)3/113،4/177(،

261(.)ص/:"والحوادثالباعإنكارعلى"الباعثانظرلها،

)9354(.رقم

كنت:قالليلىابيبيهعنليلىأبيبنلرحمن1عبدعنهو:لحديث1و

وجع)ما:قالوجعا.أخاليإن:فقالأعرابيجاءهإذع!هالنبيعندجالسا

فاجلسهبهفجاءفذهب:قالبه(فاتني)اذهب:قال.لممبه:قال؟(أخيك

منوايتين،البقرةأولمنآياتوأربع،الكتاببفاتحةعوذهفسمعته.يديهبين

منية1وخاتمتها،منآياتوثلاث،الكرسيو[يةحد،1والهوالهكموسطها،

)إن:الاعرافمنوآيةهو(إلاإلهلاانهالله)شهد:قالاحسمهعمرانآل

اخر=إلهااللهمعياع)ومن:المؤمنينمنواية،الاية.(.خلقالذياللهربكم
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للاياتووضع،بغيرهاللهلكلامخلطفانهوأمثالهالحزبهذاماو

،الهدىعنومنعهمالكفارحالبيانفيأنزلتوايات،مواضعهاغيرفي

داعياذكرهاوهذابها،مخبراذكرهاواللهالعدو،دفعفيواستعملت

حزبايجعلأنيجوزفلا،الحاجةوقتاستعمالهسوغإذاوهذا

،ميا
اللهاياتفييصنعأنشخصلكللجازهذاجازولو،عليهويجتمعيتدى

الخطامنفيهمامعمعينلغرضشيئاويصنفهذا،مثلواسمائه

كما،والاصالبالغدويتلونهالجهالمنطائفةعليهويجمع،والصلال

.المتعالالمليككلامجمتلى

يفعلكما)1(،بالادارةالقرانقراءةفيالعلماءتنازعوقد

)1(

ولاصاحبةاتخذماربناجدتعالىنه)و:الجنمنية1وبه(،لهبرهانلا

هووقللحشر،اخرمناياتوثلاث،الصافاتأولمنآياتوعشر(،ولد

.باسبهليسبرا،قدالاعرابيفقام.والمعوذتينأحد،الله

:وقال)4/458(:والحاكم033(،)ص/:"الدعاء"فيالطبرانيخرجهو

بيغيراخرهمعنكلهمالحديثهذبرواةعنهمااللهرضيالشيخاناحتجقد

بقوله:الذهبيوعلقهيخرجاهولمصحيحمحفوظوالحديثالكلبيجناب

إسنادهذا225(:)2/:"الزجاجة"مصباحفيالبوصيريوقال.منكرالحديث

حية.بيبنيحىواسمه،ضعيفوهوالكلبيجنابأبوفيه

يتموهذاهذا،هقرمايتمهذثم،السورةمنشيئابعضهميقرأانوصفتها:

يحصلفلا،يحفظهلمماقراءةيتركالقرانيحفظلاكانومنهذا،قرأهما

.القرآنجميعلواحد

واحد.بصوتمجتمعينللسورةقراءتهم:صفاتهاومن

كرههاوقدالعلماء،اكثرععدحسنةانهافيها:المصنفكلاموخلاصة

وغيرهم،أحمدالامامأصحابمنوطائفة،كمالك؛العلمهلمنطوائف

=قراءةمنفضلإنها:يقللمأحمدالامامأصحابكبعضفيهارخصومن
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أحمدأصحابمنالعلماءمنوطائفةمالكفكرهها،بالاسكندرية

يجتمعونالقومعنسئللما)1(مالكعن""العتبيةفيوقال،وغيرهم

عملمنيكنولم،بدعةهذا:فقال؟الواحدةالسورةفيويقروون

قراءةأنهامع،غيرهمومنمنهماخرونفيهارخصكانوان.الناس

محضا.اللهكلام

هومااستعمالإلىذريعةالحزبهذااستعمالأن:العاشرلوجه1

المنكراتالأمورمنذلكفيفإنالكبير")2(،!"الحزبمنهشر

.الدياناتأهلعلىعنهالنهييتعينماالمحرماتوالدعوات

مننوعلهكان]و[،وارادةدينوله،وعبادةزهدفيقائلهكانوان

ولا،صاحبهعصمةيوجبلافهذا=العاداتوخوارقالمكاشفات

ذإ،والدعواتالاذكارمنشيئايستننولا،العباداتباسرارعلمه

الصالحين.لاحادلاوالمرسلينللأنبياءالدينأمورفيالمشروعةالسنن

)1(

)2(

واحد.بصوتمجتمعينقراءتهممنأفصلحدةعلىكلقراءةبلالانفراد،

مستحبة،وهي،خلافبغيريكرهفلالهيستمعونوالباقونواحدقراءةماو

.وغيرهموسىكأبييفعلونهاالصحابةكانالتيوهي

)ص/89(،:"الفقهيةو"الاختيارات05(،)31/":الفتاوى"مجموع:انظر

المخففة.البدعفيالقراءةهذهالشاطبيذكروفد)2/142(.و"الاقتضاء":

.792()2/:""الاعتصام

"التبيان":فيوالنووي)1/892(،:"والتحصيل"البيانفيذكرهمالكأثر

"العتبية"وكتابقريبا.سلفكماكتبهمنعددفيلمصنف1و)ص/013(،

".والتحصيل"البيانفيمضمنوهو،بطبعلمحبيبلابن

البر.حزب:المسمىوهو
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أغنيتهمنحقا)فالسعيدالكبير")1(:"الحزبفيقولهمثلوذلك

فاغننا،لكالسؤالكثرةمع)2(حرمتهمنحقاوالشقي،منكالسؤالعن

.لك(سؤالناكثرةمعرحمتكمنتحرمناولا،منكسؤالناعنبفضلك

الله،سؤالعنيستغنىلاالمكلفينمنأحداأنالمعلوممن:فيقال

ألصزطهدنا91[>]ق:بقولهصلاتهفىفرضعليهالسؤالبل

ولاعليهمالمغضحوبغيزعلئهمأنغضتالذيف!ررو!أ!تميص

فيمسلمكلعلىواجبدعاءوهذا-7[،6الفاتحة/1*<الطالين

لاالصلاةفيركنأنهالعلماءجمهوروعند،بهإلاصلاةلا،صلاةكل

أبيعندوالمشهوروأحمدوالشافعيمالكقولوهوبه،لاتصح

عليهيوجبوالموانمسيءوتاركهواجبهوبعضهموعند،يوسف

.ومحمد)3(حنيفةأبويقولهكما،الاعادة

لابذإذ،عنهمستغنئايكنلمالعبدعلىواجباكانماأنومعلوم

الانبياءعنلاتسقطلاالدينعمودوالصلاة،الواجباتأداءمنللعبد

الاولياءخواصعنسقوطهااعتقدومن،غيرهمولاالاولياءعنولا

قتل.والاتابفانيستتابفانه

الاولياءعنالواجباتسقوطيعتقدونالصلالأهلمنكثيرافان

يانيكحتئرئكغذ>و:قولهويتأولون،الحقيقةإلىالواصلين

،العبادةسقطتاليقينحصلفاذا:قالوا99[الحجر/1<*فقب

الذين/،وغيرهمالمتفلسفةمنالباطنيةالقرامطةقولجنسمنوهذا

12(.)قالبر":"حزب)1(

أحرمته.:الحزبمخطوطة)2(

:"و"الوسيط،(471-641)2/:""المغنيانظر)3(

و"مختصر،للقرافي(183-821)2/:"و"الذخيرة

.(016)1/":الصنائعئع1و"بد592(،)1/

05

)2/901(

اختلاف

لي،للغزا

:"لعلماءا



فاذا،يدعونهاالتيالمعرفةإلىتصلحتىالنفسرياضةالعباداتيرون

.عنه)1(سقطتالمعرفةإلىوصل

بالاضطرارعلمقدوأنه،الإسلامدينخلافهذاأنالمعلومومن

ولاالاولياءمنأحدعنتسقطلاالخمسالصلواتأن:الإسلامدينمن

عنللعجزالطهارةسقوطمثل،شرعيلعذرإلاواجباتهامنشيء

فعلهاوسقوط،بالجنونوسقوطهاضرر،خوفأولعدماستعمالها

معروفهومماذلكونحو،مشهورنزاعالقضاءوجوبوفي.بالاغماء

مواضعه.في

الموتمنبهيوقنمابهالمراد*<اليمينيختيك>حتئ:وقوله

ما>:الكفارعنحكاهالذيقولهفيكما)2(،السلفباتفاقبعدهوما

و!نا!المشكيننطعمنكولؤ*المصفل!مت!نكقالوا*سقرفيسل!كل

]المدثر/!(اليقينتنناحتى!ألدينبئؤ!لبهذبوبهأ!الحإر!نمعغوض

جاءهفقدهذ["أما:مظعونبنعثمانعن!شممالنبيقولومنه-47[.42

.)3("ربهمناليقين

)1(

)2(

)3(

دونأجلاالمؤمنلعبدهاللهيجعللم":البصريالحسنقالولهذا

-69(،)2/59:"الفتاوى"انظر،كثيرةمواضعفيالمصنفعليهمردوقد

541(.-953بعدها،-فما)11/417)01/166،305(،

فيوالواحدي،التأويلأهلعن-157(154)14/:"تفسيره"فيالطبرينقله

في"الإجماعرسالةنظرو،المفسرينجماعةعن)3/53("الوسيط":

)ص/334-336(.التفسير":

)2687(.رقمالبخاريخرجه
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.(1)"لموتا

عظيمة،وهذهالاعمالبإسقاط2(قومولتكلمالجنيد:قالولهذا

.قالكماأو.هذا)3(منأهونويسرقيزنيوالذي

السؤالعنيغنيهأنيسالفانه،متناقضكلامهذافانوأيضا:

قدالسوالبكثرةالحرمانأنويذكر،بالسوالالسوال02[ق1فيسقط

حفاالكلامهذاكانفإن،السؤالعنأغنيتهمنالسعيدنو،يكون

.السوالعنيعتذرلملأنه؛بسعيدليسالسؤالهذافصاحب

يكونفكيف")4(،عليهيغضباللهيساللم"من:فيقاليضا:و

مستحبا،وإماواجباامايكونللهوالسؤال!؟السوالعنأغناهمنالسعيد

تعالى:قال؟!والمستحباتالواجباتتركمنالسعيديكونفكيف

تضرعارثبهمادعو>:تعالىوقال.32[]النساء/فضعلأت(مناللهوشببو>

.[ه5لاعراف/1*<المعتدلىلمجمثلاإن!وخفية

وعيسىوموسىوابراهيمونوحكادم؛أنبيائهعنتعالىاللهأخبروقد

يكونفكيف،وأفضلهمالخلقأسعدوهؤلاء،ودعاءهسؤالهوغيرهم

؟!سؤالهعنلغناهاللهيسأللممنالسعيد

)1(

)2(

)3(

)4(

272(،)ص/:"الزهد"فيوأحمد(،)18رقم"الزهد"فيالمباركابنأخرجه

)075(.رقم"المعجم"فيالمقرئوابن

قومقولهذاإن-:سؤالعلىإجابةفي-الخبرمصادروفي"قوما"،:الاصل

..تكلموا

"الرسالة":فيالقشيريالقاسموأبو)4/386(،"الحلية":فينعيمأبوذكره

.)1/78-97(

9(.-)ص/8تخريجهتقدم
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.يسألأنيحوجهفلاالسؤالبدونيعطيهأنالمراد:قيلفإن

،السؤالبدونوالدنيويةالدينيةمطالبهجميعلاحديحصللم:قيل

أعظم!شطكانمحمدالخلقسيدبل،دونهملمنولا،العزملا؟وليلا

وللمؤمينلذنبثواشتغقر>:فقالبهأمرهوبذلك،لربهسؤالاالناس

،[411طه/1*<علازذنيربوقل>:وقال،[91]محمد/(لمومئتةو

وعدتني،ماليانجزللهم1":يقولبدريومكانأنهالصحيحفيثبتوقد

الملائكة.اللهأنزلحى")1(...اللهم...اللهم

أؤذم!ناإنتؤاخذنالارشا>:قولهمثل،كثيرةالقرانفيوالادعية

لرسولهاللهشرعهدعاءفهذا.الاية286[]البقرة/.(..أخطأنا

وللمؤمنين.

رسولبهايدعوكانمماجداكثيرةالصحيحةالاحاديثفيوالادعية

الاولونبهيغبطهالذيالمحمودالمقامبل،للمؤمنينويعلمهالمجي!الله

كانفإذا،لهودعاءلربهسؤالوهو،القيامةيومالشفاعةهووالاخرون

؟!السؤالعنمستغنياغيرهيكونفكيف،لربهداعيامقاماتهأفضلفي

بهواستشفعوابهتوسلواإذاكانوا-عنهمالله-رضيصحابهو

بهاستشفاعهمهووهذا،وسؤالهبدعائهيتوشلونإنمابهواستسقوا

في-عنهالله-رضيالخطاببنعمرقالولهذا،بهواستسقاؤهم

أجدبناإذاكتاإنااللهم":الرمادةعامالناسأجدبلماالصحيحالحديث

كانوافإنمافاسقنا")2(نبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينا،بنبينانتوسل

)1(

)2(

.-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرحديثمن)1763(رقممسلمأخرجه

الحديث.عمرأنانسعن)0101(رقمالبخاريأخرجه
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وسؤالهالعباسبدعاءبعدهوتوسلوا،وسؤالهبدعائهحياتهفييتوسلون

وقالى:)1(الجرشيالاسودبنبيزيداستسقىمعاويةوكذلك.منهلقربه

الله"إلىيديكارفعيزيديا،بيزيد21[]قبخيارناإليكنستسقيإنااللهم"

.)2(ويدعونيدعويديهفرفع

والدين،الصلاحبأهلالاستسقاءيستحبالعلماء:قالىولهذا

بدعائهم،اللهإلىفيموسلع!يو،اللهرسولىقاربمنيكونأنوالاولى

لكانمشروعا،اللهعلىبهوالاقسامءلمجيمالنبيبذاتالتوشلكانولو

بنويزيدالعباسمنأولىوميتاحيااللهعلىبهوالإقسامبذاتهالتوسل

نإ-اللهعلىبهوالإقسام،ذواتهممنأفضلذاتهلان؛وغيرهماالاسود

إذامابخلاف،بهمالاقساممنأولى-مشروعابالمخلوقالقسمكان

كماءلمجيمالنبيبموتيتعذر)3(فانه،وسؤالهالشخصبدعاءالتوسلكان

معه.والجهادالصلاةفيبهالائتماميتعذر

وغيرهماوالنسائيالترمذيرواهالذيالحديث:البابهذاومن

اللهادعاللهرسوليا:فقالع!يوالنبيأتىأعمىأنحنيفبنعثمانعن

إنياللهم":ويقولركعتينويصلييتوضأأنفأمره،بصريعلييردأن

رسوليامحمديا،الرحمةنبيع!يومحمدبنبي!إليكوأتوخهاسالك

فشفعهللهم1لتقضيها،حاجتيفيربيإلىبكآلوجهإنيالله

)1(

)2(

)3(

تصحيف.وهو-المهملةءبالحا-الحرشي:الاصل

"المعرفة":فيوالبسوي)9/448(،":الكبرى"الطبقاتفيسعدابنأخرجه

215(.)9/:الاعتقاد""اصولفيللالكائي1و381(،)2/

ماالصوابولعل،الشانيالموضعفيوكذايعذر"،"فاما:الاصلفيالعبارة

أثبت.
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")1(.في

نألمجرالنبيوأمره،للهسؤالهمنهيطلبع!النبيإلىجاءفهذا

فييقولأنأمرهولهذا،الرسولبسؤالاللهإلىويتوسل،أيضاهويدعو

مرهو،لهدعا!يمالنبيأنعلىذلكقال،في"فشفعه"اللهم:الدعاء

الاعرابيحديثوكذلك.فيهالرسولشفاعةقبولاللهيسألأنهو

.")2(الصحيحين"فيوهو،وازالتهالغيثوسؤاله

منبمنزلةفهو؛ودعائهاللهسؤالعنيستغنيقدالعبدإن:قالومن

منأكثرلربهمالخلقسؤالبل،وطاعتهاللهعبادةعنيستغنيإنه:قال

اللهقال،المؤمنإلايعبدهولاوالكاقر،المؤمنيسألهفإنه،عبادتهم

،92[/]الرحمن!(شانفيهويومصوالازصينألسبزتفىمنيمتئله-!ال!:تعالى

لبزإليفلمائحنكؤإئاهإلاتدعونمنضلاتبحرالضرفيمسيد!ذا>:تعالىوقال

.[67ثسء/1!<كفوراالاثنشنوكانأعيضئم

سؤاله.عنفيغنيهوطاعتهعبادتهيلهمه:بذلكالمراد:قيلوان

العبدعباداتأكبرمنوالمستحبالواجبودعاؤهسؤاله:قيل

إليك.والتضرعبسؤالكأعبدكتجعلنيلا:قالفكأنه،وطاعته

)1(

)2(

"الكبرى"فيوالنسائي)3578(،رقموالترمذي(،1724)0رقمأحمدخرجه

)9121(،رقمخزيمةوابنرقم*)1385(،ماجهبنو)94101(،رقم

وصححه.غريبصحيححسنحديث:الترمذيقال)1/313(.:والحاكم

الشيخين.شر!علىصحيح:الحاكموقال،خزيمةابن

اللهرضي-مالكبنانسحديثمن)798(رقمومسلم)339(،رقمالبخاري

.-عثه
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قيل:36[.]الزمر/(عتلإبكافحللهألتس>:قيللماوكذلك

منوالمستحبالواجبوالدعاءأمر،بمايعبدهالذيهوهنا"عبده"

ذلك.جملة

.سؤالبدونلياقضها:أي،الدنياحاجات:مراده:قيلفان

:لوجوهباطلهذا:قيل

.سؤالمنسؤالايخصلمانه:احدها

من[لفسادوأخوأصلحتهمنالصلاح)فأخو:قالأنه:الثاني22[]ق

الكلاموسياقمنك()1(السؤالعناكنيتهمنحقاوالسعيد،اضللته

.الصلاحطلبعنالاستغناءطلبأنهيقتضي

كما،ودنياهدينهمصالحبطلبمأموروالسعيد:يقالأنه:الثالث

وفيحسنةالذيخاتءاشاهـبخايقولىننومنهص>:تعالىقولهفي

.[102/]البقرة*<انرابعذويتاحسنةالاخرؤ

يذىلامتهوتعليمافعلاعنهالمأثورةالادعيةفي!لخي!النبيكانوقد

وعافنيهدني1ورحمني1ولياغفر"[للهم:كقوله،والدنياالدينصلاح

.)2("رزقني1و

ليواصلح،امريعصمةهولذي1دينيلياصلحللهم"1:وقوله

.")3(معاديفيهاالتيآخرتيليوأصلح،معاشيفيها[لتييدني!

)1(

)2(

)3(

12(.)قالبر":"حزب

-هعنهاللهرضي-الاشجعيحديثمن)7926(رقممسلماخرجه

.-عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن)0272(رقممسلمأخرجه
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الماثممنبكاعوذإني"اللهم:الصحيحالحديثفيوقوله

لمغرم")1(.1و

وأعوذ،والحزنالهممنبكأعوذاني"اللهم:الصحيحفيوقوله

منبكوأعوذ،والبخلالجبنمنبكوأعوذ،والكسلالعجزمنبك

.)2("الرجالوكلبهالدينضلع

وربالشبعالشمواترب"اللهم:الصحيحالحديثفيوقوله

التوراةمنزل،لنوى1والحبفالقشيء،كلوربربنا،العظيمالعرش

أنتبناصيتها،اخذأنتداب!كلشرمنبكأعوذ،والقرانوالانجيل

الظاهروأنتشىء،بعدكفليسالاخروأنتشيء،قبلكفليسالأول

الدينعنياقضشيء،دونكفليسالباطنوأنتشيء،فوقكفليس

.الفقر")3(منوأكنني

إذاشسعنعلهحتىكلهاحاجتهربهاحدكم"ليسال:الترمذيوفي

.يتيسر")4(لمييسرهلمإنفانه،انقطع

ودنياهمدينهممصالحاللهيسالونتباعهموالانبياءزالوما

العبدخاصيةثم؟!تعالىاللهسؤالعناستغنىالذيهوفمن،واخرتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

اللهرضي-عائشةحديثمن)958(رقمومسلم)832(،رقمالبخاريخرجه

.-عنها

-رضيأنسحديثمن)1365(رقمومسلم)3928(،رقمالبخاريخرجه

-.عنهالله

-هعنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن)2713(رقممسلمخرجه

يتيسر(لمييسرهلمإن)فانهلفطعلىوالكلاممطولاتخريجهتقدم

3.)ص/8-9(حاشية
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سؤالهعنيستغنيأنهظنفمن،يجيبهأنالربوخاصية،ربهيسألأن

العبودية.ربقةعنخرجفقد

فيالمتفلسفةمسلاشيسلكونالذينالجهالحماقاتمنوهذا

لتستعدالنفسأخلاقإصلاجمنهاالمقصودإن:ويقولونالعبادات

منيعرفونهماالعلمويجعلون،العلمهوالانسانغايةفيجعلون،للعلم

)1(،موضعهفيبسطقدكما،وهذاهذافيضالونوهم،الالهيالعلم

بها،إلايتحصللاالتيوسعادتهاالنفسكمالمنهواللهحبنفسفان

الذيالالهيوالعلم،لنفسهمقصودباللهوالعلممقصود،هو)2(وليس

فيلاالاذهانفيإلايمصورلا23[]قمطلقوجودمعرفةغايتهعندهم

.الاعيان

هيولىفيلتؤثرللنفسقوةهوإنماالدعاءيجعلونوهؤلاء

كما،المشفوععلىالشافعمنتفيضفيضهيإنماوالشفاعة)3(،العالم

عبادةولاللهسؤالالحقيقةفيهؤلاءعندفليس،الشسسشعاعيفيض

الطاقة،حسبعلىبالالهالتشبه:الفلسفةفيالنفسكمالوعندهم،له

كماالامورعنهتفيضبل،بهمستغنياولا،لربهعابداالعبديجعلونفلا

،الفعالوالعقل،الأولكالعقلالعقولوعن،عندهمالربعنتفيض

،(2/232):"يةلصفداو"،(541/ص):"لمنطقييناعلىلردا"نظرا(1)

.(9/631):"وىلفتاا"و

عندهم.الذيالالهيالعلمأي)2(

الجسمفيجوهر:الاصطلاحوفي،والمادةالاصل:بمعنىيونانيلفظ:الهيولى)3(

الجسمية،:للصورتينمحلوالانفصالالاتصالمنالجسملذلكيعرضلماقابل

":التعاريفمهماتعلىالتوقيفو"257(،)ص/:"التعريفات"انظر.والنوعية

745(.)ص/
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وهذا،الانبياءلسانفيالملائكةمنهييثبتونهاالتيالعقولأنويذعون

)1(.الموضعهذاغيرفيعليهالكلامئسطقدالذيالباطلأعظممن

اللهأخبركما،لهوسؤالاددهعبادةالمخلوقاتأعظممنالملائكةبل

!ليسبحونرفيعندفالذينامتتبرو>فان:بقولهكتابهفيعنهم

.38[/فصلت1هـ!(لالمجمئمونوالنهاروهملالئل

الاستنكافإلىذلكدعاهربهسؤالعنيستغنيأنهظنومن

[7غافر/1(حوللمومنالعرشيحلونالذين>:تعالىوقالوالاستكبار،

فيدامماالعبدعلىتصفيلملائكة1"أن:الصحيحوفي.الايات

")2(.مصلاه

سوىماكلفبدعالاولالعقلأنمنالفلاسفةتدعيهمماهذافأين

الفلك؟تحتمالكلفبدعالفعالالعقلوأن،الله

مثل،حامدأبيإلىالمنسوبةالكتبفيأصولهممنطائفةوقعوفد

كتبفيوكذلكذلك)3(،وغيربه"و"المضنونالانوار"،"مشكاة

الموادهذهمن"الحزب"صاحبكلاموفي،وأمثالهالمتأخرالئوني)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

بعدها(.فما-1922/)1:"و"الفتاوى22(،-02)ص/سبقماانظر

هريرةأبيحديثمن)964/274(ومسلم)648(،رقمالبخارياخرجه

-.عنهالله-رضي

21(.-02)ص/كتبهعلىالكلامسبق

بنعليأحمدبنهو-:بإفريقيةالبحرساحلعلىبونةإلى-نسبةالبؤني

شمسمنها:الحرفعلمفيالمصنفاتصاحب.المغربيالعباسأبويوسف

انظر622(0)تالاشاراتولطائف.والصغرىوالوسطىالكبرىالمعارف

="الظنونو"كشف)1/174(،و"الاعلام":)1/25(،":الاسلام"ديوان
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قدفانه،اللهشاءإنعليهسننئهكما،الكلامهذامثلأوجبتماالفاسدة

الفلاسفة،متصوفةأصولعلىمبنيةالحقائقمنقطعةلهمصنففيذكر

منأوبها،المضنونالكتبصاحبكتبمنأخذهايكونأنويشبه

.ذحوه

بنحيرسالةصاحبالطفيل)1(وابن،سبعينوابن،عربيوابن

وقعواالبابهذاومن.كلامهمنيستمدون=الحفيدرشدوابن،يقظان

التوحيديسمونهوهم،الشيعةملاحدةفيهشاركواالذيالالحادفي

كماالدينمنالرجلبهيخرجالذيالالحادتحقيقو]هو[)2(،والتحقيق

العجين.منالشعرةتخرج

)1(

)2(

.)2/6201(

:فقال451()01/:"الفتاوى"فيمقالاتهوبعضالبونيئالمصنفذكروقد

ويسجدونالكواكبمنكوكبايدعونالذينالكواكبدعواتأصحابأوكذلك

ماوالتبركاتوالبخورواللباسالطعاممنلهويصنعونويدعونهويناجونهله

(الرازيالفخر)وهوالمشرقي"المكتوم"السرصاحبذكرهكما،يناسبه

عليهمتنزلهؤلاءفإنوغيرهما،المغربيالبوني"النورانية"الشعلةوصاحب

ويسمون،الحوائجبعضلهموتقضي،الامورببعضوتخبرهمتخاطبهمأرواح

تنزلشياطينهيوانماملائكةأنهايطنمنومنهم.الكواكبروحانيةذلك

".اهـ.عليهم

بنمحمدبنمحمدبنعبدالملكبنمحمد:وهوخطا،وهوبي"!"و:الاصل

الفلسفةفيتصانيفله،الفيلسوفالطبيب،الاندلسيبكرابوالقيسيطفيل

أخبارفيو"الإحاطة)2/78(،الانباء":"عيونانظر:581(.)توغيرها

.(134)7/:"الاعيانو"وفيات482(،-)2/478:"غرناطة

علىالانسانيالنوعمبدأبيانفيهاغرضه(يقظانبن)حيالرسالةوهذه

الفلاسفة.مذهب

بها.يستقيمالسياقلعلزيادة
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الحلولمنضروبإلىذلكمنخرجالحزبصاحبإنثم

الله.شاءإنسنذكرهكما،المطلقوالمقيدوالاتحاد

لك"السؤالكثرةمعحرمتهمنحفاوالشقي":القائلفقول:يضاو

النبي!عن)1(الصحيحفيفان،ورسولهبهاللهأخبرلمامخالف!كلام

رحبمقطيعةولااثمفيهاليسبدعوةاللهيدعوعبدمن"ما:قالنه24[]ق

ناواما،دعوتهلهيعجلأناما:ثلاثخصالإحدىبهااللهأعطاهالا

يا:قالوا،مثلها"السوءمنعنهيصرفأنداما،مثلهاالخيرمنلهيدخر

.كثر")2([لله":قالنكثر؟إذااللهرسول

همأحمللا"إني-:عنهالله-رضيالخطاببنعمرقالوقد

الاجابةفانالدعاءألهمتفاذاالدعاء،همحملوانما،الاجابة

)1(

)2(

-التوسل"الفتاوىفيللصحيحأيضاالمصنفنسبهوقد،الاصلفيكذا

أجدهولم)01/931(.:"الفتاوى"فيوللصحيحين)1/223(،":والوسيلة

احدهماهولاالصحيحينفي

فيلبخاري1و)6/22(،:شيبةأبيوابن)11133(،رقماحمدأخرجه

(،)3143،3144-الكشفرقموالبزار)071(،رقمالمفرد""الادب

رقم"الشعب"فيلبيهقي1و)1/394(،:والحاكم)1501(،رقميعلىبوو

-.عنهالله-رضيالخدريسعيدأبيحديثمنوغيرهم)9801،0901(،

عنيخرجاهلمالشيخينانإلاالاسنادصحبححديثهذا:الحاكمقال

رجال)01/148(::الزوالد""مجمعفيالهيثميوقال.الرفاعيعليبنعلي

الرفاعيعليبنعليغيرالصحيحرجالالبزاراسناديحدويعلىبيوأحمد

ثقة.وهو

الترمذيأخرجه-عنهالله-رضيالصامتبنعبادةحديثمنشاهدوله

حديثومن.الوجههذامنغريبصحبححسنحديث:وقال)3573(رقم

)3381(.رقمالترمذيأخرجه-عنهاللهرضي-جابر
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)1(
".معه

الىليلةكلردئاينزل":قالأنه!رالنبيعن")2("الصحيحينوفي

فاستجيبيدعونيمن:فيقولالاخرالليلثلثيبقىحينالدنياسماء

حتىكذلكيزالفلا،لهفاغفريستغفرنيمن،فاعطيهيسالنيمن،له

الفجر".يطلع

.")3(كيريعباديعناساللا":روايةوفي

يوافقهالالساعةالليلفي"ان:قالأنهعنهأيضاالصحبح)4(وفي

وذلك،اياهاعطاهالاوالاخرةالدنياامرمنخيراالفهيسالمسلمرجل

".ليلةكلفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مثله.الجمعةيومعن(")الصحيحين"وفي

باجابتهالايمانوافاللأمر،الطاعةإماالاجابةسبب:قيلوقد

و"الفتاوى":)2/922(،"الاقتضاء":فيالمصنفوذكره،أجدهلم

كتبه.منموضعغيرفيالقيمابنتلميذهوذكره)8/391(،

الله-رضيهريرةأبيحديثمن)758(رقمومسلم)1145(،رقمالبخاري

.-عنه

رقمماجهبن1و)23601(،رقملنسائي1و)16215(،رقمأحمدأخرجه

-رضي[لجهنيرفاعةحديثمنوغيرهم)212(،رقمحبانبن1و)1367(،

":النزول-حديث"الفتاوىفيالمصنفساندهصحجوالحديث-.عنهالله

.)5/372(

عنهما-.اللهرضي-عبداللهبنجابرحديثمن)757(رقممسلمأخرجه

الله-رضيهريرةأبيحديثمن)852(رقمومسلم)359(،رقملبخاري1

-.عنه
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هوهذاوان،لهالسؤالكثرةمععبدهيحرمإنه:يقالفكيف،للداعي

الأشقياءمنصاحبهيكونأنممكنلهسؤالهذاإنثمحما؟!الشقي

فيكونبهذا،يدعىلاأنفيلزموحينئذ،السؤالكثرةمعحرمهمالذين

والسنة.الكتابموجبعلىباطلهوكما،قولهعلىباطلاالدعاءهذا

إذابهتذكرنامما)1(بأحسنعنككفلناإذا)واذكرنا:قولهذلكومن

.()2(أطعناكإذابهترحمناممابأتمعصيناكإذاوارحمنا،ذكرناك

الله،يستجيبهالاالتيالمحرمةالادعيةمنالدعاءهذا:فيقال

علىالفجوروأهل،الايمانأهلعلىالكفرأهلفضل:يقالأنبمنزلة

اللهاخبرمابخلافدعاءوهذا!الذاكرينعلىالغافلينوفضل،البرأهل

بهوأخبرت،كلمتهبهوسبقت،نفسهعلىكتبهماوبخلاف،يفعلهأن

الصخلختوعملواءامنوالذيننخعل>أفى:تعالىقالوقد؛عنهرسله

:وقال28[،]ص/(!كالفحارالمتئقينئحعلأمفالازضىفىكاتمفسدين

:لوقا،36[-35/]القلم!(نخكمونكيفلكؤما*كافخرمينافشلمينفنجل>

الصحلحتوعملواءامنواين؟نجعلهزأنالسئاتاجزحواالذينحسبأم>

.[12/]الجاثية!(تحكمونماساومماتهمئحيهوسوا

هلوطاعتهأهلبينيساويأنهظنمنعلى-سبحانه-أنكرفقد

؟!المطيععلىالعاصيالعبديفضلأنمنهيطلببمنفكيف،معصيته

من":)3(الصحيحوفي،[152لبقرة/]1إكزكئم<فأبهريق>:تعالىقالوقد

)1(

)2(

)3(

بعدها.ماوكذا"ما":الحزبنسخة

13(.)قالبر":"حزب

هريرةأبيحديثمن)2675(رقمومسلم)5074(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-
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فيذكرتهخلقيمنملأفيذكرنيومن،نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرني

الحديث."...هلأ

كمثليذكرهلاوالذيربهيذكر2[]قهالذي"مثل:)1(الصحيحوفي

."والميت[لحى

فكيف22[فاطر/1<الأفودثولاالاخيايستوىوما>:يقولتعالىوالله

الذاكر؟!الحييذكرممابأحسنالغافلالميتيذكرأناللهيسأل

شقونلفذينفسأتحتبهاشئةصوسعمت>ورخمئى:قمالوقد

النورئبعواو>:قولهإلى!(يؤفنونئايتناهملذينوالزلمجؤهيدؤنون

.[157-156/]الاعراف!(المقلحونهممعه،اولحكنزلالذى

أخبروقد،ولرسولهلكتابهالمتبقينطاعتهلاهلرحمتهكتبفقد

يعصيهبل،ورسولهاللهيطعلممنيكونفكيف.المفلحونهمأنهم

عنه.اللهنهىالذيالدعاءفيالاعتداءمنفهذا!هؤلاء؟مثل

لكان،الاولينالسابقينمنأفضلاجعلنياللهم:الرجلقالولو

رحمتكمنأبميعصيكلمنرحمتكاجعل:قالإذافكيفمعتديا،

اللهيطع>ومف:بقولهطاعتههلوعدقدوالله؟!يطيعكلمن

لمجهأالأصرخلديتتحتهاتخرهـمنجتتتىيدخلهورسوله-

أللهيغصومف>:وقال[13]النساء/!(العظيصالفوزلفوذ

عذالحبولهفيهاخلدانارايدضلهحدودهويتعدورسوله-

14[.مهب!<]النساء/

موسىأبيحديثمن)977(رقمومسلم)7064(،رقمالبخارياخرجه)1(

.-عنهاللهرضي-
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وكبر،إعجابلهيحصلقدالمطيعأنبذلكيرادقد:قيلفإن

وخشية.ذللهيحصلالمعصيةوصاحب

عاصيا،بلمطيعافليسرياءأوعجبأوكبرعندهكانمن:قيل

)1(،-،
الخمر،شربمعصيهمنأعظموالرياءوالعجبالكبرومعصيه

الصائممنربهرحمةإلىأقربربهمنالخائفالخاشعفالشارب

فهوالاعمالصورالطاعةأنظنفمن.المرائيالمعجبالمتكبر

والاخلاصوالرجاءبالخوفالقلبطاعةيتناولالطاعةاسمبل،جاهل

والقيامكالصيامالبدنطاعةيتناولمماأعظم،ذلكوغيروالشكرلله

الممثرققبلوجوهكمتولوأالبن>!ليش:تعالىاللهقال،والصدقة

الاية.[177لبقرة/]وائمغرب<

القلبعملبدونالبدنأعمالمجردأنعلىالمسلمونأجمعوقد

هوفليساللهوجهبهيرادلاعملكلوأن،للهطاعةولاعبادةيكونلا

لهاصلحصلحتاذامضغة[لجسدفي"ان:)2(الصحيحوفي.لهعبادة

وهذا،"[لقلبوهيالاالجسد،سائرلهافسدفسدتواذاالجسدسائر

واسع.باب

برحمتكتداركناوالمعصيةالغفلةفيوقعناإذاالمراد:يقالوقد

ذلك.فينقعلم)3(إذاتفعلمماأعظم،والطاعةالذكرإلىمنهاوانقذنا

بعدها.ماوكذا،""ومعصيته:الاصل(1)

بشيربنالنعمانحديثمن)9915(رقمومسلم)52(،رقمالبخاريأخرجه)2(

.-عنهاللهرضي-

لها.معنىلاهنا)وقعنا(وكلمة"،..لموقعنا"إذا:الاصل)3(
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وجهين:منخطاهذا:قيل

يكونأنلا،مطيعاذاكرايجعلهلأنطالبفهذا:يقالأن:احدهما

حاليكونمماأعظموالمعصيةالغفلةحالفيمرحوما26[]قمذكورا

والطاعة.الذكر

والمعصيةالغفلةحالمنينقلهبانيدعوهأنيسوغلاأنه:والثاني

يريدكانإذابل،والطاعةالذكرحالفيينقلهمماأفضلحالإلى

يطلبمطيعاذاكراكانإذافهو،حالهمنأفضلحالإلىالانتقال

طلبإنفهو،والطاعةالذكرذلكمنأفصلطاعةهوذكرإلىالانتقال

الذكرلأهلمماأعظمالكرامةمنوالمعصيةالغفلةلاهليكونأن

الله.لدينمراغمةوهو،ممتنعفهذا=ذلكعلىمقامهممعوالطاعة

المطيعالذاكرمنأفضلوالعاصيالغافلنجعللاتقديركلوعلى

فانتقلالمطيعبالذاكرمكرإذاإلااللهمالابتداء،فيولاالحالفيلا

يجوزلالكن،ممكنفهذامطيعا،ذاكراالاخروانتقلعاصيا،غافلا

الغفلةحالإلىوالطاعةالذكرحالمنينقلهبأناللهيدعوأنلاحد

والمعصية.

ولا،احببتمنسيئاتسيئاتنا)واجعل:قولهالجنسهذاومن

منك،البغضمعينفعلافالإحسان،أبغضتمنحسناتحسناتناتجعل

منك()1(.الحبمعتضرلاو[لإساءة

لافهو[591]البقرة/!<ادخيح!ثآللهإن>:يقولالقادحفان

14(.)قالبر":"حزب)1(
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يحبهم،فلاالكفاريبغضوهو،الصالحاتوعملواامنواالذينيبغض

.للسيئاتمستلزموبغضه،للحسناتمستلزمسبحانهفحبه

الاحسانبلبسديد،ليس"البغضمعينفعلا"الاحسان:فقوله

أمركماوالمستحبالواجبفعلوهو-إحسانايسمىأنيستحقالذي

بغضه.معلاحبهمعالايكونلا-باطناأوظاهرا

وأإعجابأورياءعملهإن:وفالظاهرهخلافباطنهكانومن

عنارتدمنوكذلك.إحساناعملهليسفهذا،إيمانوعدمريبأونفاق

يحبهالاالسيئاتوكذلكهمحسنابقيفماعملهأحبطتفردتهالاسلام

يحبفاللهوفجورإيمانفيهكانواذا،إساءتهاللهيححثلاوالمسيء،الله

بتخليديقولونلاالذينوالجماعةالسنةأهلمذهبعلىفجورهلاإيمانه

بل،كلهالايمانتحبطالمعاصيبأنيقولونولا،النارفيالكبائرأهل-

صحكماايمالق")1(،منذرةمثقالقلبهفيمنلنأر1منيحرج":يقولون

مافيهيجتمعالواحدالشخص27[]ق:يقولونفإنهم،!لجيمالنبيعنذلك

علىالثوابويستحق،المعصيةمناللهيبغضهوما،الطاعةمناللهيحبه

سيئاته.علىوالعقابحسناته

بمامغمورةسيئاتناجعل:المرادبأنالحزبصاحبعنيعتذروفد

يجعلولا،التوابينمنيحبهممنلنكونوالحسناتالتوبةمنيحبه

والمعاصي.الكفرمنيبغضهبماحابطةحسناتنا

ليسأنهعلىيدلواخرهوأوله،كلامهسياق:الطاعنيقوللكن

الطاعاتمنالعبادتفعلهماإلىينظرلاأنهيقتضيكلامهفان،مرادههذا

.-عنهاللهرضي-أنسحديثمن(1)39رقمومسلم،(4)4رقمالبخاريأخرجه(1)
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الطاعةبدونالربمنيطلببل،والغفلةوالذكروالادعيةوالمعاصي

معيكونلاأنمنهفيطلب،بذلكيحصلمافوقهوماوالدعاءوالذكر

الخاسرين.منوالاحسانالذكر

والثواب،والوعيدوالوعد،والنهيالامرإلغاءيتضمنكلاموهذا

بهأخبرتمابخلافللعباديحصلوالعذابالنعيموجعل،والعقاب

.ووعيدهوعدهمناللهعنالرسل

منوغيرهمالمتصوفةمنالناسمنلقوميحصلالرأيهذاومثل

القدرإلىنظرواإذاوالفقر،والزهدالتاالهطريقسالكين،الارادةأهل

والوعدوالنهيالامرمنالرسلبهجاءتعماأعرضواالمطلقةوالمشيئة

السنن.اتباععنوخروج،مبينضلالهذاأنريبولا،والوعيد

والفقهالكلامأهلمنطائفةوالقولالعلمفيهؤلاءمنوأمثل

محضةمشيئةعنيصدرالامرإن:يقولونللقدرالمثبتينمنوالتصوف

فهذا،قوىولاأسبابالمخلوقاتفيليسوأنه،رحمةولاحكمةبلا

الحديثوأهلالفقهاءوجمهورالسلفكانوان.طائفةقالتهقول

يقرونهذامعهؤلاءلكن،خلافهعلىالكلامأهلوجمهوروالصوفية

وانزال،الرسلإرسال:ويقولونوالوعيد،والوعدوالنهيبالأمر

بالسمع،الامورهذهوعلمت،بمشيئتهالربعنصدرتمما،الكتب

نأيجوزلا:المللوسائريقولونفهمبها،اللهلإخباروقوعهاوعلم

يفعله.لاأنهأخبرقدمايسال

علىمردودهوكماأيضاأصلهمعلىمردودالحزبصاحبفقول

السالكينمنكثيريفتريالفاسدالرأيهذا)1(وبمثلالجمهور،أصل

."مثلوأ:لاصلا(1)
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والقيومية)1(العامةالربوبيةشهدواإذافإنهم،القدرمحضإلىالناظرين

الربوبيةتوحيدورأوا،الكونيةالحقيقةوشهدواشيء،لكلالشاملة

عظيمغلطوهذا،الربوبيةتوحيدفيالفناءفيهوالكمالأنظنوا=

.)2(السالكينمنكثيرفيهوقع28[ق1مبينوضلال

زمانهفيالصوفيةمنطائفةوبينصحابهوالجنيدبينوقعقدوكان

هذابعدالجنيدفقال،الجمع:يسفونهوهم،المقامهذافيكلام

إليهانتقلالذيالفرقوهذا،للهالعبوديةتحقيق:الثانيالفرق:المقام

،المخلوقاتأكثريشهدالاولالفرقفيكانالعبدفإن)3(،المؤمن

هذابعدثمشيء،لكلالشاملةالربوبيةوحدهفيشهدالجمعإلىفانتقل

والفاجر،والبر،والكافرالمؤمنبينالفرقوهوالثانيالفرقيشهدأنعليه

،الارضفيالمفسدينوبين،الصالحاتوعملواامنواالذينوبين

الذيالالههوبانه،سواهماوبينبينهفيفرق،اللهإلاإلهلاأنفيشهد

بطاعةاللهفيعبد،رسلهبطاعةعبادتهنو،سواهمادونالعبادةيستحق

الكتب.نزلوالرسلاللهبعثوبه،شرعينبويإلهيفرقفهذا،رسوله

،سواهماعبادةعناللهبعبادةيفنىأن:المقامهذافيوالفناء

عنوبخوفه،سواهماطاعةعنوبطاعته،سواهمامحبةعنوبمحبته

دينهووهذا،سواهماعلىالتوكلعنعليهوبالتوكل،سواهماخوف

الكتب.بهنزلوالرسلبهاللهبعثالذيالاسلام

الواجب،الشهودعننقصفذاك؟الربوبيةتوحيدفيالفناءوأفا

)1(

)2(

)3(

.(401)ص/هناالصوابعلىوستاتي"القيومة":الاصل

.(01/794)،36(101،9)8/،(2/574):"الفتاوى"انظر

لمكانه،واضحةإشارةتوجدلالكن،لحقهناإلى"..العبودية"تحقيق:قولهمن

هتاهفلعله
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مشكوزا،يكونأنلاعليهالواردلغلبةمعذوزايكونأنصاحبهوحسب

وبمعروفه،ذكرهعنوبمذكوره،عبادتهعنبمعبودهغابمنكحالوهو

عارضحالفهذا.يزللممنوبقي،يكنلممنفنيحتى؛معرفتهعن

للسالكين،غايةهوولا،السلوكلوازممنهوليس،السالكينلبعض

للحقيقة.المطابقالشهودعنصاحبهالعجزبكونناقصحالهوبل

عبوديتهفيشهد،عليههوماعلىالامريشهدأنهوذلكفان

نهو،إياهلايعبدلاكونهمع-ويشهد،ريهربوبيةويشهد،المحضة

ولاحولولا،كذلكجعلهالذيهوأنه-بالببميعبدهلاشرعبمايعبده

الحولمنوالبراءة،المنةوشهود،الشكرمنلهفيحصل.بادئهإلاقوة

)1(الذيوهو،لهوشكره،عليهتوكلهللهإخلاصهمعيحققما،والقوة

والأول،الشرعيالفرقوهو،الثانيالفرق:وأصحابهالجنيدسماه

بأمرالاموربينيفرقهذافصاحب،الطبيعيالفرقهوعنهانتقلواالذي

.)2(ونفسهبهواهوذاك،ورسولهالله

وبعضهم،الصوفيةمنطائفةفيهنازعهبهذاالجنيدتكلمولما

.)3(
فيالأعرابيبنأبوسعيدبعضهذكرقد،كثيركلامفيهووقع،ليه

بخلاف،الطريقهذهفيقدوةالجنيدصارولهذاالئشاك")4(،"أخبار

)2(

+(

!4(

الصفحةفيإليهالاشارةتقدمتالذياللحقموضعهعايكونأنيحتمل

.أقوىهناكحتماله1و،[لسابقة

انظر،مواضععدةفيالصوفيةبعضمعللجعيدوقعماالمصنفذكر

)91/278(.)01/243،794(،)11/245(،)14/355(،"الفتاوى":-

"كلامه".:لأصل1

=)2/25(،فيبهصرحكما"الحلية"فينعيمأبيمصادرمنالكتابوهذا
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،المقامهذافياضطربممن)2(92[]قونحوه)1(النوريالحسينأبي

أولئكفإن،صحابهوالجنيدفيهوتكلم،وأصحابهالجنيدفيوتكلم

والنهي.بالأمربقيامهاللهنفعهوالجنيد،عليهمأننبرتأمورلهمحصل

للكتابذلكفيمتابعاوالنهيبالامريقملمسالكشيخفكل

")3(:"الصحيحفيثبتكما،خيرابهيردلماللهفإن-والايمانوالسنة

بهيردلمالدينفييففهلمفمن."الدينفييففهه1خيربهاللهيرد"من

خيرا.

الامرفيمتفقهغير،الربوبيةلتوحيدشاهداالطريقسلكفمن

طريقهفييتناقضأنبدولا،مضلضالفانه،بذلكعاملولاوالنهي

نظرإذا،هواهبعينحظوظهوفي،القدربعينتعالىاللهحقوقفيلينظر

فيقصرأواذاهمنإلىنظرواذاالقدر،بعيننظروالفجارالكفارإلى

وعايه)4(فذمه،الهوىبعيننظر-اللهأولياءخيارمنكانولو-حقه

لحقلانفسهلهوىظاهرهأوبباطنهقتلهفيسعىوربما،عقابهوطلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)4/957(،)15/904(،"السير":فيمواضعفيالذهبيمنهونقل

.)9/804(

فن،3البغويبابنالمعروفالئوريالحسينابولبغد[دي1محمدبناحمد:هو

":الصوفية"طبقاتفيترجمته592(.)تالجنيدن1اقرومن،الصوفيةمشايخ

،(552-01/942):الاولياء"و"حلية،للسلمي(961-641)ص/

07(.)14/:و"السير")1/83(،:القشيرية"و"الرسالة

.""من:الاصل

الله-رضيمعاويةحديثمن)3701(رقمومسلم)71(،رقمالبخاري

-.عنه

ثبته.ماالصو[بولعل-"وع!ايه"،:الاصل
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الامرلاجللاوالهوىالحسدمنلنوع،حالهسلبهيقتلهلموان،ربه

الامربينيفرقلامجمللامرو،بالامرمتصرفاني:ويقول،والتقوى

شيطانيأونفسانيأمرٍوبين،رسولهبهبعثالذيالشرعيالنبويالالهي

.والشيطانالنفسجهةمنباطنهفييلقى

.(1)وشيطاني،ونفساني،رحماني:ثلاثةلاحوالوا

النفسفمنعنهماخرجوما،والسنةالكتابوافقمافالرحماني

.بالقدرواقغاكانوانمنهبريئانورسولهوالله،والشيطان

نأيرويوبعضهم،بالقدريحتجالفاسدالمقامهذاصاحبونرى

منوهذا،للربوبيةوتوحيداللقدرشهوداع!يمالنبيقاتلواالصفةأهل

المشركينحالوهذا)2(!أصحابهوعلىجميمالرسولعلىالفريةأعظم

ماأللهشا>لزوقالوا:التوحيد،تركعلىبالقدراحتجواالذين

صاحبطردفان148[]الانعام/(ءشئمنحرمناولاءاباؤناولاألثرئحنا

)1(

)2(

"الفتاوى":انظر:،مصنفاتهمنعددفيالاحوالهذهعلىالمصانفتكلم

فيالقيموابن-911(،)35/801)27/794(،)11/635(،)01/613(،

482(.-481)2/:"السالكينو"مدارج587(،-583)ص/:"الروج"

اللهرسولمحمدابأنيؤمنلم"فمن52(:)11/"الفتاوى":فيالمصنفقال

حلهماالحلالنو،متابعتهالخلقجميععلىيجبوأنه،العالمينجميعإلى

المنافقينهؤلاءمثلكافرفهو-شرعهماوالديناللهحرمهمالحرام1والله

بماويحتجون...وطاعتهوشرعتهدينهعنالخروجيجوزممنونحوهم

كنامعهاللهكانمن،اللهمعنحن:قالوانهمو،قاتلوهالصفةأهلأن:يفترونه

ويحتج.الدينيةلحقيقةوالأمردونالكونيةوالحقيقةالقدربذلكيريدون.معه

."اهـ..وتوجههوهمتهبقلبهويخفرهموالفجارالكفارينصرمنهذابمثل

)01/384(.نظر:1و.بتصرف
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فانهم،وغيرهمالعربمنالاوثانعبادشركإلىانتهىمقالهالقولهذا

عبدفمن،اللهإذنبغيراللهغيرعبدواولكن،الربوبيةبتوحيدمقرينكانوا

المشركينشبهمنشوبففيه،شرعهبغيراللهعبدأو،اللهغير

الذينكالمشركينكانالربوبيةبتوحيدذلكمعتعلقواذا،والنصارى

الربوبية.بتوحيدتعلقوا

أدهم،بنوابراهيم،عياضبنكالفضيل)1(المستقيمونوالمشايخ

المتبعونهممثالهمو،الكرخيومعروف)2(،الدارانيسليمانوأبي

والحديثالسنةأهلصوفيةهملهمالمتبعونوالصوفية،والسنةللكتاب

،الرسولبهأخبربما]يؤمنون[)3(فهم،عملهموفياعتقادهمفي

كانومن،أمرهفيويطيعونه،خبرهفييصدقونه،بهأمرماويمتثلون

همولاعليهمخودفلاالذين03[ق1المتقيناللهأولياءمنفهوكذلك

.يحزنون

ينفونالذينالجهميةبدعمننوعفيدحلواالمتصوفةمنوآخرون

والنهي،الامرعنمعرضينوالقدرالجبرويشهدون،بعضهاأوالصفات

والفناء،والصفاتالتوحيدفيالبقاءإلىانتهواطريقهمحققواإذافهؤلاء

والنهي.الامرفي

القولوهذاهذامعجمعواالذينالمتفلسفةمتصوفةدخلهناومن

."لمستقيمينا":لاصلا(1)

الصوفيةمشايخكبارمن،الدمشقيالدارانيسليمانابوعطيةبنعبدالرحمن:هو)2(

:"و"الحلية،للسلمي82(-75)ص/:"الصوفيةطبقات"فيترجمته.(12ه)ت

.(01/182):و"السير([،62(-1/16):"القشيريةو"الرسالة،(452-028)9/

لازمة.زيادة)3(
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حصولإلىوسائلالعباداتوأن،فيضالنبوةوأن،الافلاكبقدم

!عمرانبنموسىمثلالانسانبهيصيرالذيالفيض

نبيايصيرأنفطلب،مكتسبةالنبوةجعلمنهنامنوخرج

وغيرهما.سبعينوابن،المقتولكالسهروردي

لكن،الجهميةعلىراداللصفاتمثبتايكونمنالصوفيةومن

الامرعنمعرضا،الربوبيةلتوحيدشاهداالقدرواثباتالجبريلحظ

"منازلفيذلكمنطرفوقعكما،غايةهذاويجعل،والنهي

.")2(المجالس"محاسنفيالعريفابنعنهوأخذه")1(السائرين

ومنصديقهومنفيهيدخلمجملالفظا""الصوفيةلفظصاروقد

حققإذا،أمرفيماوأطاعهأخبرفيماالرسولصذقمنفإن،زنديقهو

مابنقيضأخبرحتىوأمرهخبرهعنأعرضومنصديقا،صارذلك

)1(

)2(

"إن:قولهذلكمن،عديدةمواضعفي048(،)تالهرويإسماعيللابي

منلصعوده؛سيئةاستقباجولاحسعةاستحسانلهتاعلمالحكمالعبدمشاهدة

025()1/":السالكين"مدارجشرحهانظر".الحكممعنىإلىالمعانيجميع

".الباطلأبطلمنفهوظاهرهعلىأخذإنالكلام"هذا:عقبهوقالالقيملابن

)5/935(،"المعهاج":انظرموضعغيرفيالهرويعلىالمصعفردوقد

.(401)ص/سيأتيوما922(.)13/:و"الفتاوى"

الاندلسي،العباسابوالصنهاجيموسىبنمحمدبنأحمدهو:العريفابن

":الاعيانو"وفيات)1/81(،"الصلة":فيترجمته536(.)تالصوفي

المجالس""محاسنوكتابه114(.-111)02/:و"السير"017(،-)1/168

رسالةوللمصنف)2/9016(.":الظنون"كشفوانظر،مطبوعالتصوففي

تيمية-ابنمؤلفات"أسماءانظر.العريفابنتصوفعلىالكلامفيمستقلة

فليصحح."الشريف"ابنإلىفيهتصحفوقد)ص/203(":الجامعضمن

".الهجرتين"طريقفيالعريفابنلكتابطويلنقدالقيمولابن
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الذيالملاحدةحالوهذا.زنديقايصيرفانه،أمرمابخلافوأمر،أخبر

تصوفا.ذلكويسمونالوجودبوحدةكالقائلين،الصوفيةإلىينتسبون

هذاغيرفيبهيتعلقوماالتصوفلفظعلىالكلامبسطوقد

)1(.الموضع

واقبلاطاعكبمنمخصوصاكرمك)فليس:قولهذلك]ومن

وأعرفرعصاكدان،خلقكمنشئتلمنبالسبقهبذولهوبل،عليك

.عنك([)2(

والا،والطاعةالايمانمنذلكبسببعليهميمنأنلهملابد...

كالمطيعينيجعلهلااللهعنوالاعراضالعصيانعلىالعبدموتفمع

الصخلختوعملواءامنواالذيننخعل)3(أم>:تعالىقالكما،عليهالمقبلين

.[82ص/1*<لفخاركاالمتقينأمفئحعلالأزضفىكالمفسدين

كذلك،بهاويخبر،عليههيماعلىالاشياءيعلمتعالىوالله

"ما:قالأنهع!يرالنبيعن"الصحيح")4(فيثبتكما،كذلكويكتبها

ناعأفلاقالوا:والنارا.[لجنةمنمقعدهعلموقدإلااحدمنمنكم

له،خلقلماميسرفكلاعملوا"لا،:فقال؟الكتابعلىونتكلالعمل

.(7،591-11/5)،(01/963):"وىلفتاا"نظرا(1)

"حزبمنأثبتناهالمعكوفينبينوما131(.-ب)03الورقةالاصلمنسقط)2(

كلاممنالمقطعهذاعلىردالمصنفكلاممنبقيمالان)قهأ(البر":

الشاذلي.

"أفنجعل".:الاصل)3(

أبيبنعليحديثمن)2647(رقمومسلم)1362(،رقمالبخاريأخرجه)4(

-.عنهالله-رضيطالب
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منكانمنوأما،السعادةأهللعملفسييشرالسعادةأهلمنكانمنأما

.الشقاء"أهللعملفسييسرالشقاءاهل

السابقةأنواخبرهمنهاهمالسابقةعلىيتنكلوااناستاذنوهفلفا

مجردةبسعادةيسبقلمبعملها،والشقاوةبعملها،بالسعادةسبقت

ذلكعلىيموتحتىالسعادةأهللعملاللهييسرهفمن،مجردةوشقاوة

وبالعكسه،السعادةلهسبقتالذيهوكان

خلقكمنشئتلمنبالسبقمبذول"كرمك:القائلقول)1(وأما

."عنكوأعرضعصاكوان

فهذاالدنيا32[]قنعيممنوالفجارللكفاريبذلهمابهأرادإن

عذابمعالدنيانعيمفان،ذلكمجرديطلبلاالمؤمنلكن،صحيح

فيللقدرالمثبتونالسنةأهلتنازعولهذا،مسلميطلبهلاالاخرة

النعيم:قيل؛لهممعروفينقولينعلى؟دنيويةنعمةعليههلالكافر،

نعمة.هوبل:وقيل،بنعمةليسعذابيعقبهالذي

لمولهذا،تامةمطلقةنعمةوليس،مقيدةنعمةأنه:الخطابوفصل

أنصتألذلى*صهزروالم!مقيملمحزطاهدنا>:قولهفييدخل

.-7[6لفاتحة/]1علئهم<

لاهلتبذلهماعصاكلمنوالاخرةالدنيافيتبذلأنكأرادوإن

منعلىاللهأنكرهممافهذاوهؤلاء،هؤلاءبينتسويوأنك،الطاعة

والايات.35[]القلم/!(؟لمخرميناتشلمينفنخعل>:تعالىقالكما،ظنه

ثبت.ماولعلهاالاصلفيمطموسة)1(
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أوليائهحالحسنفيهمماجملةمنهاتقدموقد،كثيرةالتسويةعدمفي

بينالتسويةتقتضيقداللهمشيئةانظنفمن.)1(أعدائهحالوقبح

الامة.وإجماعوالسنةللكتابمخالففهووهؤلاءهؤلاء

لموماكانشاءومايريد،ماويحكميشاءمايفعلاللهأنريبولا

لاأنهيعلمأمورالامورمنلكن،قديرشيءكلعلىوأنه،يكنلميشا

وأخبر،يفعلهأنهكلمتهوسبقت،يفعلهأنهعلمهفيسبقفمايشاوها،

يفعله،أنبدلافإنه=يفعلهأنهالمحفوظاللوحفيوكتب،يفعلهأنه

المسلمين.بينعليهمتفقوهذا،نقيضهيشاءلاوهو

ذلكيشاءأنهمستلزموعدلهحكمته:يقولونالمسلمينجمهورثم

؛البابهذامنمعصيتههلعلىطاعتهأهلوتفضيل،نقيضهيشاءولا

قط.نقيضهيشاءولا،ذلكإلامنهيكونلالانه

وإنخلقكمنشئتلمنبالسبقمبذولكرمك"إن:القائلفقول

لهسبقيكونقدأنه:أرادإنفإنه،مجملكلامعنك"وأعرضعصاك

أنك:ارادإنوكذلك.صحيحكلامفهذا،توبتهتشاءنكويتوبأنه

ونحو،المقبولةوالشفاعة،الماحيةكالحسناتالمغفرةبأسبابلهتغفر

ذلك.

منهافضلأوالمطيعينكرامةمثلالعصاةتكرمأنكأراد:وان

والفسوقالكفرعلىهذاوموتالطاعةعلىهذاموتمعمطلقا

ومخالفبل،والاجماعللنصوصمخالفخطأفهذا=والعصيان

كلماته.وموجباللهلحكمة

)ص/63-64،66،75(.تقدم)1(
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ذلكونحو،العلمبهسبقبماأوبالسابقةالاعتبارإن:[لقائلوقول

،للمعلوممطابقحقالربعلمأنذلكمعيعلملكن،صحيحكلام=

فهو.الواقعبخلافعلمهيكونلا،عليههيماعلىالأشياءيعلمفهو

القيامة،ويقيم،والارضالسمواتسيخلقأنهعلم33[]قإذاسبحانه

مشيئتهبدونيكونذلكأنلا،وقدرتهبمشيتتهذلكيفعلأنهيعلمفهو

وقدرته.

النار،يدحلونالاشقياءنو،الجنةيدخلونالسعداءأنعلمواذا

السعداءوأن،وقسوقهمبكفرهمالناريدحلونالاشقياءأنيعلمفهو

منذرةمثقالقلبهفيمنالنارمنيخرجفانه،بالإيمانالجنةيدخلون

بفضلالجنةيدحلهمالاخرةقيحلقاللجنةينشىءتعالىوالله)1(،إيمان

)2(
رحمته.

،الشيطاناتبعمنإلاالمسلمينجمهورعنديدخلهافلاالناروأما

فأقسم85[]ص/*<أتجعينمنهمتبعكومئنمنكجهغلافلا!>:تعالىقال

واذا،إبليسيتبعلماللهيعصلمومن،إبليسأتباعمنليملأنهاأنه

موضع.فيهالغيرهميكنلمبأتباعهامتلأت

له،ذنبلامنيدخلهاقدالنارأنإلىالناسمنطائفةذهبوقد

يجوزمنوقولالنار،يدحلونالمشركينأطفالأنيقطعمنقولوهو

والحديثوالفقهالكلامأهلمنطائفةيقولهوهذا،تكليفبلاذلك

قريبا.الحديثالىالاثمارةتقدمت)1(

رقم!ا!يلمجولمج!عنه-"4اللهو-رضيفو-لرةأبيحديثمنثبتكما)2(

كا-،--/؟ء3)2846(0رقمومسلم)0485(،
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فيثبتوقدذلك)1(.نقيضعلىالناسجمهورولكن،والتصوف

مولود"كل:قالأنه!يمالنبيعنهريرةأبيحديثمن")2("الصحيحين

البهيمةتنتجكما،ويمجسانهوينضرانهنه1يهودفأبواه،الفطقعلىيولد

اقرؤوا:هريرةأبويقولثمجدعاء"،منفيهاتحس!هلجمعاءبهيمة

الله(لطقلئديللاعلئهأالناسفطرالتىالله>فظرت:الايةهذه

.03[لروم/11

أطفالمنيموتمنأرأبتاللهيارسول:قيل")3("الصحيحوفي

وفي".عاملينكانو[بمااعلم"الله:فقالصغير؟وهوالمشركين

المشركينأطفالعنسئلجم!النبيئأنعباسابنعن"الصحيح")4(

."عاملينكانوابمااعلمالله":فقال

أحالبلنار،ولابجنةمجموعهمعلىيحكملم!ررفالنبيئ

السنةأئمةعنالمنصوصهووهذا،عاملينكانوابمااللهعلمعلى

فيالاشعريأبوالحسنحكاهالذيوهو)(،وغيرهكأحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(11/871)،(7484/):"وىلفتاا"نظرا

)2658(.رقمومسلم)9965(،رقمالبخاري

-.عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثمن)9265(رقممسلمخرجه

)0266(.رقمومسلم)1383(،رقمالبخاريأخرجه

رقمالاعتقاد"أصولو"شرح،للبيهقي-691()ص/491"الاعتقاد":انظر

وقد.281(-245،247،277)4/:"و"القتاوى،لللالكائي(1001-)499

نأإلىوغيره)6/223-224(":الموقعين"إعلامفيالقيمابنالامامنبه

ظنهكمابالتوقفقولاهذاليس"عاملين1كانوبماأعلم"الله:قولهمعنى

كانو1لوعاملوهأنهممعهميعلمهماعلىلهمدله1قولا؟بمجازاةهـلا،3،بعضهم

على=وسيجازيهمعاملوهماهميعلماللهنوفصل،جبرابهوبلعاشوا،
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منذكرناهماوبكل:وقال.والحديثالشنةأهلعن"المقالات(")1(

نذهب.واليه،نقولقولهم

جميعهميدخلواأنيجوز:يقولمنفيهم؛يقفونالذينهؤلاءثم

فييمتحنونبل:يقولمنومنهم.نهيولاأمربلاالجنةأوالنار

فيبمعصيتهالناريدخلمنومنهمالجنةيدخلمنفمنهم،الاخرة

وهو،والتابعينوأصحابه!ي!النبيعناثاربذلكجاءتوقد،الاخرة

والحديث.34[ق1السنةأهلعنالأشعرفيحكاهالذي

ذلكواختاروا،الناريدخلونانهم:وغيرهأحمدعنطائفةقالوقد

نأ:الغلطوسببأحمد،علىغلطوذلك،وغيرهيعلىأبيكالقاضي

بمااعلم"الله:!يمالنبيحديثعلىأنهمفاجاب،عنهمسئلأحمد

وابنهريرةأبيحديثمن"الصحيح"فيالحديثوهذا"عاملينكاتوا

.)2(تقدمكما،عباس

أطفالعن!يمالنبيسالتخديجةأن:اخرحديمثفيرويوقد

أعلم"الله:فقالعمل؟بلا:فقالتالنار("،في"هم:فقال؟المشركين

خذاحمدأنوافقهومنيعلىأبوالقاضيفظن")3(،عاملينبماكانوا

)1(

)2(

)3(

بهصرحتكما،علمهمجردعلىلاالقيامةيوممنهميظهربمافيهممعلومه

طاعفمنالقيامةيوميمتحنونأنهمالحديثأهلعليهواتفقالاحاديثسائر

النار"اهـ.دخلعصىومنالجانةدخل

035(.)1/934-":الاسلاميين"مقالات

97(.)ص/قريبا

فيعاصمأبيوابن(،)1131رقمالمسند""زوائدفيأحمدبنعبداللهاخرجه

"ميزانفيالذهبيعنهقال،عثمانبنمحمدسندهوفي)022(رقم"السنة"

=.منكرخبروله،ماكنفيعنهفتشتهو،منيدرىلا)5/77(:":الاعتدال
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أحمد،علىغلطوهذا.النارأهلمنأنهم:وفيه،هذاخديجةبحديث

عليه،يعتمدنمنجلحمدو،لهصللاموضوعخديجةحديثفإن

متناقض؛حديثإنهثم،المتقدمالصحيحالحديثعلىاعتمدوانما

كانوابماأعلم"الله:قولهوفيهالنار،أهلمنبكونهمالجزمفيهلان

متناقض.قولوهذا،"عاملين

ابنالفرجبيوحزمكابن،الجنةفيكلهمانهم:طائفةوقالت

.(وغيرهما)1الجوزي

الاخرةفييعذباللهأنعليهيعتمدبدليليثبتلمنههناوالمقصود

والله،القولهذانقيضعلىيدلانوالسنةالقرانودلائل،يذنبلممن

بالاخباريشاؤهلانهعلممماهذالكنيريد،ماويحكميشاءمايفعل

العلى،وصفاتهالحسنىأسمائهوبمقتضى،حكمتهوبموجب،الصادقة

نهاوأبدا،فيهاخالدونبلمنها،الجنةأهليخرجلانهعلمقدنهكما

)1(

"المجمع":فيالهيثميوقال،عبداللهزوائدمنالحديثهذاساقثم

اعرفه.لم)7/217(:

رقم"مسنده"فييعلىبوو27(،)23/رقم"الكبير"فيالطبرانيخرجهو

عن-بريدةابنأو-الحارثبنعبداللهعنقيسبنالازرقطريقمن)4107(

.انقطاعفيه)2/113(::"السير"فيالذهبيقالعانها-.الله-رضيخديجة

عليهحكموقد.خديجةيدركالمبريدةوابنالحارثبنعبداللهفاناهـ.

)9/64()8/893-993(،":التعارض"درءفيايضابالوضعالمصعف

)2/603(.و"المنهاج":

منعددفيفيهاحمدعلىوالغلط،والادلةالمسألةفيالاقوالالمصنفذكر

،(64)9/،بعدها(فما-893)8/:"التعارض"درءفيكما،كتبه

طريق"وانظر.37(4/22)،3(4/30):"و"الفتاوى،3(260/):"المنهاجو"

.(877-2/248):"الهجرتين
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.أبداتفنىلا

كما،إيمانمنذرةمثقال!قلبهفيمنالنارفييخلدلاأنهوعلم

وأرضهسماواتهأهلعذبلوسبحانهوهو.)1(النصوصبذلكأخبرت

منلهمخيرارحمتهلكانترحمهمولو،لهمظالمغيروهولعذبهم

بالفجاريسويهمولا،المتقينيعذبلاأنهعلمقدلكن،أعمالهم

المذنبين.

وكل،مؤمنإلاالجنةيدخللاأنه:البابهذافيالجامعوالأصل

النار،دخول!منلهبدفلاكافركلوأن،الجنةدخول!منلهبدفلامؤمن

منلهبدفلاالرسلكذبومن،الجنةمنلهبدلافإنهبالرسلآمنفمن

.العذاب

منيكنلم=الرسالةتبلغهلملكونهيكذبهمولميصدقهملمومن

بانالاثارجاءتوقد،اللهعلمعلىأمرهيحال!بل،هؤلاءمنولاهؤلاء

المؤمنفينعموحينئذ)2(،الاخرةالدارفيالرسلاليهميرسلهؤلاء

)1(

)2(

)ص/75(.قريباسبقماانظر

فيالواردةالاحاديثوتقويةوترجيحهالقولهذاحكايةفيالمصنفقال

يكونحتىسيكونبماعلمهعلىيجزيلا:يقولون"واكثرون:الامتحان

"طاعفمنالدنيا؛فيالدعوةتبلغهلممنسائرويمتحنالقيامةيومفيمتحنهم

منواحدغيرعنمنقولالقولوهذا.الناردخلعصىومنالجنةدخلحيعتذ

-طزالنبيعنمتعددةاثاربهرويوقد،وغيرهموالتابعينالصحابةمنالسلف

:المقالاتقيلاشعري1حكاهالذيوهوبعضا،بعضهايصذقحسان

القولهذاوعلى.إليهيذهبأنهوذكر،لحديث1والسنةأهلعن)1/934(

وبينالموضعهذاغيرفيبسطقدكمالسنة1وبالكتابالمعلومةالاصولتدل

=":التعارض"درءمنرسولا"اهـ.إليهيبعثحتى1أحديعذبلااللهأن
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للجنةاللهينشئهمنماو،الدنيافيكانمنحكمفهذا.المكذبويعافب

.هؤلاء)1(منفليسواالاخرةالداوفي

احسنلمنالاتحسنلاانلكرم1من)وليس:قولهذلكومن3[]قه

اليكأساءمنإلىتحسنأنالكرممنبل،)2(العليلمفضال1وأنتإليك

اولىفانتإلينااساءمنإلىنحسنانامرتناوقد،[لغني)3(لرحيم1وانت

منا()4(.بذلك

إلىالمخلوقإحسانجنمسمنليسعبادهإلىاللهإحسان:فيقال

الحديثفيثبتكماالعبادفان،إحسانهعلىلهمكاقأةالمخلوق

فتنفعونينفعيتبلغوالنإنكمياعبادي:يقولالله"إن:الالهيالصحيح

نأيستحقيااللهعندلمخلوقوليس(،فتضروني")صري1تبلغوولن

لاالعبادأنعلىمتفقونللقدوالمثبتونالسنةأهلبل.ذلكعلىيكافته

مالهممنجزاللهأنعلىواتفقوا،شيءبأنفسهمتعالىاللهعلىلهميجب

.ياهاوعدهم

على؟نفسهعلىبنفسهويحرمنفسهعلىبنفسهيوجبهلوتنازعوا

قولين:

علىمحمولذلكمنوردوما،يحرمولايوجبلاأنه:احدهما

.)9/64(

)ص/78(.الانشاءحديثتخريجتقدم)1(

"الغني".:الحزبفي)2(

"العلي".:الحزبفي)3(

.1(ه)ق:البر")حزب)4(

.-عنهاللهرضي-ذرابيحديثمن)2577(رقممسلماخرجه)5(
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الطلب.علىلاالاخبار

نقسسهعلىربكم>كتب:كقولهويحزميوجبأنه:والمحثاني

نفسيعلىالظلمحرمتانيعبادييا":وقوله54[،]الانعام/<الرخمة

5تظالموا")1(فلامحزمابينكموجعلته

يقولونلا،القياسبمقتضىعليهيجبإنه:يقولونالذينوالقدرية

إلىالمحسنأنهعلىمتفقونهمبل،إليهيحسنالخلقمنأحدّاإن

بهم.الرحيمعباده

ظهأ(أسأتمهـإنلأنفستمأحسنت!أحسنت!إن>:تعالىقالوقد

أعمالكمهيانماعبادي"يا)2(:المتقدمالصحيحوفي7[،]الاسراء/

كيروجدومناللهفليحمدخيراوجدفمن،إياهااوفيكمثملكماحصيها

."نفسهالايلومنفلاذلك

والصابرينوالمحسنينالمتقينيحبكانوانتعالىوالله

وعملواامنواالذينعنويرضى،التائبينبتوبةويفرحوالتوابين،

مسلفا،المسلمجعلالذيهو،كذلكجعلهمالذيفهو=الصالحات

.128[]البةرة/لك<و(خعلنامشلمئن>:الخليلقالكما،مصلئاوالمصلي

.[04إبراهيم/]<ذرينيومنالصلؤؤمقيوتجعلنيرب>:وقال

حتىنعمةربهعلىللعبديكونأنيمكنفليسكذلككانواذا

لربه،وارضاوه،نفسهإلىالعبدإحسانبل،إليهأحسنإنه:يقال

فضلمنهنعمةكل،إليهواحسانهعليهربهنعمةمنهو=لهربهوثواب

السابق.ذرأبيحديثهو)1(

نفسه.)2(

84



.عدلمنهنقمةوكل

مامثل،للمخلوقالمخلوقكأمرإليهملحاجتهليسعبادهاللهمرو

لهمأمرهبل،عليهمبخلانهيهولا.جندهوالامير،عبدهالسيديامر

أمرهم،إحسانهمنذلككل=عليهاواثابتهم،لهاوتوفيقهم،بالطاعة

اعليهموحرم36[]قالطيباتلهمحلو،المنكرعنونهاهمبالمعروف

شيئا.اللهيضرلم،نفسهوضرنفسهظلمعصاهإذافالعبد،الخبائث

:()1أقوالثلاثةعلىونهيهأمرهفيوالناس

يضربمايامرفقد،المشيئةمحضعنصادرهو:يقولمنمنهم

منقولوهذا.يفعلعمايسأللاوهو،ينفعهمعماينهىوقدالعباد،

نو،لذاتهممتنعالبهلمنو،مقدوركلتتناولأنيجوزالمشيئةيجعل

الكلامأهلمنطائفةقولوهذا.العلممطابقةإلاليستالحكمة

.الفقهاءمناتبعهمومنللقدرالمثبتين

مصلحةالأمرذلكلانإلامعيناعبدايامرلابل:يقولمنومنهم

اخترعالذيهووالعبد،لهمفسدةالنهيذلكلانإلاينهاهولا،له

العاصي.علىالمطيعبهاامتازاللهمنمعونةغيرمنوالمعصيةالطاعة

القدرية.منونحوهمالمعتزلةقولوهذا

،أطاعوهإذالهممنفعةفيهبماالعبادأمربل:يقولمنومنهم

إلاالفعليكنلمبهأمرمافعلفمنعصوا،إذايضرهمعماونهاهم

"درءانظر:،مواضعفيفيهاوالخلافالمسألةهذهعلىالمصنفتكلم)1(

134(،)1/:و"المنهاج"82(،)8/:و"الفتاوى"4(،50)8/:"التعارض

القيم.لابنبعدها(وما)1/343:"العليل"شفاوانظر)3/93(.
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والنهيالامرنفسوأما.حقهقيمفسدةعنهوالمنهيئ،حقهفيمصلحة

رحمةوذلك،خلقهفيحكمةلهكماذلكفيحكمةوله،اللهمنفذلك

والشمس.)1(00الذيكالمطر،بعضهميصبلموإنالخلقلعموممنه

الحديث،وأهلالفقهاء،منالجمهورمذهبوهذايطبعها)2(،التي

.الكلاموأهل،والصوفية

هيأوالارادةبمعنىهيفل؛ورضاهاللهمحبةفيالناس)3(وتقابل

أخص؟اخرأمر

أكثروقال،الارادةبمعنىهي:المثبتةمنوطائفةالقدريةفقالت

:يقولونفالقدرية،الارادةمنأخصهيبل:للقدرالمثبتينالسنةأهل

لايريد،ماملكهفيفكان،يردهفلموالعصيانوالفسوقالكفرأحبما

الظهرليصلينالرجلحلفواذايشاء.لاماوكان،يكونلاماوشاء

ذلكشاءاللهلأنحنث؛يصلولماللهشاءانغداعليهالواجب

بزعمهم.

فانه،فاعلوهالعبادماأرادهو:يقولونالمثبتةمنلهموالمقابلون

والعصيانوالفسوقالكفرمنوجدفما،يكنلميشألموما،كانشاءما

أرادفقدعندهمكونهعلموما،ورضاهبمحبتهفيكون،بإرادتهفهو

كونه.ورضي،كونهحبو،كونه

و>لا7[دزمر/1لكفر(لعبادهلرضئولا>:قالفقد:لهمقيلفإذا

واضحة.غيركلمة)1(

الجملة.هذهمعنىيتحررولمالكلمةرسمهكذا)2(

بعدهاهمابدليلأثبتماولعلها،ضحة1وغير)3(

86



.[502/]البقرة!(ا!ساديحمث

يفعلهلمممنيرضاهولا.دينايريدهلاأنهكمادينايرضاهلا:قالوا

منه.يردهلمأنهكما37[]ق

المحظور،تركولاالمامورفعليحبلاإنه:فقولوا:لهمفقيل

يحبولكن،يرضاهولايحبهلافإنه،ورسولهبهاللهمرماإن:وقولوا

إيمانا.أوكفراكانسواء،يكونماويرضى

فانه،والعصيانوالفسوقالكفرمنوقعمايريدلاإنه:وقولوا)1(

تطلقوننتموالكفر<،لعبادهيرضئولا>:قولهتاولتمكمادينايردهلم

قالوقد،يكنلميشألموماكاناللهشاءماأنهمنالمسلمونطلقهما

وقدقولفهذا،[801]النساء/القؤذ(منمالايرضىيبيتونإد>:تعالى

للهأسخ!ماتبعو>:تعالىوقال.يرضاهلاأنهأخبروقدبمشيئته

.أوادهقدأنهمع،يرضهلمأسخطهوما28[]محمد/رضوانه-<وكرهو

التنبيههناوالمقصود،)2(الموضعهذاغيرفيمبسوطةالاموروهذه

متقابلين،تجدهمالمواضعهذهفيالخائضينمنكثيرافانعليها،

الاموروخياروباطلا،حفايثبتونوهؤلاءوباطلا،حفايثبتونهؤلاء

.-أجمعينعنهماللهرضي-ئمتهاوالامةسلفطريقةوهي،أوساطها

منيرضا؟مافعل:إليهبالاحسانأريدأنا:المدعيهذاقالفإن

المعاصي.منيسخطهمافعل:إليهوبالاساءة،الطاعة

:وجوهمنأيضامخطىءفهوهذاأرادوان:لهقيل

المعصيةنو،اللهإلىإحسانالطاعةبانالقولإطلاقأن:احدها

)1(

)2(

اثبت.ماولعلها"وقوله":الاصل

.(بعدهاوما523،بعدهاوما951،بعدهاوما28()611/8/)6:"لفتاوىا"انظر
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بدعة،المعنىهذاعناللفظبهذاالتعبيرفان،بدعة-اللهإلىإساءة

لا،الابتداعدونالاتباعبهايمحرىاللهصفاتعنبهايعبرالتيوالالفاظ

.والدعاءالمناجاةمقامفيسيما

وهذا،بالطاعةاللهإلىيحسنالعبدأناللفظهذامنوالمفهوم

والله،بذلكعليهالمنعمهووالله،نفسهإلىيحسنإنمافانه،باطل

لنفعمتضمنارضاهيكنلمولو،وجهكلمنغيرهعنغنيسبحانه

بذلك.لهمالنفعيتضمنبالشكرللعبادرضاهكانإذافكيف،الفاعل

لافإنهفاعلهاويمقتويكرههايبغضهاكانوانالمعصيةوكذلك

فانه،للقدرالمثبتينالسنةأهلمذهبعلىأما.اللهإلىإساءةهي:يقال

لمحضأو،الحكمةيثبتمنقولعلىذلكفيلحكمةخلقهاالذيهو

حكامه.وأفعالهيعلللامنقولعلىالمشيئة

نأيجزلميخلقهالاأنعلىقدرتهمعلهاالخالقهوكانوإذا

لوجهين:بهاإليهأساءغيرهإن:يقال.

"يا:تعالىقالكما،ذلكعن38[]قعاجزونالخلقأن:أحدهما

0000)1(

دتضرولي"صري1تبلغوولندتنمعونينفعيتبلغوالنإنكمعبادي

وأيحبهالحكمةوقدرتهبمشيئتهلهاالخالقهوكانإذاأنه:والثاني

شيء،كلعنالغنيلان؛لهضارةتكونأنامتنع،مشيئتهلمحض

بقدرتهيفعلهمايضرهأنيمتنعشيءبكلالعالمشيء،كلعلىالقادر

لاتركهعلىالقادر،عنهالغني،يضرهبماالعالمالمخلوقفإن،ومشيئته

الحاكمين،حكمو،القادرينقدرو،العالمينباعلمفكيف،يفعله

.تقدموقد)2577(رقممسلماخرجه)1(
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!الاغنياء؟وأغنى

ذلكفيله:يقوليعللومن،يعلللافعفه:يقوليعلللممنثم

متضررايكنلميحبهلهلمرادشيئافعلومنلاجلها،ذلكخلقحكمة

.ومرادهمحبوبهبحصول

لها،ماقتا،لهاكارها،للمعصيةمبغضاكانوان:يقولونوهؤلاء

التيالغايةيحبوهو،ذلكفيلحكمةرادهاوحلقهاكونهينافيلافهذا

فهو،يبغضهوهوالدواءشربيريدالذيكالمريضلاجلها،خلقها

يحبهالحكمةلهمراداكانوإنفهو،بهالحاصلةالعافيةلمحبتهيريده

خلقهاوالمعاصيالشياطينمنخلقهمافهكذا،نفسهفيلهمبغضفهو

.المرادةالمخلوقاتتلكيبغضوهو،لحكمة

الخالقهوكانإذإليهإساءةالمعاصيتكونفلاهؤلاءقولوعلى

كاناذاإليهمسيئايكنلمغيرهلهاالمحدثكانلوبل،لحكمتهلها

حصوليوجبماغيرهمعفعلفمن،لهالمحبوبةالغايةتلكقصده

إذافكيف،يكرهمابعضذلكفيكانوان،لهمسيئايكنلممحبوبه

؟!الفاعلهوكان

العبدإنقالوا:وانوغيرهمالمعتزلةمنالقدريةمذهبماو

الله،إلىإساءةإنها:يقولونلاوقدرتهاللهمشيئةبدونالمعصيةأحدب

عائدةحكامهوأفعالهعللأنعلىمتفقونالمعتزلةبل،اللهتضرأنهاولا

غضبأوبفرعيصفونهفلا،النفيفيغلاةوهم،اليهلاالمخلوقإلى

وانما،بهتقومبإرادةولابل،سخطولارضىولاحبولا،بهيقوم

إليهإساءةيسمىلاهذاومثل،عنهمنفصلةمخلوقاتعندهمكلهذلك

ريب.بلا
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طوائفمنطائفةكلقولعلىاللهإلىإساءةليسهذاأنوالمقصود

المسلمين.

لابل،كريمايكنلمالمسيئينعاقبإذاجعلهأنه:)1(الثالثالوجه

معجوادكريماللهفان،جهلوهذا.إليهمأحسنإذاإلاكريمايكون

،عدلمنهنقمةوكل93[]ق،فضلمنهنعمةكلفإن،للمجرمينعقوبته

هوبل،المسلمينباتفاقوجودهكرمهيناقيلاللظالمينوعقوبته

الكرمأنوذلاش،جميلحسنفعلهوكل،يفعلهماكلعلىمحمود

:أقوالفيهللناسوالبخل

ذهابخوفوهو،والخوفالاعتقادإلىيرجعالبخلأن:أحدها

القدريةمناظريمنيقولهمنذلاشيقولكما،أنفقهإذاالمال

وهؤلاء،وغيرهمايعلىأبيوالقاضيبكر)2(أبيكالقاضي،والفلاسفة

الممتنعهووالظلمله،علةلاالمشيئةبمحضمتعلقفعله:يقولون

يخافلاشيءبكلعالمفاللههذاوعلى.عدلفهو-ممكنوكل،لذاته

فعلهمافكل،فعلهمافعلفهوالكرمماو.بالبخلوصفهفيمتنعشيئا،

عندهم.الكرمفهو

يقدرماعبدبكلفعل:يقولونالذينالقدريةقول:لتاني1والقول

الذيهوالعبدلكن،قولانالدنيويةالنعموفي،الدينيةالنعممنعليه

لمالاحسانمنيوجدلمما:يقولونوهؤلاء،معاصيهفينعمتهصرف

له.مقدورايكن

وسياتي)ص/87(،الاولتقدموفد،الثانيالوجهيذكرولم،الاصلفيكذا)1(

.(39)ص/الرابع

.(304)تالباقلانيهو)2(
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منففعله،بذاتهموجبهو:يقولونالذينالفلاسفةقول:الثالث

يكونفلاانتفاؤها،جممصورلالذاتهلازمةأموروالعقوبات،ذاتهلوازم

.مقدوراتركها

عدلجوادكريمإنه:يقولونالذينالمسلمينجمهورقول:الرابع

يفعلمايفعلنهوقدير،شيءكلعلىوهوويختار،يشاءمايخلق

الالاممنيخلقهومابولدها،الوالدةمنبعبادهأرحموهو،لحكمة

ذلكبدونالحكمةتلكتحصللا،ذلكفيلهلحكمةيخلقهوالعقوبات

والمكنةالقوةوغاية،إرادتهفيوالكرمالجودغايةعلىفهو،المخلوق

فوجود،ينافيهماوتركلوازمهفعليقتضيالشيءفعللكن،قدرتهفي

.اللازموجوديقتضيالملزومووجود،الاخرتركيستلزمالضدينأحد

كلعلىباطل"العصاةعقوبةالكرممنليس":القائلفقولوحينئذ

الطائفةقولعلىماو.كرمممكنفكل؛الاولينقولعلىأما،قول

.الكرمينافيلاالممتنعوترك،ممتنعذلكنقيضفإن؛والثالثةالثانية

فلو،بهإلاتحصللالحكمةمخلوقذلكفلأن؛الرابعةقولعلىوأما

لاجلها،يحمدأنالرلثيستحقالتيالحكمةتلكلفاتت)1(يخلقلم

.والكرمبالجودويوصف

لاالتيالعقوباتمنيخلقهماالكرمتماممنكانكذلككانوإذا

منيعاقبقدفانهمنا،الواحدبخلافوهذاهبهاإلاالتامالكرميحصل

نفسحظلمحضبل،لرحمة04[]قولاذلكفيلحكمةلاإليهأساء

ماإلايفعللاتعالىواللهمحمودا،يكونلاومذمومايكونقدالذي

."تلفا":لاصلا(1)
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.الحالكلعلىالحمدفله،عليهيحمد

لأجرهوأعظملهأفضلكانإليهأساءعمنعفىإذامناوالواحد

حقه،فيلهأكملتركهيكونشيئايفعللاتعالىوالله،اللهعندومنزلته

ذاته،لوازممنكمالهفان،منهأكمللاالذيالأكملفهويفعلهماكلبل

منبوجهغيرهإلىافتقارهلامتناع،غيرهإلىذلكفيمفتقرغيروهو

كان،غيرهعلىيقفلاوهو،ذاتهلوازممنكمالهكانوإذا،الوجوه

.القدمممتنع)1(الحصولواجبكماله

لاالعبادفضلوالثناء،وكمالالمدحلغايةالمستحقسبحانهوهو

هذهعلىالكلامبسطوقد.نفسهعلىأثنىكماهوبل،عليهثناءيحصي

.)2(الموضعهذاغيرفيالعقولمحاراتمنهيالتيالشريفةالمقامات

هذامنأبدعالامكانفيليس:وغيرهحامد)3(كأبيطائفةقالوقد

عجزاأو،الجوديناقضبخلالكانيفعلولمممكناكانلولانه؛العالم

الفلسفة،إلىذلكفيونسبوهاخرونذلكنكرو.القدرةيناقض

نإ:يقولونالذينالقدريةعلىينكرونالسنةأهلكانإذاوقالوا:

بهذا؟فكيف،ممكناليسالعبادإصلاح

علىيقدرلااللهأنبذلكأريدإنأنهالخطابفصل:اخرونوقال

."للحصو":لأصلا(1)

.(هابعدماو1/614)،"لسعة1منهاج"نظرا(2)

الامكانفيوليس.".:وعبارته)4/275(":الدينعلوم"إحياءفيكما)3(

يتفضلولمالقدرةمعوادخرهكانولوكمل،ولاأتمولامنهأحسنصلا

لكانقادرآيكنلمولو،العدليناقضوظلماالجوديناقضبخلالكانبفعله

".الإلهيةيناقضنعجزا
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الدهريةقوليشبهوهو،خطافهذا=لذاتهممتنعذلكنأو،فعلماغير

.بالذاتبالموجبالقائلين

ولو،فعلماغيرلفعلشاءولو،قديرشيءكلعلىإنه:قيلوان

لحكمة،فعلمافعللكن،لفعلهداهانفسكليؤتيأنشاء

وانمالنفسهممتنعافليس،شرطهبدونوجودهيمتنعبغيرهوالمشروط

مرادهيناقيمايتركيكنلممرادهولوازممرادهفعلومن،لغيرهامتنع

أرادإذامنالعاجزوانما،لذاتهممتنعالنقيضينبينالجمعإذعاجزا،

قولفهذاالعقلاء،باتفاقشيئاليسلذاتهوالممتنع،فعلهيمكنهلمشيئا

المسلمين.أكثر

إلارحمةولاعندهجودولا،تعليلولابحكمةيقوللامنوأما

أحدتخصيصيجوز:يقولهوإذبهذا،يقوللافهو=المرادوجود

عندهيتصورفلا،الارادةلمحضبللمخصصلاالآخردونالمتماثلين

وهذه،الاصلهذاعلىبناءحامدأبيكلامفييطعنونفهولاء.بخل

ماعلىالتنبيههناوالمقصود.)1(الموضعهذاغيرهفيمبسوطةالامور

.الكلامهذايناسب

أساءمنإلىنحسنأنأمرتناوقد)كيف:قوله:الر[بعالوجه41[ق1

.منا()2(بذلكأولىفانت،إليانا

منه،يطلبأنيجوزالعبادبهاللهأمرماكلليسمنكر،أيضافهذا

بفعلأولىنتأو،بهمرتنامابفعلمناأولىأنت:يقالأنعنفصلا

)1(

)2(

.(8993/)،(2/312):"وىلفتاا"نطرا

.1(ه)ق:البر""حزب
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وبينبالبيتوالطوافوالصياموالسجودبالركوعأمراللهفان!إنظيره

بذلكأولىأنت:يقالولا،الافعالمنذلكونحو،والمروةالصفا

منا.بذلكأولىهووليس،وخفيةتضرغاندعوهنأمرناواللهمنا،

.كثيرةهذاونظائر

[للهم:قولي":لعائشةع!ي!قولههذامثلفيالمشروعالدعاءولكن

يحبه.مامنهفيطلبعنا")1(،فاعفالعفوتحبعقوانك

عبيدنانعتقأنأمرتناإنك"اللهم:دعائهفييقولالعامةوبعض

أنفسناظلمناوقدظلمناعمننعفونوأمرتنافأعتقنا،عبيدكونحن

أنفسناإلىأسأناوقدإلينا،أساءمنإبىنحسنأنوأمرتنا،عنافاعف

يحتجالتيالنبويةالشرعيةالادعيةمنليسالدعاءوهذا.إلينا"فأحسن

بها.

وأسأناأنفسناظلمناوقد":القائلقولوهواخروجهمنجهلوفيه

منإلىوإحسانه،ظلمهعمنالعافيعفويشبهلاهذافانأنفسنا"،إلى

حفاهذلكفيالتمثيلكانلومطابفامثلاهوفليس.إليهأساء

"الكبرى"فيوالنسائي)3513(،رقموالترمذي)25384(،رقمأحمدأخرجه)1(

عنطرقمن053()1/:والحاكم)0385(،رقمماجهوابن)7665(،رقم

به.عائشةعنبريدةبنعبداللهعنكهمس

الشيخين.شرطعلىصحيح:الحاكموقال،صحبححسن:الترمذيقال

)ص/277(،"الاذكار":فيالنوويوصححه.نظروقيه،الذهبييتعقبهولم

أحسنهوالطريقوهذا032()6/931-:"الموقعين"إعلامفيالقيمبن1و

وفي،والبيهقيالدارقطنيعائشةمنبريدةابنسماعفيتكلموقد.طرقه

للدارقطني،98(-)15/88"العلل":انظر.رو[تهبعضعلىاختلافالحديث

.علانلابن346()4/:"الربانيةو"الفتوحات



الأصولأعظممنبلالعباد،بافعاليقاسلاالربففعلوبالجملة

أفعالقياس،القدريةمنونحوهمالمعتزلةعلىالسنةأهلأنكرهاالتي

فانهم،الافعالمشبهةهم:وقالوا،وبالعكسالعبادأفعالعلىالرب

وليس،منهوقبيحاالربمنحسنامنهوالقبيحالعبدمنالحسنيجعلون

ولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشيءكمثلهليساللهفان،كذلكالامر

أفعاله.

!يم:النبيقالكمابها،اتصفأموراالعبادمنيحبتعالىوالله

و"أنه")2(،الجماليحبجميلانه":وقالالوكر")1(،يحبوكرالله"ان

ذلك،ونحوطيب!")4(،الآيقبللاطيبو"انه[لنظافة")3(،يحبنظيف

بهذهالعبداتصافيحبفهو(.")الرحمنيرحمهم"الر[حمون:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هريرةأبيحديثمن)2677(رقمومسلم)2736(،رقمالبخاريأخرجه

-.عنهاللهرضي-

.-عنهاللهرضي-مسعودابنحديثمن)19(رقممسلماخرجه

)786(،رقميعلىبوو)699(،رقملبزار1و)9927(،رقمالترمذيأخرجه

-رضيوقاصأبيبنسعدحديثمن-6(.)3/5"الكامل":فيعديوابن

-.عنهالله

يضغف.إلياسبنوخالد،غريبحديث:الترمذيقال

بالحديث،تفردوقد1شديدتضعيفاخالدتضعيفعلىالنقادوكثر:اقول

يكتبولابشىءليس:معينابنوقال،الحديثمتروك:لنسائي1واحمدقال

مانكر:البخاريوقال،الحديثمنكرالحديثضعيف:حاتمابووقال،حديثه

"تهذيبانظرفراد.وغرائبكلهاأحاديثهعدي:ابنوقال،الحديث

81(.08-)3/":التهذيب

.-عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن)1501(رقممسلمأخرجه

رقمداودبوو)4964(،رقمحمدو)206(،رقمالحميديأخرجه
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المحبوبة.المعانيبهذهوتعبدهالصفات

وجعلوا،وغيرهالغزاليحامدكابيالناسبعضطردهقدوهذا

تخلقاذلكوجعلوا،فسروهوجهعلىوالمتكبربالجباريتصفالعبد

عليهمذلكنكرو")1(،اللهباخلاقتخلقو[":حديثماورووا،اللهباخلاق

بهيتخلقخلقللربليس:وقالوا،وغيرهالمازريعبداللهكابياخرون

معنىوهو،الاسلام42[ق1)2(عباءةكسيتفلسفةهذه:وقالواالعبد،

.)3(الطاقةقدرعلىبالالهالتشبهالفلسفة:"الفلاسفةقول

العبادمناللهحببماوالتعبدوالتخلقفالاتصافوبالجملة

والجمالوالاحسانوالرحمةكالعلمصفاتهمنوهو،بهالاتصاف

بخلاف،والسنةالكتابعليهدلكما،حقهوذلكونحوالشرعي

"العظمة:يقولاللهأن")4("الصحيحفيثبتقدفانه،ونحوهالكبرياء

)1(

)2(

)3(

)4(

عنوغيرهم)4/915(،:والحاكم)2491(،رقموالترمذي)4194(،

به.عنهعمروبنلعبداللهمولىقابوسابيعندينار،بنعمرو

"الفتح":فيوالحافط،الحاكموصححه.صحبححسن:الترمذيقال

.)3/188(

عليهداودقولمن)1/325("رسالته":فيالقشيريوذكرهمسندا،أجدهلم

"هذا:وقال)6/518(:"الجهميةتلبيس"بيانفيالمصنفوذكره،السلام

عنمعروفهوولا،الحديبكتبمنشيءع!بفيالنبيعنيعرفلااللفظ

ابنوذكره."اهـ..عندهمالموضوعاتبابمنهوبل،العلماهلمناحد

فيالالبانيوقال.باطل:وقال)3/252(":السالكين"مدارجفيالقيم

له.أصللا)2822(:رقم"الضعيفة"السلسلة

.""عبارة:الاصل

02(.)ص/المسالةهذهحولسبقماانظر

.-عنهاللهرضي-الخدريسعيدأبيحديثمن)0262(رقممسلمأخرجه
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."عذبتهمنهاواحد؟نازعنيفمنردائيوالكبرياءإزاري

يتصفنلاحدفليس،كالالهيةبهيختصنوع؛نوعاناللهوصفات

كالعلم،لهموهبهبمامنهعبادهيتصفونوع.اللهإلاإلهلافإنه،بذلك

لهكفوالاتعالىفاللهالعبدبهاتصفوانفهذا،والحكمةوالرحمة

فيمثللهيكونأنعنومتزهمطلقا،النقائصعنمتزهفهو،سبحانه

وجهعلىالكمالبصفاتموصوفهوبل،كمالهصفاتمنشيء

التمثيل.عنفيهامنزهوهو،التفصيل

بالكمالموصوفوهومطلقا،عنهمنتفيةفهيالنقصصفاتماو

بلاوتنزيهتمثيلبلاإثبات،التمثيلعنفيهمنزه،فوقهغايةلاالذي

مماثلةعنهوننفي،العلىوالصفاتالحسنىالاسماءلهنثبت،تعطيل

منها.شيءفيالمخلوقات

والرجاءوالخوفكالذل؛العبدتختصالتيوالافعالالصفاتوأما

فهوالعبدبهااللهأمروانفهذه،ذلكونحووالسؤالوالافتقاروالتضرع

وقدمنهيحسنقدفانهمرماكانواذا.منهتطلبلا،عنهامنزهسبحانه

هذا،منابهأحقفأنتبذلكأمرتناقدأنت:يقالأنيجزلم،يحسنلا

.والمغفرةوالعفوكالاحسان،منهطلبهيسوغمماالمطلوبكانإذا

خطافهذا،إليهأساءمنإلىكالاحسانعنهمنزهاكانإذافأما

لاولانه،إليهويسيءاللهإلىيحسنالعبدن:يقاللالأنه:لوجهين

بل،بفعلهأمرتناماتفعلأنأحقوأنتبهأمرتنالانككذاأفعل:يقال

بطاعةالناسيامرالذيكالانسان؛بعضمعبعضهمالاكفاء)1(يقولههذا

."ليقا":لاصلا(1*
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أتاصون!>:تعالىقالكما،أمرمابفعلمنهمأحقفهو،ورسولهالله

.[44/]البقرة*<تغقلونفلااذدشنتلونوأنتمانفسكتمرتلشؤنبألبزلئاس

وان،قالماحقيقةيعرفلمإنجاهلفهواللهحقفيهذامثلقالومن

كافر.فهوذلكعلىصروحقيقتهعرف

ويدعوهاللهيناجيوالتالهوالنسكالعبادةأهلمنكثيراأنريبولا

واتباعالخيرقصدهويكون،مبتدعةبعباداتيعبدهقدكما،منكرةبأمور

بحسنويرحمه43[]قلهاللهيغفرقدفهذا،لجهلهيغلطلكن،السنة

أصرفان،الصوابلهويبينفيهأخطأعماالنهييجبولكن،قصده

قتل.الرسلمخالفةاستصوابعلى

حجا7كلبه)1(تمحققرب!بقدرتكمنيقرب1)و:قولهذلكومن

لسؤالهولارسولكلجبريليحتجفلم،خليلكإبراهيمعنمحقته

مضرةعنتحجبلاوكيف)3(،عدوكنارعنبذلكوحجبتهمنك)2(،

.(()6()الأحبابمنفعةعن)4(غنيتهمنالأعداء

إبراهيمفان،صحيحفكلام"رسولكلجبريليحتج"فلم:قولهفاما

جبريللا،اللهغيرإلىقلبهيلتفتولم")7(الوكيلونعماللهحسبي":قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

عني"."به:الحزبمخطوط

قريباهالمؤلفسيعقلهومما،الحزبنسخةمنزيادة"منك"

.""عدوه:الحزبمخطوط

.""غيبته:الحزبمخطوط

."الاحئاء":الحزبمخطوط

.1(ه)ق:البر""حزب

)ص/7(.تخريجهسبق
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.غيرهولا

ابراهيم،عنثقةينقلهلمكلامفهذامنك"لسؤاله"ولا:قولهماو

قوله:بل،ودعائهسؤالهمنإبراهيمعناللهحكاهلمامخالفطوهو

التنبيه)1(تقدموقد،الامرحقيقةفيدعاءهو"الوكيلونعمالله"حسبي

سؤاله،عنيغنيهأناللهسؤال"الحزب")2(فيذكرلماهذانظيرعلى

منهابدلاوالواجباتمستحبا،وتارةواجباتارةاللهسؤالنوذكرنا

لنقصاللهمنطلبطذلكفإنعنها،الغنىاللهمنيطلبلاوالمستحبات

ولانافلةأفعلتجعلنيلااللهم:يقولأنمثل.المرتبةوخفضالدرجة

اليهالتقربعبدهمنيحبوالله،ذلكونحو،بتطوعإليكأتقرب

عنهريرةبيعن(")3(البخاري"صحيحفيكماالفرائضبعدبالنوافل

بارزنيفقدولياليعادى"من:تعالىاللهيقول:قال!يدالنبي

يزالولا،عليهافترضتماأداءبمتلعبديإليتقربطوما،بالمحاربة

الحديث."..احبهحتىبالنوافلاليئيتقربعبدي

عنالإنسانخرجومتى(،.)..أخرىامور)4(الاحزابوفي

بنياتكالسالككانالشرعيةوالدعواتوالاذكارالنبويةالاحزاب

اللهيتداركهوقد،يدريلاحيثمنالصلال.)6(00فقدالطريق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ص/05(.

البحر.حزب:يعني

)2065(.رقم

الاصل.فيواضحةغير

تتبين.لمكلماتثلاث

نحوها.او"ياتيه":تكونأنويصلح،واضحةغيركلمة
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يا:قالأنهعنهاللهرضيالصديقبكرأبيعن")1(الصحيحين"وفي

طلمتانياللهمقل":فقال،صلاتيفيبهأدعودعاءعلمنياللهرسول

عندكمنمغفر!ليفاغفر،أنتإلاالذنوبيغفرولاكثيراظلماًنقسي

."الرحيمالغفورأنتإنكوارحمني

سالحتىبدعاءصلاتهفيياعلمالأنبياءبعدالخلقأفضلفهذا

والرحمةالمغفرةطلبمضمونهدعاءوعلمه،ذلكيعلمهأنع!م!والنبيئ

نوعطلبتتضمنالادعيةمنأنواعايخترعأحدهمتجدوهؤلاء.اللهمن

هذا؟!منهذافأين،النبوةخصائصمنهوماأو،الالهيةمن

ذلكفسعبعلمكجهالتيمنشيءكلوسعت)وقد:كقولهوهذا

.()2(بعلمكوسعتهكما44[]قبرحمتك

قدلكن،رحمةشيءكليسعلماللهأنيعتقدمنكلامهذافان

فكلاهما،وعلمارحمةشيءكلوسعأنهأخبروالله،يسعهلاوقديسعه

ليسبسطلهوهذاشيء،كلرحمتهوسعةشيء،بكلعلمهبسعةواقع

موضعه.هذا

استأثرتممانقضايوجبوصقنكلعن)وقدسنا:قولهفكذلك

به.()3(

الانشهدلاحتىبكو[لغنىسواكمماالفقر)نسالك:قولهوكذلك

)4027(.رقمومسلم)834(،رقمالبخاري)1(

11(.)قالبر":حزب)2(

ب(.1)قالبر":"حزب)3(
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.(1()اياك

معنىبهايرادقدكما،فاسدامعنىبهايرادقدمجملةألفاظهذهفإن

والفقرسواكعماالغنىنسألك:يقالأنالحسنواللفظصحيحا)2(،

إليك.

وربامعطيانشهدلاحتى:أريدإذا"إياكإلانشهدلا"حتى:وقوله

فنغيب،إياكإلانشهدلاحتى:بهأريدواذاحسنا،كانإياكإلا!مالها

الطريق،عوارضمنوهو،ناقصفناءفهذا،المخلوقاتشهودعنبك

لضعفه،السالكينلبعضيعرضقدولكن،مستحبولابواجبليس

عليه.يحمدلافيهفيعذر

أهلمشهدوهذا،إياكإلاموجودانشهدلاحتى:بهيعنىوقد

.والاتحادوالحلولبالوحدةالقائلينالالحاد

بهيرادأنهوبينا،السالكيناصطلاحفيالفناءأقسامعلىتكلمناوقد

.إلحاد)3(:والثالث،منقوص:والثاني،محمود:أحدها؛معانثلاثة

ماطاعةعنوبطاعته،سواهماعبادةعنبعبادتهيفنىأن:فالأول

وبرجائه،سواهماخوفعنوبخوفه،سواهمامحبةعنوبمحبته،سواه

حقيقةوهذا.سواهماعلىالتوكلعنعليهوبالتوكل،سواهمارجاءعن

الانبياءحالوهذا،الكتببهنزلوالرسلبهاللهأرسلالذيالتوحيد

فهذا،تعالىبعبادتهالبقاءيقارنهالسوىعبادةعنوالفناء.تباعهمو

ب(.1)قالبر":"حزب)1(

".صحيحمعنى..فاسد."معنى:الاصل)2(

211(.-161.021-016)ص/سياتيوما07(،96-)ص/مضىماانظر)3(



الله.إلاإلهلا.:قولحقيقةوهو،البقاءيقارنهالفناء

الاصطلام،ويسمىالسوىشهودعنالفناءوهو:الثانيالنوعواما

،شهودهعنبمشهودهيغيبأنوهو،الربوبيةتوحيدفيالفناءومنه

فيفنى،معرفتهعنوبمعروفه،ذكرهعنوبمذكوره،عبادتهعنوبمعبوده

.والعارفالمعرفةعنبالمعروف

ولاالأنبياءحالوليست،مستحبةولاواجبةليستالحالوهذه

المشايخكابرولاوالأنصار،المهاجرينمنالأولينالسابقين

عنيذكركما،السالكينمنلطائفةيعرضحالهوولكن،الصالحين

المشهد:هذافيقالأنهغيرهوعن.-الله-رحمهيزيد)1(أبي

ذلك.ونحو")3(!اللهالاالجبهفيما"أو،")2(سبحاني"

فينفسهالمحبوبفألقى4[]قه،آخريحبكانشخصاانويحكون

)1(

)2(

)3(

بلدةبسطامإلى-نسبةالبسطامييزيدأبوسروشانبنعيسىبنطيفورهو:

":الصوفية"طبقاتفيترجمته261(.)تالصوفيةكبارمن-بخراسان

":القشيريو"رسالة028(،-254)9/:و"الحلية"،للسلمي74(-)ص/67

)13/86(.و"السير":-58(،)1/57

فيوالغزالي)2/144(،":القلوب"قوتفيالمكيطالبأبوعنهذكره

كتبهمنمواضعفيوالمصنفعنه،يصحلا:وقال)1/48("الاحياء":

التمريض.بصيغة

)8/313(،)13/991(،"الفتاوى":مواضعفيالمصانفعنهذكره

شطحاتفيكتابابدويعبدالرحمنجمعوقد)5/357(.و"المنهاج":

انظرمنها،هذهوليست،البسطاميكلماتمنكثيزافيهوردو،الصوفية

المقتولالحلاجمنصوربوالعبارةبهذهعرفلذي1و"المنهاج".تحقيقهامش

145(.)2/":الاعيان"وفياتانظر)903(سنةالزندقةعلى
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:فقال؟أوقعكفماوقعتأنا:فقال،خلفهنفسهالمحبفألقى،اليم

.أني)1(أنكفطننت،عنيبكغبت

التكليفمناطهوالذيالانسانعقلمعهازالإذاالحالوهذه

ذلك،مثلفقالمحرمبسببكانوانمعذور!ا،كانمحرمغيربسبب

ذلك.علىمذمومفهو

عندمعروفنزاعفيهكالخمر؟النفستشتهيهبمازالإذايكفروهل

كالسكرانهو:فقيلكالبنج،الطباعتشتهيهلابماماوالعلماء،

.كالمجنون:وقيل،بالخمر

فيوأما.التفصيلهذاعلىفهو،ونحوهبالسماععقلهزالومن

يتب.لمإنقتلهيجبكافراكانهذاقالفمن؛العقلحال

فاذا،الاوقاتبعضفيالحالهذهلهتعرضالسالكينمنوكثير

وهذا،المعاصيعنيحفطمنومنهمإليها،قامفريضةحضرت

بكللكن.العقلغيبةحالفيحفطواالعقلحضورحالفيلصدقهم

جهةمنتحمدوهي،الحالهذهفيبالمقاممأموراالعبدليسحال

ويسميها،إياهوتأالههإليهتوجههجهةومن،ربهإلىالقلبانجذاب

.الاولالجمعالناسبعض

حسنو،السالكينغايةهوالمقامهذاجعلواالناسمنوطائفة

ولاحسنةيستحسنلاحينئذالعبدإن:وقالوا،اللهإلىالسائرينمنازل

السائرين""منازلصاحبكلامفيالغايةهووهذا،سيئةيستقبح

)2/314،936،"الفتاوى":كتبهمنعددفيالحكايةهذهالمصنفذكر)1(

":الصحيحو"الجواب)5/356(،و"المنهاج":)5/924،6/26(،482(،

.)3/338(
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أنكرهما)2()1(،المقامهذاعلوالىالإشارةمنالإسلامبشيخالملقب

وغيرهما،والتوكلالمحبةهؤلاءيعللولهذا.العارفينحذاقعليه

مشاهدةالخاصةمقامويجعلون،العامةمقاماتمنذلكويجعلون

وهوالثانيالفرقإلىيصلونولا.الشاملةوالقيوميةالعامةالربوبية

بأنإلهيتهوأن،سواهمادونالمعبودوأنه،اللهإلاإلهلاأنشهادةحقيقة

.)3(رسولهنطيعبأنوطاعته،نطيعهبأنوعبادته،نعبده

أهلأئمةمنمثاله-وعنهاللهرضي-الجنيدحققهمماالمقاموهذا

كالشيخوالنهيالأمريلاحظونالذينبهم،يقتدىالذينالطريق

هذاقدمنا:قالواالذينهموهؤلاء.المتأخرينمنونحوهعبدالقادر)4(

يتبعأنللهوليكلعلى:أي،للهوليئكلرقبةعلى-هذهطريقناأي-

نفسهعلىويحكم،المحمديالشرعيالنبويالالهيوالنهيالامر

وأوجدأويخالفهلذوقلا46[]قذلكعنيخرجولا،والسنةالكتاب

وحقائقهوأحوالهومواجيدهأذواقهيزنبل،ذلكغيرأومشهدأوحال

.()والسنةبالكتاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ص/74(سبقفيماهذانحوإلىالمصانفإشارةوتقدمتالفاناء،مقامي

عليه.والتعليقذلكفيعباراتهبعضونقلنا

"مما".:تحتمل

التعليق.مع)ص/96-07(سمقماانظر

القدر-العظيمي-دوستجنكيبنعبداللهصالجأبيبنعبدالقادرهو:

ترجمته561(.)تالمشهورالزاهد،الحنبليالجيليمحمدأبوالدينمحتى

)2/187-902(،":الحنابلةطبقاتو"ذيل)02/943(،"السير":في

)16/941(.لنهاية":وية1و"البد

العكتةقلبيفييقعربما:الدارانيكقول؛مشهورةذلكفيبعضهموعبارات

لسنة.والكتاب:عدلينبشاهدينإلامنهاقبلفلاأياما،القومنكتمن
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منمثالهو)1(النوريالحسينكأبيهذافيالجنيدنازعواوالذين

النوريأنمعأمورا،أوجبماالاضطرابمنلهمحصلالمتصوفة

على.وغيرهمنأصح-كاناللهرحمه-

فصاروا)2(،الدرجةهذهعنانحطوااخرونقومجاءولكن

لاصاحبهانو،الغايةهيويرونها،القدريةالكونيةالحقيقةيشهدون

يجدهبمايتصرفبل،الشرعيةالنبويةالالهيةالحقيقةإلىيحتاج

.-)3(
اتباعمنكانللأمرموافقايكنلمإنوالذوقوالوجد،ويدولمحه

مطيعلالهواهمتبعهوإنمابالحقيقةيحتجمنكلتجدولهذا.الهوى

تعالى:اللهقال،بهلقالعلمعندهكانلوإذ،بعلميحتجلا،لمولاه

شئيمنحرمنارلا.الاؤنارلاأشرتحناماأللهشالوأيثركوأائذين()4سيقول>

عقيمنعندكمهلقلباسناذاقوحتئلمحقصمنالذيفكذبلثت
-ٌ

.[841]الانعام/!<تخرصحونإلاأنتروانالظنإلاتئبحوتإنلآفتخزصه

وأ،العامةلاجلوالنهيالامرإلىرجعإنما:يقولمنهؤلاءومن

سلكهحينئذوالنهيالامرأنإلىإشارة(،)المارستانيخربلئلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هذافيبهيقتدىلاالحديثيكتبولم،القرآنيحفطلممنالجنيد:وقول

":القشيري"رسالةانظروغيرهما.والسنةبالكتابمقثدهذاعلمنالانالأمر؛

/1(.)61،97

71(.)ص/ترجمتهتقدمت

السوى.وجودعنالفناءوهوالفناء،أنواعمنالثالثالنوعهووهذا

.""وبذوقه:حا

.""وقال:الاصل

)8/231(،"الفتاوى":قيكماالمغربيالشيخإلىالقولهذاالمصنفنسب

المستشفى،أوالمرضىدار-:وكسرهاالراءبفتح-لمارستان1و)14/358(.

بعدها=الياءوسكونالموحدةبكسر-بيمارستانصلهو،معزبفارسيوهو
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بينبالفرقالجهلمنوهذا.إليهلحاجتهلاالعامةلمصلحةالعارف

النبويالشرعيالدينيالامروبين،الربوبيةتوحيدوبينالإلهيةتوحيد

فيالامورهذهعلىالكلامبسطوقد،القدريالكونيوالامر،الالهي

.)1(الموضعهذاغير

ولهذا،الوحدةإلىهذامنأحدهمينتقلقدالمشهدهذاوأصحاب

معصية،بلاطاعةيشهدثم،ومعصيةطاعةولأيشهدالسالك:يقولون

معصية.ولاطاعةلايشهدلاثم

إلها،يصيرثم،نبيايصيرثم،فقيرااولايكون:بعضهميقولوقد

الذينالملحدينفناءوهوالفناء،منالثالثالنوعإلىيدخلونوحينئذ

والقونويالفارضوابنسبعينوابنعربيكابن؛واحدالوجود:يقولون

،المخلوقالوجودهوالخالقالوجوديجعلممنوأمثالهموالتلمساني

قدولكن.والحلولالاتحادبيندائرومذهبهم،فيهحالأجعلوهوربما

بينيكونالاتحادلان؛الوحدة:يقولونبلالاتحاد،لفطيرضونلا

الواحدبينيفرقواولم،فيهتعددلاواحدالوجود:يقولونوهم،شيئين

الوجود،مسمىفيمشتركةالموجوداتفان.بالنوعوالواحدبالعين

وجودهذاؤجودليسولكن،الذاتمسمىفيمشتركةالذواتأنكما

كليهوالمشتركوالقدرهذا،ذاتهيهذاذاتليسأنهكماهذا،

خففثم،المأوى:بالضمستانو،لمريض1هوعندهمبيمارالراء-وكسر

"قصدانظر.التعريبعندلياءوالباءأسقطواالتركيبحصلولما،الهمزةفحذفت

.(471)8/:"العروسو"تاج،للمحبي(2431/،1/032):"السبيل

،(1/412)3،(842-11/442)،(01/712)،(123)8/:"الفتاوى"انظر(1)

(41/85)3.

601



فيلاالاذهانفيإلامطلقاكليايوجدلاالمطلقوالكلي،مطلق

فيهيشاركهلا،بهيختصمالهالمخلوقاتمنموجودكلبل،الاعيان

المعينالانسانهذايشاركهلاالمعينالانسانفهذا،الخارجفيغيره

ووجوده،الخاصةوحيوانيته،الخاصةإنسانيتهمنبهيختصفيما

والإنسانيةالحيوانيةمطلقفييشتركانوغيرههوولكن.الخاص

ذلك.ونحووالوجود،

الخارجفيتوجدولامنها،واحداتختصلاالمشتركاتوهذه

علىالكلامبسطوقد،مختصةمعينةإلاتوجدلابل،مطلقةمشتركة

.)1(الموضعهذاغيرفيذلك

أهلمنطوائفضلالمطلقةالكلياتهذهفيالاشتباهبسببفانه

لابهالمختصالمخلوقوجودكانوإذا،والذوقياتالنطرياتالعلوم

نأعنأبعدتعالىفالخالق،غيرهفيهيشابههكانوانغيرهفيهيشركه

وتعالى.سبحانهبهيختمقفيماغيرهيشاركه

)2(الأحزابهذهعنللسائلينهولاءقولفساداشتهرقدنهولولا

ففيهؤلاءمنيكنلمإن"الحزبو"صاحب،الخطابفيهلبسطنا

القائلينالحلوليةمذهبمنوضرب،الفاسدةالفلسفةمنضربكلامه

متاخريمنطوائفبهابتليمماوهذا،العامأوالخاصبالحلول

الأنوار"،"مشكاةصاحبكلاممنالمستمدينسيمالا،الصوفية

.(4/95)،(604)7/:"الفتاوىو"،(بعدهاوما2762/):""الصفديةانظر(1)

احزابعنسالهلمنجواباالردهذاكتبالمصعفانإلىإشارةهذافي)2(

الشاذلي.
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أهلها)1(غيرعلىبهاالمضنونوالكتب

.النصارىوفلاسفةالنصارىقول

منقطعةهؤلاءكلامفيفإن،

قطعةالفقهاءمتكلميمنالباعأهلمتاخريمنطائفةقولفيكما

وغيرهمالمعتزلةمنالجهميةكقولاليهود،وقلاسفةاليهودقولمن

يقملممخلوقاللهكلاموأن،الاخرةفييرىلااللهإن:يقولونالذين

بذاته.

وجودلهليسالنفوسعلىفاضفيف!هو:يقولونمنهموالفلاسفة

النصارىفلاسفةمنونحوهمالاتحاديةقولوهو،الخارجفي

الصوفية.مبتدعةمنلهموالمشابهين

وأنزل48[]قرسولهبهاللهبعثالذيالإسلامحقيقةيعرفلمومن

لهيحصللم،يخالفهوماذلكيوافقمماالناسطرائقفيوما،كتابهبه

منلهفمانوزالهاللهيجعللمومن،المحمديالنبويالالهيالفرقان

نور.

كبم**

21(.)ص/إليهالكتبهذهنسبةفيالبحثتقدموقد،لغزالي1هو)1(
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آدابفيصنفهفيما"الحزب"صاحبقولهؤلاءكلاميشبهومما

:اخرهفيقال)1(،الحقيقةعلمفيالطريق

بالخاصةوأعني،عامةوطريقخاصةطريق؛طريقان)الطريق

.الأنبياء)2(أبدالهم[لذينالمحبوبين

القليلأقلفيالعقولتضمحلعلويطريقفهو؛الخاصةطريقفاما

منالترقيطريقوهو؛العامةطريقبمعرفةعليكولكن.شرحهامن

مقتدر.مليكعندصدقمقعدهومنزلإلىينتهيانإلىمنزلالىمنزل

فيشتغل،النفسهو[لعليإلىمنهللترقيالمحبيطوهمنزلفأول

بهاوتحققعرفهافاذا)3(،معرفتهاإلىينتهيأنإلىورياضتهابسياستها

ومعرفته.بسياستهفيشتغل،القلبوهو)4(الثانيأنوارعليهتشرقفهنالك

وهوالثالثالمنزلإلىرقيشيءمنهعليهيبقولمذلكلهصحفإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

"درةفيالحميريالصباغابنساقهاالشاذليكلاممنالطويلةالقطعةهذه

)2/11-12(،"طبقاته":فيوالشعراني)ص/168-171(،الأسرار":

)د(للأولورمزناالمصادر،هذهوبينالمؤلفساقهمابينالفروقوسنذكر

)ش(.وللثاني

بالعامةعنيو،الرسلأبدالهمالذينالمحبينبالخاصةعني"ود:فيالعبارة

فيسقطوقعفلعله."السلامجميعهمفعلىالانبياءأبدالهمالذينالمريدين

الاصل.

.""فان:د

."..المانيالمنزل.الانوار"عليهد:
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.(1)لروحا

اذاحتىفشيئا،شيئااليقينانوارعليههبتبهالمعرفةلهتمتفاذا

فيهيعقللا]بروزا[عليهاليقينبرزعليهاالأنواربترادفبصيرتهانست

ثم،اللهشاءما)3(يهيمفهناك.الثلاثةلمنازل1امرمنلهتقدممماشيئا)2(

له)4(حدلاموجودافيشهد،اليقينانوارفيالأصلي[لعقلبنوراللهيمده

فتارة،فيهالكائناتجميعوتضمحل،العبدهذاالىبالإضافة،غايةولا

فاذا،الشمسبواسطة1ءالهوفيلينابيب)6(1يشهدكمافيه(يشهدها)

فالشمس.اثراللينابيب)8(يشهدفلاالكؤةعن)7(الشمسنورانحرف

اليفين.بنورالمادةبعد"الضروريالعقل"هوبها)9(يبصرالتي

الموجود،هذاوبقيكلهاالكائناتذهبتالنورهذااضمحلفاذا

لاخقيا1ءندمنه(1)0نوديالكمالبهاريداذاحتى،يبقىوتارةيفنىفتارة

اللهمنليساللهغيرتشهدهالذيانإلا)11(،عنهمبالفهمفيمد،لهصوت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

ومعرفتها".بسياستها"فيشغلد:فيبعده

."..مما.فينشا،يعقللابروزااليقينبرز"عليهاد:فيالعبارة

"يفهم".د:

تحريف.وفيه".هله1لاحومشهود"فيشهدهد:

.د،شومن،سياتيممالاصلاح1وما"."يشهد:الاصل

.بيتا""البناء:ش،""النيابة:د

."الشمس"نور:ش،د

.""النيابة:د

فالشمس،الكوةعنالشمسنورلانحرافيشهدهالا"وتارة:شفيالعبارة

.".بها.يبصرالتي

.دمنساقطهناإلى.".وبقي"كلها:قولهمن

"عنه".:د،ش
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)1(،هالكفانيأغثنيرباي:فيقولسكرتهمنينتبهفهناكشيء،في

الله.إلامنهينجيهلاالبحر1هذانيقينمافيعلم

اللهرسولفيهقالالذيالعقلهولموجود1هذاإن:لهيقالفحينئذ

"...فاقبلاقبل:له"قال:آخرخبروفي،"العقلاللهخلقما"أول:!لخي!

الموجود،هذالنورلانقياد1والذل94[ق1العبدهذاعطيفا4)2(،الحديث

معرفته.عنفعحروغايتهحده)3(علىيقدرلاإذ

اسمائه،بنوروجلعزاللهفأمده)4(،بغيرهتعرفهلاهيهات:لهفقيل

فامده-نشاءمندرجاتنرفع-اللهشاءكمااوالبصركلمحذلكفقطع

[لروحميد[نالىفرقي.الموجودهذ[بهفعرف،الربانيالروحبنورالله

وبقيبالضرورةعنهتخلىالعبد،هذابهتحفىماجميعفذهب،[لرباني

فيالحياةبهذهفادرجهصفاتهبنوراللهاحياهثمموجود،شيءكلا)5(

.)6(الربانيالموجودهذامعرفة

العنايةفلحقته.اللههو:يقولكاد)7(صفاتهمبادىءمناستنشقفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".هالكأناوالاثبتني"يارب:وشجاهلك"!"فإنيد:

علىردهأثناءعليهماالمصنفكلامعند-145()ص/144تخريجهماسيأتي

.الكلامهذا

"."اخذهد:

."..اللهأمد"فإذا:وبعده،شمنساقطهناإلى"..عن"فعجز:قولهمن

عنهتخلىوما"العبدوش:كل.."،ويقولبالضرورةعنه"وتخلىد:

منوالاصلاحشيء""كل:الاصلفيوكان.".موجود.كلاوبقيبالضرورة

.وش،الكتابفيأتموضع

".الربانيالوجود...فادركه"صفاتهد:

"كان".:ش
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)1(،يصفهانلأحديجوزلاالذيهوالموجودهذاإنالا،فنادتهالأزلية

)3(،يعرفهكيرهبنورلكن،اهلهلغيرصفاتهمنشيء)2(عنيعبرانولا

فنظر،السرميدانبابعلىقاعد)4(هوفإذا،الروحسربنوراللهفامده

هذاليعرفهمتهفرفع(،السر)بنورالربانيالروحاوصاففعرف

ثمبشيء،ليسدااوصافهجميعفتلاشت،إدراكهعنفعميالسر)6(

جميعفنظرلها،كايةلاباقية)7(حياةبهفاحياهذاتهبنوراللهامده

في)9(شائعنورهالموجوداتاصلفصار،الحياةهذهبنور)8(المعلومات

.كيره1(يشهد)لاشيءكل

)11(،باللهحجبمنالمحجوبفان،باللهتغترلا:قريبمنفنودي

بكرفياي:فقال،فيهاللهاستودعهابحياةفحيغيرهيحجبانمحالاذ

.كيركأرىلاحتى،منكبكاعوذ)12(فاني،عثرتياقل،إليكمنك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

"."بصفة:زيادةش

بشيء"."عنه:ش

".به"يعبرد:

جالسا".نفسه"وجد:ش

.شمنسقطالسر"بنووالربانيالروجأوصاففعرف"فانظر

."..السرهوالذيالموجود"هذا:د،ش

ث!.حياهأحياه":ش

.د،شفيوكذا،المصنفكلامفيالصوابعلىوستأتي"العلويات":الاصل

شائعا".لحقنوو"ووجد:شفيالعباوة

".يعرف"لاد:

".باللهالله"عن:شد،

."...فاقل..قيها.اللهاستودعبحياةفيحمىغيرهيحجبه"أند:فيالعباوة

."...باللهأعوذ:قالثم...حياهيحىوهناكغيرهيحجبه"أن:شوفي
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المحبينطريقوهي،الاعلىلعلي1حضرةإلىلترقي1سبيلفهذه

أن)2(احديقدرلاهذابعدمنأحدهم)1(يعطىلذي1والانبياء،ابد[ل

.1(ذزة)منهيصف

ذإ(،)إليهمنهفهو)4(،بالمحبوبينالمخصوصلطريق1واما:قال

.بغيرهاليهيتوصلانمحال

بينفغيبهم،ذاتهنورمن)6(إليهمألقىأنقدمبلالهمقدمفأول

وعطم،[لصالحاتالاعمالوصغر)7(،الخلواتإليهموحبب،عباده

لعدم،1ثوبألبسهمإذكذلكهمفبينا،لسموات1والأرضربعندهم

.هم)8(بلاهمفإذا1فنظرو

علةلاعدماصار)9(بل،نظرهمعنكيبتهمظلمةعليهمأردفثم

بلوجود،ولاحادثفلاحادثكلل1وز،العللجميعفانطمست،له

به.تتعلقمعرفةفلاله)01(علةلاوما،لهعلةلاالذيلعدم1إلاليس

فيه،05[]قعلةلالأ1زولمرسومات1لت1وزالمعلوماتاضمحلت

لاحدهم".تعالىاللهيعطيه"وما:ش)1(

."..المنزلهذابعد"من:وش."،.انيقدرلابعد"مند:)2(

.دفيالتصليةوزاد"نعمائهعلىلله"والحمد:د،شفيبعده)3(

ترق".فإنهبهمالخاصةالمحبوبينطريقما"و:ش)4(

"به".:د،شفيبعده)5(

".عليهمألقى"إذ:ش"عليهم"،د:)6(

"لديهم".:د،شفيبعده)7(

"لاهم".:ش)8(

".نظرهم"فصار:ش"صاروا"،د:)9(

د،ش.منسقطتله"علةلا"وما)01(
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النعوتفاضمحلت،ذاتولاصفةولالهوصفلاإليهاشيرمنوبقي

لممنظهرفهناكذات)1(.ولاصفةولااسمفلا،والصفاتوالأسماء

بل،لهاولي!لاظهوراذاتهفيلذاتهبسرهظهربل،له)2(علةلاظهوزايزل

علةلاحيا؟بظهورهالعبد)3(هذافحعيذاتهفيبذاتهلذاتهذاتهمننظر

فلاالظاهرفياولأفصارلها)4(،علةلاكلهاجميلةباوصافيفظهر،لها

.نورهفيبنورهفظهر)6(،باوصافهالأشياءفوجدت،قبله(ظاهر)

وظهر،سرهفيامرهظهرثم)7(،قلمهبهفظهر،سرهظهرمافاول

،امرهفيبامرهعقلهظهرثم)8(،القلمبنورالعلمنورفيالدواةبامره

فيبعقلهروحهظهرثم)9(.وجههبنورلوحهنورفيعرشهبهوظهر

فيبروحهقلبهظهرثم.عرشهنور)01(فيكرسيهبروحهفظهر،عقله

نفسهظهرتثم.كرسيهبنوركرسيهنورفيحجبهبقلبهفظهر،روحه

حجبه.بنورحجبهنورفيوالشرللخيرفلكبنفسهوظهر،قلبهفيبقلبه

كلها)11(العالماجسامبجسمهوظهر،نقسهفيبنفسهجسمهظهرثم

.دمنساقطهاناإلى".."فاضمحلت:قولهمن)1(

فيه"."علة:شفيه"،له"علةد:)2(

.".العبد.يحتىفهناكذاتهفي"لذاته:ش)3(

.شمنسقطلها"علةلاكلهاجميلةبأوصاف"فظهر)4(

ظاهرا".لا"ظهوره:ش"،.فلا."الظهورد:)5(

المصنف.ساقهمماشمافيينتهيالمقطعوبهذا"فطهرت".:د،ش)6(

"قلبه".د:)7(

".القدمقولفيالذوات"بأمرهد)8(

.دمنسقطت"وجهه"بنور)9(

."...بنور"نورهد:)01(

د.فيليست)11(
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.الفلك()1(نورفيكثيفكللجملة1وعلى،وسماءأرضمنالكثيف

***

للكتابموافقةصحيحةأموربعضهفيكانوانالكلامهذا:فيقال

هومافمنها.المسلمينلدينمخالفةباطلةمنكرةأمورففيه،والسنة

الحلولية،مذهبمنهوماومنها،الباطنيةالفلاسفةأقوالعلىمبني

ذلك.غيرومنها

طريقالاولوجعله،وعامةخاصةطريقإلىالطريقتقسيمهفأما

وهوللهمحسبفهوللهوليكل:فيقال،المحبوبينطريقوالثانيالمحبين

لااللهفإن،متلازمانلعبدهالربوحبلربهالعبدوحب،للهمحبوب

يحبه.اللهفاناللهأحبومن،يحبهمنإلايحب

فقدهذاومع،والمربيالمجذوبفييتكلمونهناالناسولكن

أنهمع،أعلىالمربينبعضيكونوقد،أعلىالمجذوبينبعضيكون

التربية.أصلهووهذا،الرسولمتابعةمنسالكلكللابد

ابتداءيكونقدلكن،الجذبوهوإليهالحقيجتبيهأنبدولا

ابتداءعليهيمنوقد،هواهومجاهدةوعبادتهوعملهالعبدقصدالسلوك

قال51[]قوقد،سواهعماواعراضه،مولاهإلىوانابته،إليهباجتبائه

.[13]الشورى/(ينيبمنإثيهوئهدييشآءمنإلتهعتبىألله>:تعالى

اثخن.بخطميزناهوقدبطولهالمصنفساقهالذيالشاذليكلامينتهيهنا)1(

عليه.ويردفقرةفقرةسيأتيفيماوسينقله
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والمربي.المجذوبذكرفيهاالايةهذهإن:الشيوخبعضقالوقد

اخر.موضعلههذاويسط

نأومعلومومراد)1(،مريدإلىالسالكينيقسممنالمشايخوفي

يرلدونوالممثىبالغدفؤربهصيدعونلذينتطرثوولا>:فيهماللهقالالذين

مذهبعلىمنهمذلكأرادحتىوجههأرادواما52[]الأنعام/وجهإ<

فيالسنةأهلمذهبعلىالصوفيةوجمهور،للقدرالمثبتينالسنةأهل

فيوالنهيالامرويسقط،ذلكفي)2(يغاليمنهمكثيراإنحتى،ذلك

واصطفاهوأحبهواجتباهاللهأرادهمنوكذلك.والاحوالالمشاهدبعض

هذاليسكلاملهمبينهمافرقواالذينلكن،لهمريدايجعلهأنبدفلا

)3(.بسطهموضع

وخاصعامإلىاللهأولياءانقسام:نقولنهناالمقصودوانما

هموالعامة،المقربونالسابقونهمالخواصلكن،صحيحتقسيم

مقضذءوصمضهملنقسهفمنه!ظالص>:تعالىقال،اليمينأصحابالابرار

كنمأزواجا>:تعالىوقال.32[]قاطر/<اللهلإذنبالخاتثتسابقومنهم

أ!بماالممثئمةوأضاب*المتمنةأ!بماالمئمنةفأضحخب*ثنثة

وقال.[11-7]الواتعة/*<المقربونالألهك*الش!قونوالسنقون*اتشمة

كانإنوأما!نعييوجئتوزيحانفروجٌ!المقربينمنكانإنفامآ>:تعالى

19[.88-]الواقعة/*<ا!ينأصيمنلك*فسنماليمينضبمن

)1(

)2(

)3(

.355(-351)2/:"القشيريةالرسالة"انظر

."يغالوا":الاصل

":السالكينرج1و"مد،السابقالمصدرانظر

.)912-
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دتمئنيم*منوصاج!>:لىتعاقولهلىإ(..!نعيملفىالأئرارإن>:وقال

.28[-22]المطففين/!(لمقربونبهايشربعئنا

لاصحابويمزجصرفا،المقربونبهايشرب:عباسابنقال

]الإنسان/(كأل!ىمندشرلبىتفأئرارن>:تعالىوقال.مزجا)1(اليمين

الاية.5[

إلىالجنةأهلانقسامفيهايذكراللهكتابمنمواضع)2(خمسةفهذه

سابقين.ومقربين،يمينأصحابأبرار

الله:"يقول:المشهورالالهيالحديث")3(البخاري"صحيحوفي

الاولياءقسمفقد.)4(تقدموقد"بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادىمن

الفرائض،بعدبالنوافلإليهيتقربيزاللاومنبالفرائضتقربمنإلى

.()المقربونهمالاخرينوإنالابرارهمالاولينإن:قالمنقالولهذا

خيرلماولهذا.رسولوعبد،ملكنبي:نوعانالأنبياءوهكذا

عبدايكونأنفاختاررسولاعبداوملكانبيايكونأنبينع!يرالنبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وهو)24/222(.جرير:وابن)2/357(،:تفسيرهفيعبدالرزاقخرجه

منوغيرهمجبيروسعيدبنومجاهدلحسن1و،وحذيفةمسعودابنقول

544(.-)6/543المنثور":"الدرانظر.السلف

"خمس".:الاصلفي

)2065(.رقم

99(.)ص/

سابقينإلىالجنةأهلأقسامعلىالمصانفتكلموقد"المقربين".:الاصل

)11/23-24،)3/417(،"الفتاوى":فيكمامواضعفيومقربين

.)176-018
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لاهرسو

52[]قواجبمنربهأحبهماالايفعللاالذيالرسولفالعبد

كما،بمنعهأمرمنإلايمنعولا،بإعطائهأمرمنإلايعطيفلاومندوب

وانماأحداامنعولااحدااعطيلاوالله"إني:")1(البخاري"صحيحفي

الذيوالمنعالعطاءبذلكيردلمفانه"،امرتحيثأضعقاسمأنا

ولايعطونلاالمخلوقاتجميعفإنوالقدر،المشيئةبمجرديحصل

الكافرعلىللمؤمنهذافيفضيلةفلا،وقدرهاللهبمشيئةإلايمنعون

إلاأعطيلا:أي،الشرعيوالمنعالعطاءالمرادبلبالانبياء؟!فكيف

العبدصفةوهذه،بمنعهأمرتمنالامنعولا،بإعطائهأمرتمن

.الرسول

أؤفامنعطاؤناهذا>:لسليمانقالاللهفإن،الملكالنبيبخلاف

واحرم،شئتمناعط:المفسرونقال.93[]ص/!(بغئرحسا+أفسك

إرادتهبحكمويمنعيعطيأنلهإذنفهذا.)2(عليكحسابلاشئتمن

فعلذلكفييكنلمإذايريدلمنويمنعيعطيأنللمالكيؤذنكما

إلىبهايتقربعبادةومنعهإعطاءهفان،درجةأعلىالاوللكن.محرم

يحصلوما،عليهيعاقبولابهيتنعم،لهمباحومنعهعطاؤهوهذا،الله

.)3(عقاببهيحصللامماأعظمثواببه

)1(

)2(

)3(

-.عنهالله-رضيهريرةبيحديثمنبنحوه)3117(رقم

المنثور:الدرفي-كماحميدوعبدبن)02/99-201(جرير:ابناخرج

وغيرهما.ومجاهدالحسنعننحوه-5/588

:""الفتاوىالرسولوالعبد،الملكالنبيعلىالكلامفيانظر

(11/018-182)،9(1/1)5،/35()34.
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فتكون،الاولىالطريقةعلىيكونمنمنهمالاولياءفهكذا

بأمره،إلايفعلهالااللهإلىبهايتقربلهعباداتغيرهحقفيالمباحات

عليها،معاقبولابها،آثمغيربهامتتعماالمباحاتيفعلمنومنهم

والسنة.بالكتابمعلوم،بالقلوبمعروفصحيحتقسيمفهذا

الترقيطريقوهو،العامةطريقبمعرفةعليك":)1(القائلقولماو

الحلولإلىيشيرفهذا"إليهمنهالخاصةطريقوأن،منزلإلىمنزلمن

الاعامةولالخاصةطريقثموما)2(.اللهشاءإنسنبينهكماوالاتحاد

فيمااللهوبطريقباللهالخلقاعلمقالكما،منزلالىمنزلمنتر!وفيها

يز[لولاعليهافترضتماأداءبمثلعبديإليتقرب"ما:اللهعنيروي

فيفما.الترقيهووالتقرب")3(أحبهحتىبالنوافلإلييتقربعبدي

الفرائض،بعدبالنوافلوامابالفرائضإماإليهمتقربمتر!إلااللهأولياء

منبل،اللهأولياءمنفليسنافلةولابفريضةلاإليهيتقربلمومن

الاولياء!خواصمنيكونأنعنفصلا،أعدائه

فهوالعليإلىمنهللترقيالمحبيطؤهمنزل"فأول:قولهماو

نوعين:فيهنافالكلام"النفس

منازلفيوالمتكلمينالمصنفين53[ق1منكثير:يقالأن:أحدهما

يذكر،إليهالسالكينوطريق،إليهالقاصدينومنهاج،اللهإلىالسائرين

منهوعلمهماأوهو،سيرهبحسبوترتيبهاالمنازلعددمنهمكل

مضىقيمابتمامهاالمصنفساقهاالشاذليأقوالمنسيأتيوماالقولهذا)1(

عليها.ونردالتصرفبعضمعمفرقةيسوقهاوالان114(-)ص/901

.بعدها(وما152)ص/)2(

تخريجه.تقدموقدوليا"ليعادى"من:حديثمنقطعة)3(
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السالكينمنكثيربل،سالككلصفةذلكيكونولا،السالكيناحوال

سلوكهميكونلامنهموكثير.اخروعدداخروترتيبأخرىطرقلهم

منازل"فيالانصاريالإسلامشيختجدولهذا،معينوعددمعينبترتيب

فييصف)1(الطرطوشيبكرأباوتجدوعددا،ترتيبايصف"السائرين

وتجدثالثا،نوعايذكر)2(المكيطالبأباوتجداخر،ترتيباكتابه

اخر.أمرايذكرغيرهم

تجدالعلمطريقالسالكينمنوالاستدلالالنظرأهلأنكماوهذا

طريقغيرطريقابهايستدلالتيالعلميةالمقدماتترتيبمنمنهملكل

الاخر.

فيوعملاعلماالمرتبةالمقدماتأصحابوهؤلاءهؤلاءمنكلثم

كلهذلكمنوالسنةالكتابوافقفماخطا،هووماصوابهوماكلامهم

منكثيرعلىاشتبهموضعوهذا.خطافهوذلكخالفوما،صوابفهو

)1(

)2(

الضبيذكرهمافلعلهالمصنفذكرهالذيالكتابأما"الطرشوشي"!:الاصل

كتاببهيعارضكبيركتاب"ولهقال:)ص/138(":الملتمس"بغيةفي

منجانئاالطرطوشيكتبوقداهـ."يسيرةقطعةمنهرايت-للغزالي-الاحياء

"طبقاتفيالسبكيذكرهامظمرابنإلىلهرسالةفيوصاحبهل!حياءنقده

243(.-242)6/:"الشافعية

386()تالواعظالزاهدالمكيطالبأبوالحارثيعطيةبنعليبنمحمد:هو

طريقإلىالمريدطريقووصفالمحبوبمعاملةفيالقلوب"قوتصاحب

فيترجمته.المصنفإليهاشارماولعله،مطبوعوهو،التصوففيالتوحيد"

و"السير":)4/303(،":الاعيانو"وفيات)3/98(،":بغداد"تاريخ

فيأنإلى)01/551(:الفتاوىفيالمصنفشاروقد-537(.)16/536

تقدمماوانظر.مردودةكثيرةشياءووموضوعةضعيفةأحاديث(القلوب)قوت

.القوتبكتابالاحياءعلاقةعن1(هامش04)ص
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أمرولهذا.نورمنلهفمانورالهاللهيجعللمومن،والعبادةالعلمأهل

آلم!تقـم!الصزروهدنا>:صلاةكلفييقولنالمسلمالله

<*فيألضاولاعليهمالمغصوبغيرعلئهمانعمتآلذدىصهررو

الموضع.هذاغيرفيمبسوطهذاعلىوالكلام7[-6]الفاتحة/

ذلك،ونحووالفؤادوالقلبوالروحالنفسلفطأن:الثانيالنوع

وإمااصطلاحاتهم،لاختلافامامعناها؛فيالناسيتنازعمما

المعنى.فيلاختلافهم

السائل،الدمبهويراد،وعينهالشيءذاتتارةبهيرادالنفسفلفظ

الشاعر)1(:وقول،سائلةنفسلهليست:الفقهاءكقول

تسيلالطباةغيرعلىوليستنفوسناالطباةحدعلىتسيل

المظمينة!النفسيإلمها>:كقوله،الانسانفيالتيالروحبهويراد

ناملماع!يمالنبيقولومنه28[-27لفجر/]*<!ضيةراضيةرئكاكأرجى

قاله-الحديثوفيشاء")3(،حيثانفسنا)2(قبض[لله"ان:خبيرعام

الحديث:فيقولهومنهبنقسك")4(.اخذالذينفسي"اخذ-:بلال

)1(

)2(

)3(

)4(

اللاميةقصيدتهقيبياتمن)ص/19("ديوانه":عادياءبنلللسموالبيت

لابي81()1/97-"الحماسة":فيكماغيرهإلىأيضاونسبت،المشهورة

.تمام

"أرواحكم".:الحديثفيالواردواللفظ"أرواحنا"،:الاصلفيفوقهاكتب

رواية.فيجاءانفسنا""لفطأنإلى225()4/:"الفتاوى"قيالمصنفشارو

صلو-.عنهالله-رضيقتادةأبيحديثمن)595(،رقمالبخاريأخرجه

اللفظ.هذافيهوليسآخربسياقمطولا)681(رقممسلمفيالحديث

في=ووقع-.عنهالله-رضيهريرةأبيحديثمن)068(رقممسلمأخرجه
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.-")1(الطيب[لحهسدفىهكانت-المطمئئة[لنفهرأيتها"احهرجىه

:فيقال،المرديكالهوىالمذمومةصفاتهابعضأيضابهاويراد

:أي54[]ق.قلبلهوفلان،لسانلهفلان:يقالكما،نفسلهفلان

حاللهالذيوهو،خاصوقلب،الكلامعلىالقادروهو،خاصلسان

يريدونالسلوكأهلمنفكثير.ذلكونحووصدقووبهدمعرفةمن

إلىالنفسلفظيقسمونوقد،المذمومةالخاصةالنفس:النفسبلفط

.)2(ومطمئنة،ولوامة،أمارة:ثلاثة

النفسوهي،الانسانفيالتيالروحبهيرادفقد؛الروحلفظماو

اسمانالاعتباربهذاوالنفسالروحولفظ.الموتوقتتقبضالتي

ونفسا،باعتبارروخافتسمى،متنوعةصفاتباعتبارلكن،واحدةلذات

هواحدةالذاتكانتوان،باعتبار

اللهسماءوبل،القرآنسماءو،الرسولأسماءالبابهذاومن

)1(

)2(

."نفسكاخذ":الاصل

وابن)11378(،رقم"الكبرى"فيوالنسائي)9876(،رقمأحمدخرجه

والحاكم:-277(،)1/276"التوحيد"فيخزيمةوابن)4262(،رقمماجه

.-عنهاللهرضي-هريرةابيعنطرقمنوغيرهممختصرا،)1/353(

فيالمصنفونقل،والحاكمحبانوابنخزيمةابنصححهوالحديث

ناقليه.عدالةعلىمتفقحديثهذا:قولهنعيمبيعن)5/445("الفتاوى":

-.عنهمالله-رضيوعائشةعازبالبراءبنحديثمنشواهدوله:قلت

"النفسفيهالبراءوحديث."،.الطيبة"النفسفيههريرةابيحديثولفظ

".الطيبالجسدفي"كانتفيهليسلكن"المطمئنة

:"اللهفانو"اكائة،(481)28/،34(1431،1/)5:""الفتاوىانظر

5(594)ص/:"و"الروح،(1/521-413)



،متعددةصفاتباعتبارواحدةذاتعلىتدلالاسماءهذهفإن،الحستى

بعضويسميها،الصفاتفيمتباينةالذاتفيمترادفةالاسماءوهذه

)1("
المتباينةوبينالمحضةالمترادفةبينمرتبهوهي،المتكافئة:الناس

المحضة.

.الأطباءلغةوهو،القلبمنالخارجالبخارالروجبلفظيرادوقد

منوطائفة.البدنمنيخرجالذيالهواءالروجبلفظيرادوقد

تقبضالتيالانسانفيالمنفوخةالروحهوالهواءهذاأنيظنونالناس

.الموتوقت

هيليستالروحتلكأن:والأئمةالسلفعليهالذيوالصواب

ذلكيقولكما،البدنصفاتمنصفةولا،البدنمنجزءاولا،البدن

الثبوتيةالصفاتعنمجردةأيضاهيولا.الكلامأهلمنيقولهمن

،تنزلولاتصعدلاانها:يقولونالذينالمتفلسفةتزعمكما،والافعال

عنشيءمنهايتميزولا،تخرجولاتدخلولا،تسكنولاتتحركولا

شيء)2(.

إلى،المعينةالجزئياتتدركلاإنها:سيناكابنمنهمطائفةويقول

الوجود،واجبفيقولهمنظيرفيهاقالواالذينالنفاةأقوالمنذلكغير

أحقهوالذيالواجبالوجودجعلواحتى،بالسلوبإلايصفوهفلم

"مرتبة"!:الأصلفيضبطت)1(

فيوأخرى231(-)4/216"الفتاوى":ضمن"الروح"فيرسالةللمصنف)2(

-403(.)9/928:"الفتاوى"فيهاالروحعلىكلامهانظر،والروجالعقل

"الروج".المشهوركتابهالقيمابنولتلميذه
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حئزفيتجعلهالتيبالسلوبيوصفإنماالوجوديبالكمالالموجودات

كقولهم:،الاعيانفيوجودهويمتنع،الأذهانفيتقدرالتيالممتنعات

مع،الاثباتكلعنبالنفيالمقيدالاطلاقبشرطالمطلقالوجودإنه

فيلاالاذهانفيإلايكونلاالاطلاقبشرطالمطلقبأنعلمهم

الباطنيةمنطائفةوقول]قهه[)1(،الاحاطةأهلقولوهذا،الاعيان

حقيقة،كلبسلبالمقيدالوجودإنه:وغيرهسيناابنوقول.القرامطة

عنهتمتازوهي،الوجودمسمىفيالممكنةللموجوداتمشاركافجعله

منأكملوالوجود،عدميةبامورإلاعنهايمتازلاوهو،وجوديةبامور

منأكمل-البعوضةحتى-ممكنكلوجوديكونأنقولهفلازم،العدم

.الوجودواجبوجود

الاخرعنأحدهمايتميزلاثبوتيأمرفيالمشتركينفإن:وأيضا

بينتميزالتيوالخواصالفصولإن:يقولونولهذا،عدميأمرلمجرد

العدملانثبوتا؛تتضمنأنبدلابلمحضا،عدماتكونلاالانواع

بسطوقد.صاحبهعنالوجودفيالمشتركينأحديميزلاالمحض

مرادتعرفأنهناوالمقصود،)2(الموضعهذاغيرفيهؤلاءعلىالكلام

.والروحالنفسبلفطالناس

الجسدفيالتيالشكلالصنوبريةالمضغةبهيرادالقلبوكذلك

المعنى.بهذاقلبلهاوالبهيمة،مجردة

فيإنالا":!يمالنبيقولومنه،بالروحمقيدةالمضغةهذهبهويراد

692(.)1/"الصفدية":حذاقهمبعضمعومناظرتهعليهمالمصنفكلامانظر)1(

و"منهاج)ص/704(،":المنطقيينعلىو"الرد112(،)1/"الصفدية":انظر)2(

)8/38(.":السنة
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لهافسدفسدت1وإذالجسدسائرلهاصلحصلحتاذامضغةالجسد

.")1(لقلب1وهيألاالجسدسائر

تكفركلهاالأعضاءفاندم1بن1اصبح"اذا:الاخرالحديثفيكما

استقمتإذافانكفينااللهاتق:لهتقول-وتذللهتخضعاي-اللسان

.اعوججنا")2(اعوججتواناستقمنا

]ولاقلبهيستقيمحتىعبدإيمانيستقيم"لااخر:حديثوفي

.")3(لسانهيستقيمحتى[قلبهيستقيم

فان؛جميعاوالبدنالروحاستقامةتتضمنواللسانالقلبفاستقامة

بمشاركةالااختياريعملللبدنيحصلفلا،بالروحمقترنالبدن

،عباسابنعنالمائورالحديثفيالمثللهماضربولهذا،الروح

)1(

)2(

)3(

65(.)ص/تخريجهتقدم

رقموالطيالسي)7024(،رقموالترمذي)80911(،رقمأحمدأخرجه

سعيدأبيحديثمنوغيرهم)5945(رقم"الشعب"فيوالبيهقي)2323(،

حديثمنإلانعرفهلاحديثهذا:الترمذيقال-.عنهالله-رضيالخدري

اخرجهثم.يرفعوهولمزيدبنحمادعنواحدغيررواهوقدزيد،بنحماد

أصح.وهذا:قالموقوفا،بهزيدبنحمادعناسامةبنحمادطريقمن

)9(،رقم"الصمت"فيالدنياأبيوابن)48013(،رقمأحمداخرجه

ضعفهلحديث1و-.عنهالله-رضيأنسحديثمن)887(رقملقضاعي1و

ئد":1الزو"مجمعفيالهيثميوقال)2/767(،الاحياء":"تخريجفيالعراقي

ولهاهـ..اخرونوضعفهجماعةوثقهمسعدةبنعليإسنادهفي)1/53(

،وغيره)3672(رقمأحمدرواه-عنهاللهرضي-مسعودابنحديثمنشاهد

الحديث.مصادرمنمستدركالمعكوفينبينوما،بالوقفعللكن
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بينالخصومةتزاللا":قال")1(والنفسالروج"كتابفيمندهابنرواه

أكلتأنت:للبدنالروجفيقول،والبدنالروجيختصمحتىالناس

يحكمملكفيبعث،أمرتأنت:البدنفيقول.ونكحتوشربت

المقعدفقالبستانا،دخلاومقعدأعمىمثلمثلكما:فيقولبينهما،

أقدرلكني:الاعمىفقال،قطافهأطيقلالكنثمراأرىإني:للأعمى

أعلمكحتىفاحملنيتعال:المقعدلهفقال،أراهلاأنيالاأقطفهأن

56[]قهذااقطفهذا،خذ:للأعمىيقولالمقعدفجعلفحمله،به

الروجكذلك:فقالجميعا،عليهمافقال؟العقوبةمنفعلى،فقطفه

.")2(والبدن

)1(

)2(

كتابه.يسمولم614()5/المنثور":"الدرفيالسيوطيمندهلابنوعزاه

"وصنف:فقالووصفه،مواضعفيالمصنفمنهنقلمندهابنوكتاب

منفيهوذكروالنفسالروحفيكبيراكتاباذلكفيمندهبنعبداللهبوالحافظ

منهونقل)4/217(.":الفتاوى"مجموعكثيرا"اهـ.شيئاوالاثارالاحاديث

)ص/98(":العقديةتيميةابن"مواردوانظر،الروحكتابفيالقيمابن

للبراك.

ساق-بعدماقال)9917(رقم"الموضوعات"فينحوهالجوزيابناخرج

مالكبننسعنالمرزبانبنسعيدعنشريكبنالمسيبعن..".-:سنده

الجسد:فيقول،القيامةيوموالجسدالروح"يختصم!:اللهرسولقالقال

:الروحوتقول،الروحلولارجلاولايدحركلاملقىالجأعبمنزلةكنتنا

اعمىمثللهمافضربشيئا،أعملأناستطعلمالجسدلولاريحاكنتنا

".برجلهالاعمىوحملهالمقعد،ببصرهفدلهالمقعد،الاعمىوحملومقعد،

يحى:قالع!رو.اللهرسولعلىموضوعحديثهذا:الجوزيابنقال

.اهـ.متروكحديثهما:الفلاسوقالبشيء.ليساوالمسيبالمرزبانبنسعيد

بوضعه.الحكمفي51()ص/"التعقبات":فيالسيوطيوخالفه
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والروجالنفسمعنىومنالسلوكترتيبمنإليهأشرناماتبينإذا

النفس،فهوالعليإلىمنهللترقيالمحبيطؤهمنزلأول":القائلفقول

فيشتغلالقلبنورعليهيشرقفهناكيعرفها،أنإلىبسياستهافيشتغل

وهوالثالثالمنزلإلىرقيذلكلهصحفاذا،ومعرفتهبسياسته

")1(.الروج

متعددةصفاتلهاذاتهناوالروحوالقلببالنفسأرادإن:لهيقال

صحيح.فهذا

الروحعلىالقلبومسمىالقلبعلىالنفسمسمىتقديمفأما

بل،الترتيبلهذاأصللاورسولهاللهكلامففي،اصطلاحيأمرفهذا

المتفقالحديثفيلما،أخرىوبالفسادتارةبالصلاحيوصفالقلب

.)2(ذكرناهوقد"...مضغةالجسدفيوإنالا"صحتهعلى

(!المنةالئفسجمإلئها>:وتذمتارةتمدح"النفس"لفظوكذلك

العزيز:امرأةوقالت،2[القيامة/1*<اللوامةبالنفسأقتممولا>27[لفجر/11

.53[]يوسف/يالسوء(لأمازهمالئفسننفمسىأبرئوما!>

أيتها"[خرجي:الروحقبضحديثفيكما""الروحلفظوكذلك

[لروحايتها"اخرجي:ويقال")3(،[لطيبالجسدفيكانتالطيبة[لروح

جنودالأرواح":")4(الصحيح"وفي."الخبيثالجسدفيكانتالخبيثة

)1(

)2(

)3(

)4(

)ص/901(.سبقماانظر

125(.65،)ص/سبق

منه.قطعةيليهوما121(.)ص/تخريجهسبق

هريرةابيحديثمن)2638(رقمومسلم)3336(،رقمالبخاريخرجه

.-عنهاللهرضي-
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."ختلف1منهاتناكروما،ئتلف1منهاتعارففمامحئد؟،

غيربنفسهاقائمةمنهماكلذاتانوالروحبالنفسأريدإنوأما

غلط.فهذا؛البدنهذاوراءالاخرى

باصطلاحمختصاهذاكانصحبحترتيبهوقيلإذاالترتيبوهذا

سالك.كلحقفيعاماهوولا،علمياأمراهوليسمعين

وذبالقلبويراد،الفاسدةالأخلاقذاتبالنفسيراد:قيلواذا

أمرفهذا،واليقينالمعرفةذوبالروحويراد،الصالحةوالاراداتالايمان

معواليقينالمعارفمنأنواعللإنسانيحصلفقدهذاومع،اصطلاحي

الايمانمنأنواعلهيحصلوقد،والذنوبالهوىمننوعوجود

.الفاسدةالاراداتمننوعوجودمعالصالحةوالاعمال

نأ:ئمتهاوالامةوسلف،باحسانلهموالتابعينالصحابةفمذهب

يبغضهوما57[ق،1الحسناتمناللهيحبهمافيهيجتمعالواحدالشخص

فاجراوجهمنبرا،وجهمنعاصياوجهمنمظيعاويكون،السيئاتمن

منإيمانفيه،وجهمنوللعقابوجهمنللثوابمستحفا،وجهمن

.وجه)1(منونفاقبلفسقوفيهوجه

والمعتزلة،الخوارجمنالوعيديةوهذاهذايجتمعلايقولوانما

مخلدأو،بحاليعاقبلاللثوابمستحقمؤمنإلاثمما:يقولونفانهم

منمعهفليسفجورفيهومنغيرها،ولابشفاعةمنهايخرجلاالنارفي

.شيءعندهمالايمان

،(063/ص):"لمنطقييناعلىلردا"نظرا(1)

)6/891(.":السنةو"منهاج)01/8(،)7/353(،
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تاركابالواجباتقائفابرايكنلممن:تقولالخوارجوكانت

كانممنطائفةصارالبصريالحسنماتفلما.كافرفهوللمحرمات

مخلدوهوكافرولامؤمنلافاسقهو:يقولونعبيدبنكعمرويصحبه

معتزلة.فسمواالجماعةواعتزلوا،النارفي

عبدالواحدبنمنهمالنساكمنأخرىطائفةصحبهقدوكان

أولوهم،دويرةواتخذواتباعهوهوالنسكمنطريقةواختارزيد)1(،

.)2(الصوفيةمنالناساعتزلمن

منأقربلكنهم،مذموموبعضهاحقبعضهاطريقةأيضاولهم

.)3(وأتباعهعبيدبنعمرو

البناني،وثابت،السختيانيكأيوبالحسنأصحابمنالائمةوأما

ببدعبمارميممنيذم)4(مماسالمونفهؤلاء،وغيرهم،عونبنوعبدالله

أصحابه.من

فيالناسيسوسفكان،والعملالعلمفيالقدرجليلالحسنوكان

لاماويدع،كلامهمنهواهيوافقمايأخذبعضهمصارماتفلما،حياته

بينوكان.الوجههذامنوتفزقبدعةبعضهمفيفصار.هواهيوافق

اصحابمنالبصرةزهاداحد،البصريعبيدةأبوزيدحدبن1عبدالوهو:)1(

-165(،)6/155"الحلية":انظر:015(0بعد)تالبصريالحسن

02(.)6/:"والتعديلو"الجرح(،)7/178:و"السير"

فيالمصنفذكره)الفقرى-يه(يسمونهموغيرهمهديبنعبدالرحمنوكان)2(

935(.0/1):"الفتاوى"

361(.-)01/358:"الفتاوى"فيالطريقتينبينالمصنفمقارنةانظر)3(

".الذم"من:وتحتمل.قدرتهاوهكذا،واضحةغيركلمة)4(
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بنسعيدأبوأخبارهمبعضذكروقدأمور،فينزاعوهؤلاءهؤلاء

فييادبنمعمرذلكوذكر)1(.النساكأخبارمنصنفهفيماالاعرابي

وتحقيق.معرفةلهمالذينالشيوخمنوغيرهماالاصبهاني)2(

اليقينبرزعليهاالأنواربترادفبصيرتهانستاذا"حتى:قولهماو

فهناك،الثلاثةالمنازلأمرمنلهتقدممماشيئافيهيعقللابروزاعليه

")3(.اللهشاءمايهيم

نفسه،سلوكيصفولعله،الناسبعضحاليصفمنكلامفهذا

عنهميزولولا،يهيمونلاالسالكيناللهأولياءجماهيرأنفمعلوموالا

والانصارالمهاجرينمن8ء[]قالأولونوالسابقون.عليهكانواماعقل

مسلوبيولا،طريقهمفيهائمينيكونوالمباحساناتبعوهموالذين

قالكما،والمعرفةواليقينبالعقلمؤيدينكانوابل،سلوكهمفيعقل

قلوباالامةهذهأبر"كانوا:فيهم-عنهاللهرضي-مسعودبنعبدالله

تكلفا")4(.قلهاوعلماوأعمقها

)1(

)2(

)3(

)4(

71(.07-)ص/بهالتعريفسبق

كبيرالزاهد.الاصبهاني،منصورأبوزيادمحمدبنأحمدبنبنمعمرهو:

418،)وفيات:"الاسلام"تاريخفيترجمته418(.)تباصبهانالصوفية

027(.)4/:"الزاهرةو"النجوم،للذهبي455(-454ص/

وسماه)7/148("الدرء":فيمنهنقلالمصنفإليهاشارالذيوكتايه

)35/41("الفتاوى":فيوسماهلتصوف"،والمعرفةأهلشيوخ"أخبار

بالامام.مصنفهونعت"الصوفية"اخبار

011(.-)ص/901النصسبق

فيالقيمابنوعزاه)0181(،رقم"العلمبيان"جامعفيعبدالبرابنخرجه

من-)7018(رقمعبدالبرابنخرجهوأحمد.للامام)5/957("الاعلام":
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المسيب،سعيدبنمثل:المشهورينمنبعدهممنوكذلك

مسلمبوو،القرنيويسو،القيسعبدبنوعامر،البصريوالحسن

جمعممنهؤلاءبعدومنالشخير،بنعبداللهبنومطرف،الخولاني

وغيرهأحمدللامامالزهد""كتابمثل؛الزهدكتبفيأخبارهمالناس

نعيم،لابيالأولياء""حليةمثل،الاسماءعلىالزهادأخبارصنفممن

المباركبنلعبدالله"الزهد"وكتاب.الجوزيلابن"الصفوةو"صفوة

بنسدو،السريبنكهناد،الابوابعلىالزهدأخبارصنفممن

وغيرهما.موسى

فيشهد،اليقينأنوارفيالأصليالعقلبنوراللهيمده"ثم:قوله

جميعوتضمحل،العبد،هذاإلىبالاضافة،غايةولالهحدلاموجودا

بواسطةالهواءفيالينابيب)1(يشهدكمافيهيشهدهافتارة،فيهالكائنات

أثرا.للينابيبيشهدلاالكوةعنالشمسنورانحرففاذا،الشمس

اليقين.بنورالمادةبعد"الضروريالعقل"هوبهايبصرالتيفالشمس

الموجود،هذاوبقيكلهاالكائناتذهبتالنورهذااضمحلفاذا

لاخفئانداءمنهنوديالكمالبهأريدإذاحتى،يبقىوتارةيفنىفتارة

اللهمنليس،اللهغيريشهدهالذينإلا،عنهمبالفهمفيمد،لهصوت

هالك،فانيأغثنيربأي:فيقول،سكرتهمنينتبهفهناكشيء،في

هذاإن:لهيقالفحينئذ،اللهإلامنهينجيهلاالبحرهذاأنيقينافيعلم

اللهخلقما"أوللمجير:اللهرسولفيهقالالذيالعقلهوالموجود

هذافاعظي،الحديث"...فأقبلاقبللهقال":اخرخبروفي.لعقل"1

.البصريالحسنقول

.(011)ص/سبقماوانظر،كذا)1(
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وغايتهحدهعلىيقدرلاإذالموجود،هذالنوروالانقيادالذلالعبد

وعلاجلاللهفأمده،بغيرهتعرفهلاهيهات:لهفقيل،معرفتهعنفعجز

مندرجاتنرفع،اللهشاءكماأوالبصركلمحذلكفقطع،أسمائهبنور

نشاء")1(.

المسلمينلدينالمخالفةالفلاسفةأصولعلىمبنيهذا:فيقالى

أبيكتبفيكلامهممن95[]قطائفةتوجدوقد،والنصارىواليهود

الفلاسفة.أصولمنهوبماذلكويخلطونيصنفونممنوأمثالهحامد

الرسل.لدينمناقضويصفونهيدعونهالذيالعقلهذافان

ماكل:ويقولون،الفعالىالعقليسمونهالذيإليناالادنىالعقلأما

علىنزلتإنماالإلهيةالكتبإن:ويقولون.فيضهمنالقمرفلكتحت

منه.كانلموسىحصلالذيالكلامنو،منهالانبياءقلوب

!(بضنينلغيف1علىهو>وماالذيجبريلهو:يقولونتارةثم

منالانبياءنفوسفييتشكلماجبريليجعلونوتارة24[،]التكوير/

للنائم.يحصلالذيكالخيال،الخيال

منأفضلوالفلاسفةالاولياءأنمنهميدعيمنيدعيولهذا

معرفةيستفيدونإنماجميعهمالرسلإن:عربيابنقالحتىالانبياء،

منإلاوالرسلالانبياءمنأحديراهوماالاولياء،خاتممشكاةمنالله

وخاتمالرسللخاتمإلاالعلمهذااليس:فقال،الخاتمالرسولمشكاة

نإحتى.الخاتمالوليمشكاةمنإلاالاولياءمنأحديراهوما.الاولياء

الشاذلي،كلاممنهناإلى.."يمده"ثم:قولهمن)1(

)ص/111-011(.
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.الاولياءخاتمالوليمشكاةمنإلايرونهلاالرسل

فإن،الرسلخاتمبهجاءلماالحكمتابعا-فيالاولياءخاتمكانوان

فلاالولايةماو،منقطعان-ورسالتهالتشريعنبوةأعني-والنبوةالرسالة

مشكاةمنالاذكرناهمايرونلاأولياءكونهممنفالانبياء.أبداتنقطع

الاولياءخاتمكانوإنالاولياء؟مندونهمبمنفكيفالانبياء،خاتم

ولا،مقامهفييقدحلافذلك؛التشريعمنالانبياءخاتمبهجاءلماتابعا

يكونوجهمنأنهكماأنزليكونوجهمنفإنه،إليهذهبنامايناقض

أعلى.

فيتنطبعنفسهرأىبالحائطالنبوةلهمثكتلما!يوالنبيإن:وقال

فإنه،لبنتينموضعفيتنطبعنفسهفيرىالاولياءخاتموأما،لبنةموضع

اخذهوكما،الاحكاممنفيهسمعهوماظاهرهوهوالفضيةاللبنةموضع

علىالامريرىلأنه؛فيهمتبعالظاهرةالصورةفيهوماالسرفياللهعن

الباطن،فيالذهبيةاللبنةموضعوهوهكذا،يراهنبدفلا،عليههوما

الىبهيوحيالذيالملكمنهياخذالذيالمعدنمنأخذفانه

()1(.الرسول

التيالفلسفةوهوالفاسد،أصلهعلىبناءيقولهمنيقولهوهذا

الخيالهوعندهمالملكفإن،والكشفالتصوفقالبفيأخرجها

اللهملائكةهيالخيالات06[]قفتلك،وغيرهالنبينفسفييتشكلالذي

مختصرا.2(ط)ص/27":الحكم"فصوصكتابهمنعربيابنكلامينتهيهنا)1(

الحلوليةمذاهبهتكفيكثيرةورسائلكتب-الله-رحمهوللمصنف

المجلدفيكما،وغيره"الحكم"فصوصفيعربيابنعلىوالرد،الاتحادية

وغيرها.المرتاد"و"بغية374(،-و)18/367"الفتاوى"مجموعمنالثاني
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عندهموالفيلسوفوالولي،العقلمنيستمدالمطابقوالخيال،عندهم

الملكمنيأخذالذيالنبيصارفلهذا،للخيالالممدالعقلمنيأخذ

الملك.فوقمنيأخذالذيالوليمنعندهمأنقص

ذلكيقولكما،التخييلهيالنبوةخاصةيجعلونوهؤلاء

إلىالفلاسفةأقربكانواوإن،تباعهوسيناوابن،وغيره)1(الفارابي

وغيرهالمقتولكالسهرورديالملاحدةمنوأمثالهمفهم،الاسلام

القوةويسمونها-يسرعةالعلمقوة:خواصثلاثلهاالنبوةيجعلون

ويسمعيرىأنوهو،التخييلوقوة،العالمفيالتأثيروقوة-،القدسية

إنماالأنبياءويسمعهيراهماوكل.العقليةالمعانيمنلهيمثلمانفسهفي

.الخارجفيلاعندهمأنفسهمفيهو

أهلها)2(غيرعلىبهاالمضنونالكتبصاحبكلامفيوقعوقد

الاسلامحقيقةيعرفلممنيطن،أخرىبعباراتهؤلاءكلامتبعهومن

كلامهووانما،العارفيناللهأولياءخواصكلامهذاأنالفلسفةوحقيقة

الايمانعنأبعدالنبوةبأصلالإيمانفيهمالذين،الملحدينالفلاسفة

.)3(وغيره!ي!محمدبنبوةيقرونلكنهم،والنصارىاليهودمن

الفيلسوفالفارابينصرابوالتركي،أوزلغبنطرخانبنمحمدبنمحمد:هو)1(

)2/223(العلماء":"إخبارانظر933(0)تكثيرةتصانيفله،المنطقي

قالوقد)15/416(.و"السير":)3/328(،الاطباء!:و"طبقاتللقفطي،

كلاماالفلاسفةعطموهو41(:)ص/":المنطقيينعلى"الردفيالمصنفعنه

وتفاريعه.المنطقفي

21(.)ص/سبقكماالغزاليهو)2(

واضج.غيردقيقبخطلكنهسطريننحوتعليقب(.6)قرأسفي)3(

134



جعلواوربما،تنقطعلموإنها،مكتسبةالنبوةإن:يقولونوقد

فلاطونوكسقراطمقدونيةأهلاليونانمنالمشهورينالفلاسفة

هوالقرانفيالمذكورالقرنينذاأنيظنونوقد!أنبياءونحوهمرسطوو

بالسمعياتجهلهممنوهذاأرسطو،زمنفيكانالذيالاسكندر

لهتؤرخالذيهوأرسطوزمنفيكانالذيالاسكندرفان،والعقليات

المسيحقبلكان)1(المقدونيفيليسابن:لهويقال،والنصارىاليهود

شركأهلوقومههومشركاوكانأرسطو،زمنوهوسنةثلثمائةبنحو

يعرفها،منيعرفهاعربتقدوالسحرالشركفيكتبولهموسحر،

،خراسانإلىانتهىوإنما،التركبلادإلىيذهبلمالاسكندروهذا

السد.يبنيأنعنفصلا

الارضمشارقبلغقدكانالقرانفيالمذكورالقرنينوذو

بلادأقصىمنوالسد)2(،تعالىاللهأخبركماالسدوبنىومغاربها،

)1(

)2(

"نسبةالمصنفقال،المقدوني-فليبس:ويقال-الفيلسوفبنالاشكندروهو

المشائين،يسمونالذيناليونانيينالفلاسفةهؤلاءجزيرةوهي،مقدونيةإلى

التاريخواليهودالنصارىلهيؤرخالذيوهوالماء،غمرهاأوخراباليوموهي

الفلاسفةهؤلاءيعبممنفيظن،سنةثلاثمائةبنحوالمسيحقبلوكان،الرومي

جهلوهذا،قدرهبذلكليعظمالقرآنفيالمذكورالقرنينلذيوزيزاكانأنه

ياجوجسدبنىالقرنينوذوجدا،طويلةبمدةهذاقبلكانالقرنينذافان

الصينبلادإلىيصلولمفارسبلادإلىذهبالمقدونيوهذاوماجوج،

":والنهاية"البدايةوانظر)17/332(."الفتاوى":منالسد"اهـ.عنفصلا

:"السبيلو"قصد367(،)4/:"العربو"لسان542(،-154)2/

)6/568(.:"العروسو"تاج(،186)1/

الكهف.صورةأواخرفي
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ذلك.علىمتقدماوكانالصبا)1(،مهبفيوالشمالالمشرق

أتباعمنهو،الأفروديوسي)2(:لهيقالآخرإسكندرولهم6[ا]ق

وشرحأرسطواتبعممنونحوهموثامسطيوس)3(وبرقلسهوأرسطو

.الأفلاكهذهبقدموقالتعاليمه

أرسطو.الفلاسفةهؤلاءمنالقولهذاأظهرمنأول:يقالفإنه

بحدوثيقولونقكانواونحوهما)4(وسقراطكأفلاطونقبلهالذينماو

وأالعينقديمةالمادةوهل،مادةعنحادثبأنهيقولونولكن،الأفلاك

موضعها.هذاليسقوالوكلامذلكفيلهمالنوعقديمة

الصابئةمنكانواالذينالكبارالفلاسفةأئمةمقالاتتوجدولهذا

علىكانواالأصلفيالصابئةفإنالأنبياء؟أقوالعنتخرجلاالحنفاء

الطوائفهذهفيأناللهذكرولهذا.والنصارىاليهودكانتكما،هدى

والضخئينوالضصرىهادو(والذيى.امنوالذينإن>:تعالىقولهفيسعداء

لخغولاخوفربهمعندضهمظهمصخلحالأخروجمملواليؤمباللهءامنمن

المللهذهأنعلىهذافدل62[،]البقرة/(!ئحزنوتهمولا

)1(

)2(

)3(

)4(

"لسان.نعشبناتإلىالتريامطلعمنالصبا:مهحثالاعرابي:ابنقال

)14/944(.":العرب

-73(72)1/:العلماء"إخبار"انطر،"الافروديسي":ترجمتهمصادروفيكذا

501(.)1/الاطباء":و"طبقات،للقفطي

تباعا.015()1/)1/911(العلماء":"إخبارفيترجمتهما

تباعا،04(-)1/27-277(،)1/926العلماء":إخبار"قيترجمتهما

84(0--78()1/78)1/68:الاطباء"طبقاتو"

"الجوابفيالانبياءدينلبعضوموافقتهسقراطعلىالمصعفكلاموانظر

.35(1/)17،(4136/):"و"الفتاوى،(994)6/:"الصحيح
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نهموصالحا،ويعملالاخرواليومبادلهيؤمنمنفيهاكان)1(الاربعة

ومنمنهمبهكفرمنكان!يممحمدااللهبعثلماثم،الاخرةفيسعداء

معذبا.شقياغيرهم

ائذينن>:قولهفىذكرهماللهفان؛والمشركينالمجوسبخلاف

اللهإ%أشر!واوالذينوآلمجوسوالئصحرىوالصمئينهادواوالذينءامنوا

فهنا،[17/]الحج!(شهيذفىلمكلعكاللهإنالقيمةيومبئنهضيفصل

فلم،عليهميثنولم،القيامةيومبينهميفصلأنهليبينالستالمللذكر

بعضعلىأثنىكما،والمشركينالمجوسمنأحدعلىسبحانهيثن

نأعلىالعلماءجمهوربهاستدلمماوهذا،والنصارىواليهودالصابئين

لوإذ،نسائهمنكاحولاذبائحهمتباحفلا،كتابأهلليسواالمجوس

اليهودفيكانكما،عليهاللهيحنيمنفيهملكانكتابأهلكانوا

.والنصارى

يذم،منوفيهميحمدمنفيهمالصابئينأنهناوالمقصود

إذاالمحمودونوالفلاسفة،الانبياءيخالفوالمالصابئينمنفالمحمود

الصابئين.هؤلاءمنهموالمسلمينوالنصارىاليهودمنيكونوالم

كأرسطوسحرةمشركونفإنهم،المذمومينالفلاسفةبخلاف

أرسطوكتبفيليسولهذا،وسحرشركأهلفمانهم،وأمثالهمتباعهو

فيذكرهماالاالالهيالعلمكتبفيولا62[]قواحدبحرفالانبياءذكر

كثير،الفائدةقليلكلاموهو،الطبيعةبعدماعلموهو"أثولوجيا")2(

وجه.ولهاالاصلفيكذا)1(

":المطبوعات"معجمانظر،الحكمةفيقبساتكتاببهامش1314عامطبع)2(

في=كماكتبهمنمواضعفيعليهوردالمصنفمنهنقلوقد)1/425(.
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الموضع.هذاغيرفيعليهالكلامبسطقد،الخطأ

"،الطبيعيالسماع"كتابمثل،الطبيعياتفيأرسطوكلامبخلاف

ذلك،ونحو("المولداتو"،"العلويةالاثارو"،"والعالمالسماء"وكتاب

خطأ.أيضاوفيهكثيرصوابفيهفهذا

إليه،يحتاجلاتطويلفيهلكن،صواببعضهالمنطقفيوكلامه

.)1(الموضعهذاغيرفيمبسوطةالاموروهذه.خطأوبعضه

يعلممماالعشرةالعقولمنهؤلاء!ييمبتهماأنهناوالمقصود

وعيسىوموسىإبراهيم:المرسلينلدين)2(مخالفونأنهمبالاضطرار

الاولالعقلإن:كقولهم،أجمعينعليهماللهصلىوغيرهمومحمد

وأبدا،أزلااللهلذاتمعلولةلازمةسواهوماوأنه،اللهسوىماكلأبدع

المسبحوأن،اللهبناتالملائكة:قالواالذينقولمنثروهذاهذافإن

نإ:يقولونأولئكفان،أرباباوالنبيينالملائكةاتخذواوالذين،اللهابن

التولد.مننوعاويثبتون،سواهماكلخالقالله

لازمعنهمتولدسواهماوكلوالنفوسالعقول:فيقولونهؤلاءوأما

لهغيروبنحخبنينلهوخرفووخلقهغالجنشركاصللووجعلو>وأبداأزلالذاته

.[001]الانعام/عام(

)1(

)2(

وهمكالاناث،والنفوسكالذكور،العقوليجعلونوهؤلاء

593(.)ص/":المنطقيينعلىو"الرد32(،-)5/92:"الصحيح"الجواب

"الردفيالمشائينالفلاسفةمنوغيرهارسطوعلىالكلامفيالمصنفتوممع

.""الفتاوىمنوالتاممع،"و"الصفدية،ومابعدها(431)ص/:داالمنطقيينعلى

."مخالفين":الاصل
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فجمهورهمجواهر،أوأعراضهيهلالفلكيةالنفوسفيمتنازعون

كنفوسجواهرهي:قالواوطائفةسيناابنولكن،أعراضهي:يقول

الادميين.

منأخذوهبماالفلسفةحلطواتباعهوسيناكابنالمتأخرونوهؤلاء

الاولإثباتفيوسلكوا،وغيرهمالمعتزلةمنالجهميةالمتكلمينكلام

للممكنبدولا.ممكنواماواجبإماالوجود:وقالواالوجود،طريقة

إماالموجودإن:المتكلمينهؤلاءقولمنذلكأخذوا.واجبمن

قديم.منللمحدببدولا،محدثواماقديم

الفلكيةبالحركةإلاالاوليثبتوالمتباعهوكأرسطوفائمتهموإلا

به،التشبهتحبمرادمنلهابدفلا،إرادية)1(شوقيةحركةهي:فقالوا

لعاشقه.المعشوقحركةيحركهاوهو

،سواهلمافاعلةعلةالوجودواجبأنإثباتفيهليسالكلاموهذا

هيالفلسفة:قالواولهذا،بهالتشبه63[]قبمعنىغائيةعلةأنهفيهوانما

.)2(الطاقةقدرعلىبالالهالتشبه

الوجود،ممكنسواهوماالوجودواجبيسموهلموالمتقدمون

إلايقاللاعندهموالممكنوالمبدأ،الأولىالعلة:سموهوانما

الوجوددائمكانمافأما،عدمهويمكنوجودهيمكنالذيللمحدث

سيناابناصطلاحهذاوانماممكنا،يسمونهفلاعندهمكالفلك

"الصفدية":انظرثبت،ماوالصحيح،تصحيفوهو"ثنتوقيه"!:الاصل)1(

)8/17(.)1/411(،":السنةو"منهاج)2/91،402(،)1/85(،

02،69(.)ص/سبقماانظر)2(
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.(1)عهتباأو

من،كلامهبالفلسفةخلطومنالمتفلسفةمتأخريمنكثيرانثم

يوافقونهوالامديوالرازيالمقتولكالسهرورديوالمتصوفةالمتكلمين

وربما،الطريقةهذهالوجودواجبإثباتفيويسلكونهذا،على

قدكمابالعكسوالامرليها،يحتاجغيرهانو،الطرقأشرفجعلوها

الموضع.هذاغيرفيبسط

مثالهماوالحفيدرشدوابن،"المعتبر"صاحب)2(البركاتبوو

سيناابنمنالاسلامإلىقربوهما،أخرىويخالفونهتارةيوافقونه

لكنالمنوالهذاعلىنسجواوغيرهم)3(يقظانبنحيرسائلوأصحاب

.أخرىبعبارات

الطائيعربيوابنهووانتهى،مسلكهمسلكبعدهمسبعينوابن

،الاسلامدينيعكسونوهؤلاءالوجود،بوحدةالقولإلىوأمثالهما

المراتبفأنقص،أنقصعندهمكانالرسولإلىأقربكانمنفكل

علىالمتكلممرتبةثم،والنهيالامرأصحابالشريعةأهلمرتبةعندهم

ثم،الفيلسوفمرتبةثمعنهما،تلقىومنالمعتزلةأوالجهميةطريقة

ثم-والسنةللكتابالتابعالصوفيهوليس-المتفلسفالصوفيمرتبة

.(بعدهاوما-751)8/:"التعارضدرء"انظر(1)

فيأسلمثميهودئاكان،البلديملكابنعليبناللههبةالبركاتأبوهو:)2(

بعد)تلحكمةوالمنطقفيالمعتبرصاحب،الفيلسوفالطبيب،عمرهاواخر

الاطباء":و"طبقات)2/046-463(،العلماء":"إخبارانظر055(،

)02/941(.و"السير":)2/692-003(،

06(.)ص/بهاالتعريفتقدم)3(
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.الوجودبوحدةالقولصاحبالمحققمرتبة

المتفلسفةمنمثالهموهؤلاءوعلىهؤلاءعلىالقولبسطناوقد

هناوالمقصود.)1(معهمدحلواالذينوالمتصوفةوالمتكلمةوالاتحادية

كلامهم.منمثالهوالحزبصاحبكلامفيدخلماعلىالتنبيه

،اللوحالفلكيةالنفسويسمون،القلمالعقليسمونقدوهؤلاء

يدعيولهذا،ورسولهاللهكلامفيالمحفوظاللوحهوذلكأنويدعون

اللوحمنمريديهأخذوأنه،المحفوظاللوحعلىاطلعأنهأحدهم

خذواوذلك)2(.منوغيره"الحزب"صاحبكلاموفي،المحفوظ

"القرآنو"جواهر"العمل"ميزانفيالغزاليحامدأبيكلاممنذلك

.ذلك)3(وغير،"أهلهغيرعلىبهالمضنونو"

العقلعنعبارةالفلكويجعل،النفسعنعبارةاللوحيجعلفإنه

الجسمعنعبارةوالجبروتوالملكوتالملكيجعلكما،الاول

فيهدخلكما،البابهذافيدخل""الحزبوصاحب.والعقلوالنفس

و"بغية"،المنطقيينعلى"الردانظر،كتبهمنعددفيالمصنفعليهمتكلم)1(

القائلينمنالإلحاداهلوالباطعيةوالقرامطةالمتفلسفةعلىالردفيالمرتاد

".و"الصفدية،والاتحاد"بالحلول

لهاعندييكونلاالمسالةعنتسالونيلقد"والله:قولهالشاذليعباراتمن)2(

حقفيايضاوقال."والحائطوالحصيرالدواةفيمسطراالجوابفأرىجواب

العباسبابيعليك-تلاميذهاحد-يخاطبزكي"يا:المرسيتلميذه

"إ!عليهاللهأطلعهوقدإلاكائنهوأوكانللهوليمامنفوالله--المرسي

"الردفيالمصنفصرحوقد.اللهعطاءلابن19()ص/76،:"المنن"لطائف

الطريقة.هذهيتبعممنالشاذليان-475(474)ص/":المنطقيينعلى

23(.-02)3/:الاحياء""فيوكذا)3(
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وغيرهعربيابن
)1(

فيشهدالاصليالعقلبنوراللهيمده"ثم:العقلعنقالولهذا

جميعوتضمحلالعبدهذاالىبالاضافةغايةولالهحدلاموجودا

هذافي64[]قالكائناتجميعفليسباطلوهذافيه")2(.الكائنات

الملائكة.منملكفيهيولابل،العقللهذاحقيقةولا،العقل

نوديالكمالبهأريدإذاحتىيبقىوتارةيفنىفتارة":قولهوكذلك

قالوا:الذينقولجنسمنباطلكلام.")3(معهصوتبلاخفيانداءمنه

بعضكانولهذا،معهصوتلانداءالفغالالعقلمننوديموسىإن

ماذكرالأنوار")4("مشكاةوصاحب،موسىمنأفضلأنهيدعيهؤلاء

خلعإذاوأنه،موسىنوديكماينادىقدالعبدوأن،هؤلاءقولينالسب

لموسى.حصلماجنسمنلهحصلوالاخرةالدنياهمااللتينالنعلين

منأمورفيودخل(،قسي)ابن"النعلين"خلعصاحبدخلهناومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

-42(.41)ص/سبقماانظر

011(.)ص/بتمامهالنصسبق

له".صوت"لاآخرهلكن011()ص/بتمامهالنصسبق

22(.-21)4/":الغزاليرسائل-ضمنلانوار"مشكاةفيبنحوه

فيالشكإلىإشارةالتضبيبعلامةوعليهاقتيبي""ابن:الاصلفيتحرفت

وتخفيف،القافبفتح-قسيبنالقاسمأبوالحسينبنحمد:وهو.الكلمة

الاعتقاد،سىءكان:الذهبيقال.الفيلسوفالصوفيالاندلسي-السين

055(.نحو)تاهـ..ومصائببد1أو"النعلين"خلعفيله،التصوففلسفي

و"لسانص/337-338(،551-056،)وفيات":الاسلام"تاريخانظر

للزركلي.(161)1/:و"الاعلام"581(،-957)1/:"الميزان

.مطبوعالتصوففي"الجمعينحضرةإلىالوصولفيالنعلين"خلعوكتابه



يبالغوتارةيعظمهفتارة)1(،كلامهعربيابنوشرح،الباطلةالخيالات

الانبياءكلاممنأخذهحقمنفيهكانماوكلامه،عليهوالدقذمهفي

نفسه.منفهوباطلخيالمنفيهكانوما،لنفسهكشفَاوادعاه

شيء")2(.فياللهمنليس،اللهغيرتشهدهالذي"إن:قولهوأما

أهلولكنالوجود،واجبغيرالعقلإن:المتفلسفةيقولفهكذا

هنالهمواحد"الوجود":يقولونالذينسبعينوابنعربيكابنالوحدة

وتارة،عربيكابنوالثبوتالوجودبينيفرقونفتارة؛اضطرابات

الواجبيجعلونوتارةكالقونوي،والتعيينالاطلاقبينيفرقون

:يقولولهذا،هذايشبهسبعينابنوكلام،والصورةكالمادةوالممكن

مر.المروفي،حلوالحلووفي،نارالناروفيماءالماءفيفهو

بالوحدةالقائلينمنهوليسإنه:يقالقد"الحزب"وصاحب

إنه:يقالوقد،الخاصالحلولمننوعكلامهفيلكن،العاموالحلول

هذاإن:له"فيقالهذا:بعدقالىولهذا)3(،العامالحلولأهلمن

اللهخلقما"اول:ع!يماللهرسولفيهقالالذيالعقلهوالموجود

)1(

)2(

)3(

"مؤلفاتانظر،خطيةنسخعدةلهوالكتاب"،النعلينخلع"شرحكتابفي

يحى.لعثمان293(193-)ص/:"عربيابن

011(.)ص/سبق

المصنفقالوقد،والخاصالعامالحلولمعنىشرح)ص/173(هناسياتي

وجهين:على"الحلولية152(:-151)6/":التعارض"درءفي

الذين،الامةهذهمنوالغاليةكالنصارى،الخاصالحلولأهلاحدهما:

.غيرهفيوإماعليئفيإما،بالحلوليقولون

نحواالمخلوقاتجميعفييقولونالذين،العامبالحلولالقائلون:الثاني

منه".شرهوماأوالسلامعليهالمسيحفيالنصارىقالتهمما
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.")1(الحديث"..فأقبلاقبل":لهقالآخرخبروفي،"العقل

أهلباتفاقلمج!النبيعلىموضوعكذبالحديثهذا:فيقال

ابنالفرجبوو،حبانبنحاتمأبوذلكذكركما،بالحديثالمعرفة

وأمثالهحامدأبيكتبمنينقلونههؤلاءولكنوغيرهما)2(،الجوزي

)1(

)2(

)ص/111(.سبق

المرتاد":"بغيةكتابهأولفيبتوسعفأجابالمصانفعنهسئلالحديثهذا

فصلفيصنفمنرواهقدالمذكورباللفط"الحديث:قال-917()ص/916

ضعيفانهعلىبالحديثالمعرفةأهلواتفق.ونحوهالمحبربنود1كدالعقل

)روضةالبستيحاتمبوالحافظذكروقدع!.اللهرسولعلىموضوعهوبل

8/036(،بغداد:تاريخفي)نقلهالدارقطنيالحسنبوو16(،العقلاء:

الاحاديثانوغيرهم1/277(:)الموضوعاتالجوزيبنالفرجابولشيخو

ثقةرواتهافيوليسمنها،لشيءاصللاالعقلفيع!هالانبيعنالمروية

يعتمد.

الاحاديثعنالمعروفكتابهفيالجوزيبنالفرجأبوذكرفقد

عخمررهالنبيعنالعقلفيرويماعامة-277()1/268الموضوعات

الحسنبيعن036(8/بغداد:)تاريخالخطيببكرأبوالحافط..وروى

ربه،عبدبنميسرةأولهم:ربعةوضعهالعقلكتاب:الدارقطنيعمربنعلي

وسرقه،ميسرةأسانيدغيرباسانيدفركبهالمحئرداودبنمنهسرقةثم

"السجزيعيسىبنسليمانسرقهثمخر،باسانيدفركبهرجاءأبيبنعبدالعزيز

خر.باسانيدفأتى

العقلفيرويتوقد.الدارقطنيقالماعلىوهو(:الجوزيابني)قال

سالم،بنمروانيرويهمامنها؛يثبتشيءفيهاليسكثيرةأحاديث

،سمعانبن1و،طريفبنونصربشير،حمدبنو،فروةأبيبنواسحاق

ويسرقهالحديثيضعبعضهمكانوقد،متروكونوكلهمعيسىبنوسليمان

بذكرهاهالتطويلنرفلم،إسنادهويغيرالاخر

=1/272(:)الموضوعاتالفرجبوروىفقدهذاومع(:تيمية)ابنقلت
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ممنونحوهمالصفا")1(إخوانرسائل"كتبمنالحديثهذاينقلممن

النبوية،بالنصوصالملاحدةالمتفلسفةهؤلاءقولعلىيحتحنيريد

المتفلسفةهؤلاءأقوالوبينالأنبياءأقوال6[قه1بينيجمعإنه:ويقول

)1(

عثمانبنالفضلعنالثوريسفيانعنمحمدبنسيفطريقمنالحديثهذا

ثم،فقامقم:لهقالالعقلاللهخلق"لما:قالأنهع!مالنبيعنهريرةأبيعن

ما:فقالفقعداقعد:لهقالثم،فأقبلأقبل:لهقالثمفأدبر،دبر:لهقال

وبكاخذبك،منكحسنولامنكعليأكرمولامنكخيرهوحلقاحلقت

".العقابوعليكالثوابوبكأعرفوبكأعطي

بنيحيىوقال!.اللهرسولعنيصحلاحديثهذا:الفرجأبوقال

1/925(:)المجروحين:حبانابنوقالسوء.رجلالفضل:معين

سيفماو،بهالاحتجاجلاحديحللاالموضوعاتيرويعمربنوحفص

بإجماعهم.فكذاب

حديثمن3/175()الضعفاء:العقيليجعفربيكتابمنأيضاورواه

عنغالبأبيعنالعتكيصالحبيبنعمرحدثناالقرشيالفضلسعيدبن

فاقبل،أقبل:لهقالالعقلاللهخلق"لما:بم!م!اللهرسولقال:قالمامةبي

فبكمنكإليأعجبهوحلقاخلقتماوعزتي:فقالفأدبرأدبر:لهقالثم

".العقابوعليكالثوابوبكأعطيوبكاخذ

وعمراسعيداأنوذكر،اللهرسولعنيصحلاحديثهذا:الفرجأبوقال

يثبت.شيءفيهاوليسهريرةبيوعلىطريقمنروىوقد:قال.مجهولان

لا:العقيليقال.أصللهليسموضوعالحديثهذ[:حنبلأحمدبنقال

شيء.البابهذافييثبت

"لما:لفاظهاكثرأنمع،الحديثهذابطلانعلىالمعرفةأهلاتفاقفهذا

يسير.تصرفمع."اهـ..لهقالالعقلخلق

)8608(،رقم"الكبير"فيالطبرانيأمامةأبيحديثخرجوقلت:

)7237(.رقم"و"الاوسط

04(.)ص/93-بهاالتعريفتقدم
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منالإسلامدينإلىأقربوالنصارىاليهوددينفان،وهيهاتالملاحدة

وهم،والاصنامالكواكبيعبدونالذينالصابئينالمشركينهؤلاءدين

.الانامبربكفراالناسأشدمن

آخرنوعفهذا،والطبكالحسابدنيويةبأمورمعرفةلهمكانوان

المعلومومن.الاخرواليومورسلهوملائكتهكتبهومعرفةاللهمعرفةغير

فلاحةأوكتابةأوحسابأوطمبفيحاذقاوالنصرانياليهوديكونأن

اللهمعرفةفيحاذقايكونأنيوجبلا=ذلكغيرأوبناءأوحياكةأو

؟!والنصارىاليهودمنوبدينهباللهأجهلهمالذينبهؤلاءفكيف،ودينه

نوعيجمعقدفإنهوالنصرانيةلليهوديةإظهارهمعمنهمكانمنإلا

الكفر.

له:قالالعقلاللهخلقما"أول:لفظهالموضوعالحديثوهذا

أوقاتأولفيالعقلخاطباللهأنفيهإنماحفاكانلوفهو."فأقبلأقبل

يناقضوهذا،غيرهقبلهخلقأنهعلىيدلوهذا،الخطاببهذاخلقه

أنهوفيه.عندهمسمتنعوذلك،والإدباربالاقبالوصفهأنهوفيه.قولهم

أنهوعندهم،العقابوبكالثوابوبك،أعطيوبكآخذفبك:لهقال

.الكائناتلجميعمبدع

والعقل،ادمبنيفيالذيالعقلخلقلمااللهأنمقصودهوالحديث

بنفسه.قائماجوهراهوليسالاعراضمنعرضالمسلمينلغةفي

بسندهجهالفهم،قولهمضدعلىإلايدللمصحيحاكانلوفالحديث

ومتنه.

الموجود،هذابهفعرف،الربانيالروحبنورالله"فأمده:قولهوأما

تخلىالعبدهذابهتحلىماجميعفذهب،الربانيالروحميدانإلىفرقي
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فأدرجهصفاتهبنوراللهأحياهثمموجود،شيءكلاوبقيبالضرورةعنه

مبادىءمناستنشقفلما.الربانيالموجودهذامعرفةفيالحياةبهذه

هذاإنألا:فنادتهالازليةالعنايةفلحقته،اللههو:يقولكادصفاته

منشيءعنيعبرنولا،يصفهنلاحديجوزلاالذيهوالموجود

.")1(يعرفهغيرهبنورلكن،أهلهلغيرصفاته

ثمالعقلثمالقلبثمالنفسجعلأنه،ترتيبهعلىبناههذا:فيقال

الاولالعقلوراءعندهمليسفانه،المتفلسفةمنليسوهذا،الروج

رادواو،الصوفية66[]قمتاخريمنطائفةكلامفيولكنه،الواجبغير

قولهفسمعوا،الفلاسفةوكلامالأنبياءكلاممنجاءمابينيجمعواأن

الروحهذا:فقالوا)2(38[]النبا/(صفاواتملإكةالروحيقوميوم>:تعالى

غيرها.الروجهذافيكون،العقولهيوالملائكة،الملائكةفوبن

:قالولهذا،ادمابنبروجالروجهذافيالكلامخلطواإنهمثم

العنايةفلحقته،اللههو:يقولكادصفاتهمبادىءمناستنشق"فلما

يصفه،أنلاحديجوزلاالذيهوالموجودهذاإنألا:فنادتهالازلية

".أهلهلغيرصفاتهمنشيءعنيعبرنولا

منأوتلتمومارب!أمرمنالروحقل>:بقولههذاعلىيحتجونوهم

مثالهو"الاحياء"صاحبكلاموفي.85[]الاسراء/!(قليسلأإلأالع!

ولا،ادمابنروحوصفعنالنهيفيهليسوالقرانهذا،منطرف

منمملوءةوالاثارالاحاديثبل،صفاتهامنشي؟عنالتعبيرعنالنهي

ومنعمة،وخبيثةطيبةوتكون،وتنزلتصعدنهاو،الروحوصف

)1(

)2(

.(111)ص/النصسبق

"."فقال:الاصل
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المذكورةصفاتهامنذلكوغير،وتتكلموتبصرتسمعنهاو،ومعذبة

السلفية.والاثارالنبويةالاحاديثفي

ميدانبابعلىفاعدهوفاذاالروجسربنور"فأمرة:قولهوأما

ليعرفهمتهفرفع،السربنورالربانيالروجأوصاففعرففنظر،السر

جميعفتلاشت،إدراكهعنفعميالسر،هوالذيالموجودهذا

.بشيء")1(ليسكأنه،أوصافه

واخرونالسر،وهوالروحبعدماإثباتعلىمبنيهذا:فيقال

ممكنا،كانالانسانروجصفاتبهعنواإن)2(وهم.السرسر:يقولون

شيئاالعالمفييثبتأنيريدإنهثم.باطلفهذا،ثابتاجوهرايهعنواوان

والعقلالنفسفيصنعكما،الانسانلسرمطابقاالروجسروهواخر

الصوفية،متفلسفةمتأخريبعضإلاأحديقلهلمباطلوهذا،والروح

واسع،الباطلوالخيالالوهمفان،لهامنتهىلاالتيالخيالاتمنوهو

الوهمبحرفيووالا،والقرانالإيمانبنوراللهيعصمهلمإنوالسالك

الباطل.والخيال

عندهموهو،الخيال:عربيابنيعظممايعظمونهؤلاءكانولهذا

بينبالجمعويقولون،والشياطينالجنلهمتتمثلولهذا،الحقيقةأرض

والشياطينالجنإليهمويلقي،الباطلالخيالبابمنوهو،النقيضين

أحوالهيوانما،كراماتذلكفيظنون،يرونهاوأنوارا،يسمعونهكلاما

السحر)3(.جنسمنوهي،رحمانيةلا67[]قشيطانية

)ص/112(.النصسبق)1(

الواوهعلىضربثم"وإن":الاصلفيكانت)2(

313(.-131)2/:"الفتاوى"مجموعانظر)3(
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الجمعة،لصلاةليغتسلدجلةإلىنزلرجلاأنهذافيويحكون

نزلثم،هناكلهوولدوتزوج،سنينعدةبمصروأقام،النيلفيفخرج

لموالناس،ودابتهغلامهفرأى،دجلةمنفخرج،للجمعةليغتسل

!!الجمعةتلكبعديصلوا

بينهليسببغدادالجمعةيومالشمسأنحس!ذيلكلالمعلومومن

فصلا،شهرعنفصلا،أسبوععنفصلايوما،بمصرالجمعةيوموبين

السماء،فيأعوامعدةتوقفتالشمسولا.أعوامعنفصلا،عامعن

ذلكذكركما،الخارجفيأنهلجهلهمفيظنونه،الخيالفيهذاوانما

والكلام،وأمثالههو"الفارضابنقصيدة"شرحفي)1(الفرغانيسعيد

النكت.علىالتنبيهالغرضوانما،واسعهؤلاءعلى

فنظرلها،غايةلاباقيةحياةفأحياه،ذاتهبنوراللهأمذه"ثم:قوله

نورالموجوداتأصلفصار،الحياة]هذه[)2(بنورالمعلوماتجميع

فان،باللهتغترلا:قربمنفنودي،غيرهيشهدلاشيء،كلفيشائع

فجيء،غيرهيحجبهأنمحالإذ،باللهاللهعنحجبمنالمحجوب

فإنيعثرتيأقلإليكمنكبكربيأي:فقال،فيهاللهاستودعبحياة

العليحضرةإلىالترفيسبيلفهذه.غيركأرىلاحتىمنكبكأعوذ

بعدمنأحدهميعطىوالذي،الانبياءأبدالالمحبينطريقوهو،الاعلى

خانكاهشيخالصوفيالفرغانيالكاسانيلدين1سعيدأحمد،بنمحمدهو:)1(

وقد996(.)تالاتحاديةرووسمنوكانسعيد،بالشيخواشتهر.الطاحون

"تاريخانطرمجلدتين،فيالسلوكفيالتائيةالفارضابنقصيدةشرح

235(.)4/:العصر"و"اعيان4(،،ص/99680)وفيات:"الاسلام

مضى.فيماالصوابعلىتقدمتوقد"هو":الاصل)2(
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.")1(ذرةمنهيصفأنأحدّيقدرلاهذا

والعليئ،والملاحدةالفراعنةأبدالهؤلاءسبيلهذهبل:فيقال

الاولى،والفلسفةالاعلىالعلممصنوعالوجودعندهمهوالأعلى

ينتهيسيرهمفان،ولواحقهالوجودفيالنظرهوعندهمالاعلىوالعلم

الناسأعظممنوأتباعهموالانبياء،الجميعفيسارمطلقوجودإلى

ومسيحللنمروذ،وابراهيم،لفرعونموسىكمباينةلهولاء،مباينة

الصلالة.لمسيحالهدى

بعضيقولهلمامطابقفهذا")2(المعلوماتجميعفنظر":قولهأما

،الربيعلمهماالعبدفيعلم،الربعلميطابقالعبدعلمأن:أتباعه

قولمنأفسدوهذا،بعدهناسفيثملمجيرالنبيفيذلكويدعون

المسيح.بذلكيخصونالذينالنصارى

السالكأن"سلوكه")3(:فيعربيابنيذكرهماجنسمنوهذا

الطبائعمنفيهامابجميع،الحيواناتوجميعالنباتجميعيخاطبه

منذلكغيرفييقوله68[]ق)4(وكذلك.ذلكوأمثال،والمنافع

معوليس،الربيعلمهمايعلمأحدهمأنيدعونفهولاء،الموجودات

.الكذبيتعمدلاممنكانإن،فاسدوخيال،كاذبوهمإلاأحدهم

-113(.)ص/112النصسبق)1(

)ص/112(.الانصسبق)2(

)السلوككتاب385(384-)ص/":عربيابن"مؤلفاتفييحىعثمانذكر)3(

ملكإلىوالسلوك)السيروكتاب،سبعينلابنانهرجحلكن(القومطريقفي

أيضا.منحولأنهرجحلكن(الملوك

الأصل.فيكذا)4(
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القطب]أنا[)1(:أحدهميقولحتىاتبعهممنضلهؤلاءوبمثل

شئتمنأوليبيديوالاولياءالملوكونواصي،الجامعالفردالغوث

الملائكةمددنو،الانفاسمرعلىيناجينياللهوأن،شئتمنعزلو

لهجرىالذيالمستسري)3(يقولهكانكما،مني)2(الحيتانومددمني

.جرىماالقاهرةفي

نأمحالإذ،اللهعنباللهحجبمنالمحجوب"فان:قولهوأما

".غيرهيحجبه

الاحتجابفان،والحلولالوحدةأهلكلامجنسمنهذا:فيقال

العبديحجبوإنما،المسلمينعندمحالللهاللهوحجب،اللهعنبالله

أوإ،وحياأدئهيكمهأنلبمثروماكان!>:تعالىقالكما،اللهغيراللهعن

.[15/لشورىا](جمابيورامن

الجنةأهلدخل"إذا:قالأنهلمجيمالنبيعن"الصحيح")4(وقي

نايريدموعد[اللهعندلكمانالجنةأهليامناد:نادى،الجنة

موازيننا،ويئقلوجوهنا،يبييضألمماهو؟:فيقولون،ينجزكموه

فينظرون.الحجابفيكشف:قالالنار؟منوينجنا،الجنهويدخلنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)ص/393(.المرتاد":"بغيةوانظر.الاصلمنسقطت

"الفتاوى":منالتصويبواستفدتلها،معنىولا"الحنان"!:الاصل

مدديكونالذيهوالغوثانبعضهمتفسير"مثل:فيهقالإذ)27/69(

وحيتانالملائكةمددإن:يقولحتىورزقهمنصرهمفيبواسطتهالخلائق

"اهـ...بواسطته[لبحر

هو.منأعرفولم!الاصلفيكذا

.نحوه-عنهاللهرضي-الروميصهيبحديثمن)181(رقممسلمأخرجه
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.الزيادةوهو"إليهالنظرمنإليهماح!ثشيئااعطاهمفما،اليه

لمجيهاللهرسولفيناقام:قالموسىأبيعن"الصحيح")1(وفي

يحفض،ينامانلهينبغيولايناملاالله"إن:فقال،كلمات)2(باربع

الليل،قلالنهاروعملالنهارقب!الليلعملإليهيرفع،ويرفعهالقسط

وفي-انتهىماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلو،الناراوالنورحجابه

."خلقهمنبصرهادركهما-:رواية

عناللهحجبهيوغيرهمالحديثهلوالسلفعندالحجبثم

بالعبديقومماعندهمالحجبمواجهةبلااللهرويةيثبتمنوعند،العبد

.وجوديعرضأوعدميأمروهي،الرويةموانعمن

ومخلوقاخالقايثبتمنيقولهلافهذانفسهيحجباللهأنوأما

والمحجوبفالحاجب،واحداالوجوديجعلمنيقولهوإنما،لهمباينا

،والمشروبوالشاربوالمأكول،الاكلوكذلكواحد،عنده

واللاعن،والمعبودوالعابد،والمشتوموالشاتم،والمضروبوالضارب

وأمثالهما.سبعينوابنعربيكابنالوحدةأهلقولوهذا،والملعون

قوله:وكذلك

)3(:الفارض

ابن96[]ققولجنسمن"إليكمنك"بك

)917(.رقممسلمأخرجه)1(

روايةأما."،."بخمس:الروايةهذهفيمسلمفيوالذي،الاصلفيكذا)2(

."...النور"حجايه:فيهاوليسعقبهامسلمساقهافقد"باربع"

المعروفةالمشهورةالفارضابنقصيدةمنهوابياتمنسيليهوماالبيتهذا)3(

التوالي.على71،67(،9861،)ص/:"ديوانه"انظر،بالتائية
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استدلتعليباياتيوذاتيمرسلامنيكنترسولاإلي

المرس!لفهو،بنفسهنفسهإلىنفسهمنأرسل:يقولونوهم

المصليوهو،والمحبوبالمحبوهو،والرسولإليهوالمرسل

له!والمصلى

:الفارضابنقالكما

صلتليأنهافيهاشهدوأقيمهابالمقامصلواتيلها

سجدةكلفيبالجمعحقيقتهإلىساجدواحدمصلكلانا

ركعةكلأدافيلغيريصلاتيتكنولمسوايصلىليكانوما

قوله:الى

أحبتلذاتيذاتيبلفرقولاتزللموايايإياهازلتوما

وقوله:

رفعتيالفرقفرقةعنرفعهاوفيبينناالمخاطبتاءرفعتوقد

ولبتدعانيمنأجابتمنادىأكنوإنالمجيبكنتدعيتفان

.الوجودوحدةفيقولهمفيهايذكرالتيالابياتهذهوأمثال

الدعوةلان22[]نوح/ومكروامحر،!ئارا!(>:)1(عربيابنوقال

عوأ>آ.النهايةإلىفيدعىالبدايةمنعدممافانه،بالمدعومكراللهإلى

بنصهايضاالمصنفنقلهوقد)ص/35-36(.":الحكم"فصوصكتابهفي)1(

.(791)13/:""الفتاوىفي
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لهالامرأنفنبهبصثايؤ(على>المكرعينفهذا801[]يوسف/(الله،لى

اللهإلىالدعوةأنوعلمالمحمديفجاء،دعاهمكمامكرافأجابوه،كله

."أسماؤهحيثمنهووانماهويتهحيثمنهوما

:()1شاعرهموقال

قرارهايقرلاعيسكبالما

يكنلمسيركأنتعلمفلسوف

ظلكوالام

إذاإليكإلا

متنقلالالني

المنزلا

منك""بك:وقوله.اللهإلىاللهمن،إليهمنهيسير:السيرفعندهم

الخالق،إلىالمخلوقاتمنالسيرأن:المسلمينودين.لهذامطابق

دلهلىوداعيا!وفذيراومبشراشهداأرساتكإنا>:تعالىقالكما

علىلله،لىخوأسبيلى--هذهقل>:وقال،46[-45]الاصاب/!بإدنه

.[801]يوسف/بصيرلم(

مباينارباللمخلوقاتيثبتونلاالذينالجهميةأنريبولا

،بالوحدةالقولإلىانتهواوتوجهواسلكواإذا،عليهاغالباللمخلوقات

هوالمخلوقيرونوهم.المخلوقاتإلىالمخلوقاتمنسيرهمفيكون

،فرعونقالهكماالعالمإلاموجودثمماإنه:قولهم]فليس[)2(الخالق

النه.وجودإنكاريطهركانوفرعون،اللههوالعالم:يقولونهملكن

)1(

)2(

-وستاتيإسرائيلابنهوالقائلان81()2/"الفتاوى":فيالمصنفصرح

ترجمةفي)3/7(:"الوفيات"فواتفيشاكرابنونسب-.ص/168ترجمته

التلمساني.للعفيفالثانيالبيتالصوفيالحريري

أئبت.ماولعلها،الاصلفيتظهرلم
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.فرعونيعظمالوحدةأهلمنوغيرهعربيابنكانولهذا

إلىودعوتهاليهودقاضيكانالذي)1(عبداللهقديماسالنيولقد

قولعنسالني،اسلامهوحسناسلمحتىأعلامهلهوبينتالاسلام

،الشيرازيحسن:لهيقالمنهمبشيخ07[]قاجتمعقدوكانهؤلاء،

هكذا:فقال.فرعونقولحقيقةحقيقتهنو،هؤلاءقولفسادلهفبينت

قوليشبههذا:لهفقلت.المذهبهذاإلىدعانيلماالشيرازيليقال

بهذا؟لكصرح:لهقلت.فرعونقولعلىنحننعم:فقال،فرعون

يسلملموكان.بينةإلىيحتاجلاالخصمإقرارمع:فقلت،نعم:قال

لم؟:فقال.فرعونإلىوأذهبموسىدعلاأنا:لهفقلت:قال.بعد

خيريهودي،اليهوديةنفعتك:لهفقلت.فرعونغرقموسىلان:قلت

.)2(

لمحرعوليمن

ع!يم)3(النبيعنماثورةالكلمةفهذهمنك"بك"أعوذ:قولهماو

القائلهذابهاأرادحقكلمةهيبل!شير،النبيأرادهمابهايردلملكنه

)1(

)2(

)3(

:فقالكثيرابنلهترجموقد.المصادرجميعفيكما"عبدالسيد"وصوابهكذا

يحتىبنإسحاقالمهذبالسيدبنعبدالدينبهاءالبارعالفاضلالحكيم

علىاسلملانهجميعهالقرانقرأثم،بالإسلامالمتشرفالكحالالطبيب

نفسهعلىمباركاوكان،وغيرهمقومهمنكثيرحلقيديهعلىسلمو،بصيرة

تعالى،اللهفهداه(،الدينيرئيسهم)أياليهوددئانذلكقبلوكان،وعليهم

":والنهاية"البداية71(.)تهتيميةابنالإسلامشيخيديعلىأسلم

)2/476(.":الكامنةو"الدرر،148(،01)18/

188(.)13/187-)2/935(،"الفتاوى":فيالحكايةهذهالمصنفذكر

)486(.رقممسلماخرجهحديثضمن
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غير.ثمليسأنه:ومراده("غيركرىلا"حتى:قالحيثباطلامعنى

)1(،متناقضمذهبهذاإنثم"،غيرهيحجبهأنمحال":قالكما

نأيتصورفلا،غيرثمماكانوانالتعدد،ثبتفقد،غيرثمكانإنفانه

الله.عنحجبمنالمحجوب:لهيقالحتى،اللهعنيحجب

الوجود،بتعددتشهدوفطرتهملوجود،وحدةيشهدونوهؤلاء

الذميمة.ومذاهبهم،السليمةفطرتهمبيندائركلامهمفلهذا

شيئا،منيوطلبشيوخهممنشيخمنهمعنديحضرولقد

منالناسمنفان،الحاضرونليسمعهالمذهبهذاأستنطقهفجعلت

قدوكان،العقلفيمذهبهملفساد-كثرتهم-معهؤلاءوجودينكر

؟والمطلوب:قلت،اللههو:فقال؟الطالبمن:لهفقلت،درهماطلب

وسكين،فروجهناكوكان!!اللههو:قال؟والدرهمقلت؟اللههو:قال

مريضإني:يقولفجعل!اللههو:فقال؟والسكينوالفروج:فقلت

يعطيك؟الذيهومنلا؟أمالمعطىغيرالمعطي:لهفقلت،فأعطني

وتوبته،فسادهلهليظهرقولهمتناقضبهأبينالذيالكلامهذاوأمثال

يا:وقالالسماء،إلىبصرهورفع،الكلامأثناءفيفضجر،ذلكبعد

ما-أصحابهأعني-المحققينمذهبوعلى؟ترفعمنإلى:فقلت،الله

،فوقاللهبأنيقربفطرتهفصار،أخطأتاللهأستغفر:فقال!شيء؟هناك

فطرتهبينحائروهو،شيءالعالمفوقيكونأنينكربانيامرهومذهبه

منقراءتهاواستفدت،مصورتيفيواضحةغير"متناقضمذهبهذاإن"ثمعبارة()1

ط.
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يطولهذاعلىوالكلام.شيوخهمنتلقاهالذيومذهبه،عليهافطرالتي

.()1التنبيهالمقصودوإنما71[]قوصفه

،فلما:المذهبهذالاصحابكشفهسياقفي2(6)8/:""المنهاجفيالمصنفقال)1(

هذاأنبهعلمواماالمصنفاتمنذلكفيوكتبت،حقائقهمللناسبئنتأنياللهيسر

والكشمف،الصحيحوالنقل،الصريحبالعقلبطلانهلهموتبين،قولهمتحقيقهو

للناسيثبتونهؤلاءخذو،رجعمنوفصلائهمعلمائهممنذلكعنرجع=المطابق

يسير."اهـبتصرفالحقإلىويردونهمتناقضهم
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فصل.
ذإ،بهإليهمنهفهوبالمحبوبينالمخصوصالطريق"وأما:قالثم

.")1(بغيرهإليهيتوصلأنمحال

بإعانته،إلايعبدلااللهفان،حفالكان"اليهيههو":قاللو:فيقال

فلنيفحللومن)2(المهتديفهوالئهيهدمنف>باللهلاإقوةولاحولولا

.[71/لهف]1*<ضقشلأاولاليتجد

أهلقولجنسمن"إليه"منه:فقوله"إليهمنه"فهو:قاللكن

القديم.الخالقالربإلىالمحدثالمخلوقالعبدمنهوبل:الوحدة

ذلكوكثر،والاتحادالحلولفييقعونالسالكينمنكثيركانولما

لماروحهاللهقدس-الجنيد]أجاب[)3(=الصوفيةمتأخريطريقفي

فرضي.)4(القدمعنالحدوبإفرادالتوحيد:فقال-التوحيدعنسئل

بهيبتلىالذيالمرضعلىوتكلم.هدىإمامكانفانهالجنيدعنالله

.هؤلاءمنكثير

مثل،الشيوخمنغيرهوعلىالجنيد،علىعربيابنأنكروقد

،(")التجلياتب"سماهالذيكتايهفيوأمثالهالئستريعبداللهبنسهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ص/113(.قولهتقدم

انظروغيرهما،ونافععمروأبيقراءةوهيالياء،بإثباتالاصلفيكذا

.مهرانلابن241()ص/:""المبسوط

أثبت.ماولعلها،الاصلفيظاهرةغير

.الحدثمنالقدمإفرادالتوحيد:قال(91)1/:""رسالتهفيالقشيريلهنسبه

.03(4)ص/:""الجامعرشيقابنذكرها،الكلمةهذهمعنىفيرسالةوللمصنف

وله=،م4891سانةالهندفيوطبعجذا،كثيرةمخطوطاتله"التجليات"كتاب
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هذافيإياهعرفهمنهوالتوحيد،عرفواوماماتواهؤلاءأنوادعى

فينفسهإلىنفسهمنشيطانيخياليتجلوهوله،الذيالتجلي

.)1(
نمسه.

عنالمحدثتمييزالتوحيد:قلتاذاأنكالجنيد:علىوأورد

إلاثمماكانواذا،غيرهمايكونأنلابدالشيئينبينفالمميز،القديم

يميز؟الذيفمنوقديممحدب

نأالشيئينبينالمميزشرطمنفليس،ممنوعهذا]فيقال[)2(:

وليسالمخلوقاتمنغيرهوبيننفسهبينيفرقالعبدبل،غيرهمايكون

بينيفرقتعالىوالرب،ربهوبيننفسهبينيميزوكذلكغيرهما،هو

فيماأكثروما.الشيئينعينهووليس،مخلوقاتهوبينالمقدسةنفسه

يحمى.لعثمان233(-023)ص/":عربيابنإمؤلفاتانظر،شروجعدة

عن)1/265("الصفدية":فيالمصنفقالوقد)ص/177(،سياتيماانظر)1(

إقرادالتوحيد:فقالالتوحيدعنسئللماالجنيدقولفي"يطعنإنهعربيابن

ليسكانمنإلاوالقديمالمحدثبينيميزلا:ويقول.القدمعنالحدوب

"الاسراء"كتابوله"التجليات"،كتابهفيوأشباهههذاذكرمنهما.واحدا

ع!يهـ.النبيكإسراءإسراءلهوجعل"،الاسرىالمقامإلىإالاسراسماهالذي

منه،وخيالهنفسهفيكلهوهو..العلميالكشفنوعمن..إسرائهوحاصل

عربيوابن،اللهإلابهيحيطلابابالخيالوباب.المجيبومنهالمتكلم

يتكلمخيالهفيفجعلبليغا،تعظيماويعظمهالحقيقةعالمهوالخيالانيدعي

التوحيدعلمهمانهويذعي،توحيدهمفييقدحبكلاموتوحيدهمالمشايخعلى

كلاموهو،منهشربلمسيلمةقرانجنسمنكلهوهذاالاسراء.ذلكفي

":عربيابن"مؤلفاتوانظر."اهـبتصرفذفسهفياختلقهمخلوق

)ص/178(.

.!مصورتيفيظاهرةغيركلماتثلاثنحوهانا)2(
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لا،الناسعلىبهايلبسونالتيالخياليةالحادثةالقضاياهذهمنكلامهم

الظن.بهميحسنمنعلىسيما

فعيمأبوذلهـكذكر،الصوفيةمنكثيرفييكثرالحلولكانوانما

فيالقشيريالقاسمأبووذكرهالاولياء")1(،"حليةأولفيالاصبهاني

كانكماهؤلاء*وذموا،أهلهومنمنهوحذرواوغيرها،"رسالته")2(

.هذايذمونبهميقتدىالذينالعارفونالمشايخ

2![]ذهم)3(بلاهمفاذافنظرواالعدمثوبألبسهم"إذ:قولهماو

له")4(.علةلاعدماصاربل،نظرهمعنغيبتهمظلمةعليهمأردفثم

:()شيئينيحتملمجملالكلامهذا:فيقال

وذكرها،وشهودهانفسهملاحظةعنالإنسانيغيبأن:أحدهما

فيهيغيبالذيالناقصالفناءوهوالسوىرويةعنالفناءهووهذا

فهذا.ذكرهعنوبمذكوره،معرفتهعنوبمعروفه،وجودهعنبموجوده

دفعيمكنهلا،عليهمغلوباصاحبهكانفان،السالكينلبعضيعرضأمر

بينالفرقيمكنهكان7منوأما.معذورايكونأنفحسبه،نفسهعنذلك

الملحدين.منفهوبينهمايفزقولموالعبدالرب

.)1/4()1(

فيوضلالاتهمشطحاتهمبعضعنتكلملكعه،بالحلوليتعلقمافيهااجدلم)2(

.(17-1/61)أولها

.""بلاهم:الاصل)3(

)ص/113(.النصتقدم)4(

201(.-101)ص/الاحتمالينهذينذكرللمصنفتقدم)5(
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عينيشهدأنوهو،السوىوجودعنالفناء:الثانيوالاحتمال

يرىلا،عدماالحقوجودعينسوىمافيرى،الحقوجودعينوجوده

منالالحادأهلمشهدفهذا.مخلوقوالآخرخالقأحدهماموجودين

.والاتحادالوحدةأهل

أهلمنفيكون،نفسهفيهذايشهدقدالتقديرهذاعلىإنهثم

منشرهذالكن،كالنصارىالخاصالمعينوالحلولالوحدة

فيمنيجعلونهوهؤلاء،المسيحفيذلكادعواالنصارىفإن،النصارى

أهلمنفيكونمطلقا،الوجودفيذلكيشهدوقد)1(.إيمانهيعلملا

مماشراالمخلوقاتجميعفيفيقول،المطلقالعاموالاتحادالوحدة

أحدهمافاتحداثنينكانا:يقولونأولئكفإن،المسيحفيالنصارىقالته

إنهيقالماوجودزالمابلتعدد،عندهمماوهؤلاءبالآخر.

الخالق.وجودعينالمخلوقات

فلا،حادثكلوزال،العللجميع"فانطمست:قولهوكذلك

فلالهعلةلاوما،لهعلةلاالذيالعدمالاليسبلوجود،ولاحادث

لازوالاالمرسوماتوزالت،المعلوماتاضمحلت،بهتتعلقمعرفة

والعدمالزوالفإن،الوحدةفيمبالغةالكلامهذافانفيه")2(علة

العدمحصلفاذاصرفا،وزوالأمحضاعدماليسالمعلولالمحض

ليسبلموجود،ولاحادثهناكيكنلم،الصرفوالزوال،المحض

.الوجودوحدةإلا

ولا،صفةولا،لهوصفلااليهأشيرمن"وبقي:قالولهذا

ثبت.ماولعله"وهو":الاصلفيرسمها)1(

)ص/113(.النصسبق)2(
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)1(.
لهالرب:يقولونفانهم،الوحدةأهللمذهبمطابقفهذا.دت"

وصفاته.73[ق1أسمائهباعتباروتجل،ذاتهباعتبارتجل

ولا،صفةولااسمفيهليس،مطلقمحضوجود:الذاتفتجلي

الوجودأنريبولاشيء.عنشيءفيهيتميزولايشهد،ولايرى

الوجودفإنالاعتبار،بهذاهونفسهفيالانسانيتصورهالذيالمطلق

ولاقديمولاعبد،ولارب:فيهيقاللاالاطلاقبشرطالمطلق

غيرولاقدير،ولاعليمولاحيولا،مخلوقولاخالقولا،محدث

موجود.دونبموجودوتقييدتخصيصفيهاالامورهذهكلفإن.ذلك

يخرجوالخالق،المحدثيخرجوالقديمالعبد،يخرجفالرب

العاجز.الجاهلالميتيخرجالقديرالعليموالحي،المخلوق

بحسبالممكناتفيظهوره:فهوعندهمالاسمائيالتجليماو

بصورةالإنسانوفي،الكلببصورةالكلبفيفيظهراستعدادها،

ذلك.ونحو،الفلكبصورةالفلكوفي،الانسان

أبيالشيخوبينعربيابنبينوقعنهأصحابنابعضحكىوقد

تجلىاذاالحقفي:"المعارف"عوارفصاحبالسهرورديحفص

لا:عربيابنفقال؟التجليحينخطايهيسمعأنيمكنههلللعبد،

مسكين:عربيابنقال.ذلكيمكنبل:السهرورديوقال،ذلكيمكن

تجليعنيخبروهوالذاتتجليعنلهنقولنحن،السهرورديهذا

.)2(الصفات

)ص/113(.النصسبق)1(

)7/095-495(،"الفتاوى":انطرمواضعفيالحكايةهذهالمصنفذكر)2(

.)01/933(
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أصلهعلىصدقلاصحابنا:قلتهؤلاءمنهذاعرفتفلما

حالفييكونفكيف،لهاكلاملامطلقوجودعندهالذاتفان،الفاسد

فيتوجدإنمايعنيهاالتيالذاتهذهلكن؟!خطابسماعتجليها

.الاعيانفيلاالاذهان

يوملعبادهيتجلىاللهإن:)1(المسلمينقولفقولهالسهرورديماو

بذلكنطقتكما،الجنةوفيالقيامةعرصاتفيويكلمهم،القيامة

.لمجي!)2(النبيعنالثابتةالصحيحةالاحاديث

،ذاتولاصفةولالهوصفلاإليهأشيرمن"بقي:القائلفقول

")3(ذاتولاصفةولااسمفلا،والصفاتوالاسماءالنعوتفاضمحلت

منفهذا،صفاتهتعدمنفسهاللهأنبهأرادإنوهذاهؤلاء،قوليطابق

بلاأشهدهأنيأرادوإن.تعدملابذاتهالقائمةصفاتهفان،الباطلأظهر

أشهدهأنيأرادوان،وايمانعلمنقصوهو،ناقصشهودفهذا،صفة

هؤلاءمذهبفهذا،اسمولالهاصفةلاالامرنفسفيوهيبحقيقته

.هؤلاءمنسرهمالذين74[]قالاسماعيليةملاحدةمذهبوهو،الملاحدة

)1(

)2(

)3(

":الفتاوى"مجموعفيالحكايةهذهذكربعدالسهرورديعنالمصنفقال

هذامنللسنةتبعوبالسنةأعلمفكانالسهرورديحفصابو"أما)7/495(:

اللهنمنالاحاديثيهجاءتماأنرأىوقد،منهوخيرا-عربيابن-يعني

فلسفتهفيعربيابنلكن،بذلكفامنلهمتجليهحينويخاطبهملعبادهيتجلى

إقرارهممععليهعربيابنيعظموناتبا!ماكانولهذا؛سنتهفيهذامنأمهر

593(.)4/:"المسائل"جامعوانظر"اهـ.للسنةاتبعالسهرورديبان

الله3فى>قولهبابالتوحيد،كتاب"البخاري"صحيحفيمنهاجملةانظر

.2652(،391،)162رقمومسلم،[164]النساء/تليئا!<موسى

)ص/113(.النصسبق
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بنفسه،القائمبالذاتيريدقدذات"ولاصفةولااسملا":وقوله

ذاتا،فيكونبنفسهقائمشيءفيهليسطلسا)1(،مطلقاوجودايشهدفانه

صفة.فيكونبغيرهقائمولا

عندالانبياءأبدالمنأفضلهمالذينالمحبوبينمعرفةمنتهىفهذا

هل،أنفسهمفيإلالهحقيقةلاذكروهالذيالربوهذا،الضالينهؤلاء

على*وسلغيصفونكاالعؤِربربكسبحنف>،يتخيلونهماإلاهو

.[182-018/لصاقات]1!<الفالمينر+دهوالحمد!المرسلب%

هذارأيتحتىالحدهذاالىوصل)2(الشيخهذاأظنكنتوما

الإنسانفان،ذلكمنتابقدولعله،بالنهإلاقوةولاحولولا،الكلام

.واحدةحالعلىيدوملا

ظهربل،لهعلةلاظهورايزللممنيطهر"فهناك:قولهوكذلاش

فيبذاتهلذاتهذاتهمننظربل،لهأوليةلاظهوراذاتهفيلذاتهبسره

جميلةبأوصاففظهرلها،علةلاحياةبظهورهالعبدهذافحيي،ذاته

الاشياءفوجدت،قبلهظاهرلاالظهورفيأولافصارلها،علةلاكلها

.)3("نورهفيبنورهفظهرت،باوصافه

مننظر":فقولهذات")4(هناكيبقىلا"إنه:قولهتقدمقد:فيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

خفي.اي،ثرهوانطلس،ذهباي،بصرهطلس:يقال"أطلس".:الاصل

342(.)8/:"العروس"تاجانظر

.الحزبصاحبالشاذلييعاني

114(.)ص/النصسبق

)ص/113(.تقدم
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نأمنأعظموالاتحادالالحادهذاأنمع.تقدممايناقض"لذاتهذاته

ذاته"فيذاتهمنلذاته"ظهر:فقوله،التنأقضبمجردذمهعلىيقتصر

جميعفيالظاهرهو:يقولونالذينالوحدةأهلمذهبيطابق

لذاته.ظهرتذاتهوأن،المخلوقات

يكونمنعلى،العلي:الحسنىأسمائه"ومن:عربيابنوقول

منوهو،لنفسهفعلوههو؟إلاهووماماذاوعنهو؟إلاثموماعليا

لذاتها،العليةهيمحدثاتفالمسمى،الموجوداتعينالوجودحيث

هو.إلاوليست

الحقوجوهمنوجهوهو-الخراز)1(سعيدأبوقال:قالأنإلى

بينبجمعهإلايعرفلااللهبأن-نفسهعنينطقألسنتهمنولسان

،ظهورهحالفيبطنماعينوهوظهرماعينفهو:قالثمالاضداد.

باطنلنفسهظاهرفهو،عنه)2(يبطنمنثموما،غيرهيراهمنثموما

الاسماءمنذلكوغيرالخراز،أبوسعيدالمسمىوهوعنه،

")3(.المحدثات

11(

)2(

)3(

14(

قيللماالخرازسعيدأبيعنوغيره)4(القشيريذكرهالكلاموهذا

ت)ئمتهموالصوفيةكبارمنالخراز،سعيدبوالبغداديعيسىبنأحمدهو:

و"الحلية":،للسلمي)ص/228-232(":الصوفية"طبقاتانظر927(0

941(.)13/:و"السير"،للقشيري)1/89(:"و"الرسالة924(،-11/246.

"ينطق".4(:40)ص/المرتاد":"بغيةوفي،لفصوص1وهناكذا

04-41(.)ص/:"الفصوص"منعربيابنكلاميعتهيهنا

":الجهميةتلبيس"بيانفيالمصنفذكرهوقد"الرسالة".فيأجدهلم

425(.)16/:و"الفتاوى"201(،)4/
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هر>:قولهوتلا7[قه1النقيضينبينبالجمع:قالربك؟عرفتبم:له

.3[]الحديد/*<علحئمشئءلكلوهونباطنولطهروالأخروالأولا

الظاهرالاخرالاولهويكونلاالمخلوقأنسعيدأبووأراد

سعيدأبويردولم،الخالقبخلافحقهفيمتضادهذابل،الباطن

لهكانوان،ذلكمنقدراعلىسعيدأبافإن،والاتحادالحلولمذهب

معنىأرادوغيرهسعيدأباأنقدروان)1(.بعضهأنكركلالمالفناءفي

قائله.كانمنكائئامردودالمعنىفذلكباطلأ

قدما)3(الجهميةهؤلاءمحنةمنالمصريةبالديارجرت)2(ولما

بعضحدثني=وأمثالههذاقالهوما،مذهبهموظهر،الناسعرفه

هذاسمعوالماالنصارىأن:معروفةومنزلةقدرلهمالذينالاكابر

الله،هوالمسيحإن:قولناعليناأنكرتمأنتممسلمينيا:يقولونجعلوا

خيرفنحنالخراز،سعيدأبوهواللهإن:يقولونشيوخكموهؤلاء

إ!منكم

)1(

)2(

)3(

اللهإن:قالمنقولمنخيرالنصارىقولإن:قالمنصدقولقد

والبقاء.الفناءعلمفيتكلممنأولإنهقيل:الشلميقال

بدونهاوالنصلها،مكانولا،التضبيبعلامةوفوقها"من":الاصلفيبعده

مستقيم.

أمرفيللمناظرةالمعقودةالمجالسفيلهجرىماإلىيشيرالمصعفلعل

سعىلفاالمصريةالديارمنالسلطانكتاببهوردمابمقتضىوذلكالاعتقاد،

والاحقاد،البدعذويمنوغيرهموالرافضةلاتحادية1والجهميةمنقومإليه

فيالمجالستلكفيماجرىالمصنفشرحوقد)507(،سنةفيوذلك

ابنتلميذهوذكرها)3/016(،":الفتاوى"مجموعفيانظرهارسالة

بعدها(.وما302)ص/العقود":-"ترجمتهفيعبدالهادي
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سعيدأبوهو:قالبل،ذلكعلىيقتصرلمثمالخراز،سعيدأبوهو

!!المحدثاتالاسماءمنذلكوغير،الخراز

:فقال؟النصارىوبينبينكمالفرقما:أكابرهملبعضقيلولهذا

.(خصصوا)1النصارى

كتابفيوذكره،وغيرهعربيابنكلامفيموجودوهذا

والنصارىالمشركينعلىينكرون،كتبهمنوغيره"الفصوص")2(

كماشيءكليعبدمنعندهموالعارف،الاشياءبعضعبادةتخصيصهم

ولااوولاتذرنءالهتكمتذرنلاوقالوا>:مكرهمفيفقالوا":عربيابنقال

إذالانهم،24[-23]نوح/(كثيراضلووقد!ونسراويعوقيغوثولاسوالمحا

.هؤلاءمنتركواماقدرعلىالحقمنجهلواتركوهم

.عيجهلهمنويجهلهيعرفهمنيعرفهوجهامعبودكلفيللحقفان

23[]الاسراء/<إئاهإلاألائغبدوارئك!وقضئ>:المحمديينفيقالكما

نوعبد،حتىظهرصورةأيوفيعبد،منيعلمفالعالم،حكمأي

فيالمعنويةوكالقوى،المحسوسةللصورةكالاعضاءوالكثرةالتفريق

.معبود")3(كلفياللهغيرعبدفما،الروحانيةالصورة

:يقولونالذينالوحدةأهل،الملحدينكلاممنمثالهوفهذا

المسماةكالقصيدة،المذهبهذاعلىأشعارولهمواحد،الوجود

.(11/242)،(8/852)،(864-2/681،764):"وىلفتاا"نطرا(1)

.(63/)ص(2)

عربي.ابنكلامينتهيهنا)3(
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76[]ق)2(إسرائيلابنوشعر)1(،الفارضلابن"السلوكب"نظم

")3(النفريمواقفشرحو""الحسنىالاسماءشرح"صاحبوالتلمساني

.هؤلاءمذاهبعلى

ماعلملانه،هارونمنبالامرأعلمموسىوكان":أيضاقالوكما

وما،إياهإلايعبدلاأنقضىقداللهبأنلعلمه،العجلأصحابعبده

فيالامروقعلماهارونأخاهموسىعتبفكان،وقعإلابشيءاللهقضى

يراهبلشيء،كلفيالحقيرىمنالعارففإن،اتساعهوعدمإنكاره

شيء")4(.كلعين

بينيجمعون،مواضعهعنللكلمتحريفاالناسأعظممنوهذا

الباطنيةكاخوانهم،السمعياتفي(والقرمطة)،العقلياتفيالسفسطة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

-116(.)ص/46:"الفارضابن"ديوانفيوهي،ابياتهبعضتقدمت

الشاعرالمعاليأبوالديننجم،إسرائيلبنسواربنمح!دهو:إسرائيلابن

":الجهميةتلبيس"بيانفيالمصانفعنهقال677(.)تالمشهورالصوفي

وهدىوكفر،إيمانشعرهفيالفقراء،شعراءمنشاعرا"وكان)5/79(:

":الوفيات"فواتفيترجمته".الاتحاديةكلاممنكثيرشعرهوفي،وضلال

بعضالمصنفذكروقد556(.-)17/954:"والنهايةو"البداية)3/383(،

501(.)ص/شعره

وكتاب0791(،)3/:"والحواشيالشروح"جامعانظر،نسخعدةلهالشرح

الحسنبنعبدالجباربنمحمدهو:والنفري،مطبوعالتصوففيالمواقف

":الشعراني"طبقاتفيترجمته354(،)تالصوفيدثه1ابوعبدالنفري

)2/3918(،":الظنونو"كشف)5/433(،":الذهبو"شذرات102(،)1/

.(184)6/:"و"الاعلام

)ص/128(.:"الحكم"فصوص

"."القرامطة:الاصل
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عيلية.سمالاا

]ا!سراء/(إئاهإلائغبدواألارفي>!وقفئ:تعالىقولهأنوذلك

وقديطاعفقدبأمرأمرإذاوالله،المسلمينباتفاق،ربكأمر:معناه23[

،كاناللهشاءمافانه،وشاءهقدرهأنهبمعنىقضاهمابخلاف،يعصى

جميعمنالواقعيجعللماللهأنالمعلومومن.يكنلميشألموما

منفمنهم،عليهمهذاأوجببل،لهشريكلاوحدهعبادتههوالخلق

به.أشرلبمنومنهمالدينلهأخلص

واتجتنبوااللهعمدوأأتزسولاأفة!لفيبعثناولمد>:تعالىقال

لأرضافيفسيروالضحئلةعلتهحقتضرومتهماللههدىمنفمنهمالظعوت

الشركوذكر.36[]الانحل/!(المكذبفعقبةكا%كيففانظرو

هنا.يذكرأنمنأعطموذمهمالقرانفيوالمشركين

فيذلكذكراللهنو،اللهإلاعبدفماعابدكلأنالمدعيفدعوى

أربابأفضلأنهاتدعيطائفةمنوالبهتانالافكأعطممن=كتابه

هلالملحدينعلممنمثالهوفهذاإ!والعرفانوالتوحيدالتحقيق

واحد.الوجود:يقولونالذين،الوحدة

.مقيد)1(وحلول،مطلقحلول:نوعانالحلولأنواعلم

الذينمتصوفتهممنواتباعهمالجهميةقول؛المطلقفالحلولى

البابهذافي)2(مضطربونوهم.مكانكلفيبذاتهاللهإن:يقولون

كثير.عليهموالائمةالسلفورذ،لتناقضه

)ص/143(.سبقماانظر)1(

"مضطربين".:الاصل)2(
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الوجودجعلواهؤلاءفانهؤلاء،شزمنالوحدةأهلوهؤلاء

المظاهر،ذلكوسمواتعدداأثبتواوإن،المخلوقالوجودهوالخالق

كلامفهوذلك،ونحووالوجودوالظهورالثبوت77[ق1بينوفرقوا

إخوانهميصنعكما،النقيضينبينيجمعونبل،لهحقيقةلامتناقض

الوجود،الممتنعبصفاتيصفونهإذالوجود؛واجبفيالمتفلسفة

النقيضينهبينفيجمعون

بالاقنوم،ثلاثةبالذاتواحدا:قالواإذ؛النصارىإخوانهموكذلك

وروجالابدونفقطالابنأقنومهوبالمسيحالمتحدإن:يقولونثم

.ويرزقيخلقإلهالمسبح:ويقولون،القدس

،بالصفاتفسروهاإنالاقانيمفان،التناقضأعظممنهذافان

دون)1(بشيءاتحادهايمكنولا،ترزقولاتخلقلافالصفة

الهة.ثلاثةإثباتلزمبأنفسهاتقومبذواتفسروهاوان،الموصوف

وقدواحد،إلهالقدسوروجوالابنالأبباسم:ويقولون

لهالطبمعفهو،كاتبحاسبطبيبفلان:القائلبقولهذا)2(يمثلون

التمثيلهذالكن،حكملهالكتابةومع،حكملهالحسابومع،حكم

،صفات)3(ثلاثلهاواحدةذاتهذالان؛لمذهبهممطابقغير

،الذاتدوناخرشيءفيتحلأوتتحدالصفاتمنصفةأنويستحيل

بطلانواما،التثليثبطلانمافيلزمهم،الصفاتمنغيرهاودون

وبالرسالة،بالوحدانيةالشهادة:الدينأصليفيملحدونوهم.الحلول

عليها.مضروبوكانهاتتبينلمكلمةالاصلفيبعده)1(

أثبت.ماولعلها،الاصلفيواضحةغير)2(

.""ثلاثة:الاصل)3(
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المسيح.إلهيةودعوىبالحلولوالثاني،بالتثليثالتوحيدأبطلوا

بقولهذاقولهمشبهواأن،ونحوهعدي)1(بنيحيىذمهموقد

حجةالفلاسفةمذهبوجعل،والمعقولوالعاقلالعقلفيالفلاسفة

فساداأشدومذهبهم،منهمأضلالفلاسفةفإن،ضلالهممنوهذا،له

.)2(والمنقولالمعقولفي

وملتدولذيذ،وعقلومعقولعاقلإنه:تقولالفلاسفةإنثم

معانفيهليس،واحدكلهذلك:وتقول،وعشقومعشوقوعاشق،ولذة

العنايةوعين،القدرةعينوالعلم،العالمعينالعلمبلأصلا،متعددة

بعد-ومذهبهم،المحبوهوالمحبوبهووالحب،الارادةهيالتي

بالتثليث.النصارىقولمنتناقضاأشد-التامالتصور

واللذةالقادر،هيوالقدرة،العالمهوالعلمإن78[ق1:قالفمن

هيوالقدرة،القدرةهوالعلم:وقال،المحبهيوالمحبةالملتذ،هي

صفةكلوجعل،الموصوفاتهيالصفاتجعلفقد=واللذةالمحبة

عرضكلوجعل،الجواهرهيالاعراضجعلكمنوهو،الاخرىهي

والطعم،الطعمهيوالحركة،الحركةهوالسوادجعلكمن،الاخرهو

منوهذا.المتحركهيالحركةوجعل،اللذةهيوالحياة،الحياةهو

!!الباطلوأعظم،السفسطةأعظم

الفيلسوف،البغداديزكرياابوالمنطقيزكريابنحميدبنعديبنيحمى:هو)1(

بأخبارالعلماء"إخبار364()تنصرانياوكان،التصانيفصاحب،المنطقي

:الأطباء"طبقاتفيالانباءعيونو"،(094-488)2/:الحكماء"

/2(227-)228.

276(.)17/:"الفتاوىو"بعدها(،وما231)3/:"الصحيح"الجوابانظر)2(
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جعلفمن،الباطلالاتحادمعنىفييدحلونقدكلهموهؤلاء

وهوحدا،والاثنينجعلفقد،الاخرىهيإحداهمامتنوعتينحقيقتين

ويجعلونالاتحاد،فيواحداالاثنينيجعلونوهؤلاء،باطلاتحاد

فيلهليس،بعينهالموجودذلكهوموجود)1(كلفإن،اثنينالواحد

فيحقيقتهجعلفمن،الخارجفيالموجودالوجودسوىحقيقةالخارج

وكذلك،اثنينالواحدجعلفقد،الخارجفيالثابتالوجودغيرالخارج

فيالثبوتغيرالوجودوجعل،الخارجفيثابتاالمعدومجعلمن

كابن،والاتحاديةوالشيعةالمعتزلةمنيقولهمنيقولهكما،الخارج

اثنين.الواحدجعلممنأيضافهو،ونحوهعربي

والقران،والإنجيل،التوراةجميعمعنىإن:يقولمنهؤلاءومن

هوالتيممواية،الدينواية،الكرسيايةمعنىوان،بالعينواحدمعنى

كلهابل،للكلامأنواعاليستوالنهيالامروان،بالعينواحدمعنى

قولجنسمنأيضافقوله=أعيانلخمسةأو،واحدةلعينصفات

هؤلاء.

باتحادالقوليلزمهمبأنهالقولهذا)2(أهلحذاقاعترفولهذا

موضعها،فيمبسوطةالاموروهذهتناقضوا،وإلاالصفاتجميع

.العاموالاتحادالحلولأصولعلىالتنبيههناوالمقصود

بالحلول)3(النصارىفكقول؛الخاصو[لاتحادالحلولوأما

فيأو،عليفيبالحلولالغاليةمنطائفةوقول،المسيحفيوالاتحاد

أثبت.ماولعلهالموجود"":الأصل(*1

الاصل.فيكلماتهاتداخلمع،العبارةاستظهرتهكذا*2(

!"يرالنصا":الاصل*3(
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فيأو،بيتهوأهلكالمعرالادماعيليةأئمةفيأوعشر،الاثني

موجودالخاصالحلولفهذا.هؤلاءغيرأو،الحلاجفيأو)1(،الحاكم

.متعددةطوائففي

،الذاتدونالصفاتفييكونما97[]قوالاتحادالحلولومن

بغيرأوبالقرانالعبادأصواتإن:طائفةكقولالصفاتفيفالحلول

ذلك-نحوأو،العبادأرواحأو،العبادكلامأو،العبادأفعالأو،القران

قديم.

بل،المحدثفيالقديمبحلولنقوللانحن:يقولمنهؤلاءومن

أزلي،قديمالعبدمنالمسموعالصوتبأنصرحإذاولكن.فيهبطهوره

سفسطتين:بينجمعا)2(=فيهيحلولمفيهظهربأنههذابعدقولهكان

حالاهوليسالعبدصوتندعوىوبين،حدوثهيعلمماقدمدعوى

فيه.

:قالعنهاستفسرتهإذابل،القديممعنىيفهملاهؤلاءمنوكثير

،مخلوقغيراللهكلامالقرانأنيريد:ويقولون،مخلوقغيرأنهبهيريد

ولا،والائمةالسلفعليهاتفقكمامخلوقغيراللهكلامأنريبولا

ولاجبريللا،لغيرهكلامامنهشيءليساللهكلامكلهالقرانأنريب

عبادهوينادي،بصوتموسىنادىوالله،اللهكلامالعربيوالقران،غيره

السلفأنظنواهؤلاءلكن،والسنةالكتابذلكعلىدلكماالقيامةيوم

يتكلملااللهوأن،العينقديميكونبمخلوقليسماأنبذلكأرادوا

)1(

)2(

مصر.فيالقرامطةالعبيدييندولةفيالفاطمياناللهبامروالحاكماللهلدينالمعز

.""جمع:الاصل
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العين.وقديمالنوعقديمبينيفرقواولم،وقدرتهبمشيئته

جميعوبينا)1(،الموضعهذاغيرفيذلكعلىالكلامبسطناوقد

والخلقيةالفيضيةقول؛اللهوكلامالقرانفيالارضأهلأقوال

علىالتنبيههناوالمقصود،والسلفيةوالاقترانيةوالاتحاديةوالحدوثية

ومعين.مطلقإلىينقسمنهو،والاتحادالحلولمسمى

بذاتهإنه:يقولونالذينالجهميةكقول،المطلقوالاتحادفالحلول

.الوحدةوأهلالاتحاديةمنيناسبهمومن،مكانكلفي

المسيح،فيوالاتحادبالحلولالنصارىفكقولالمقيد،وأما

فيالوحدةهلالملاحدةهؤلاءرووس-أكبرللتلمسانيقيلولهذا

يناقضونحوه"الفصوص"منهذامثلكلامكم:لهقيلالذيزماننا

فاذا:لهفقيلشرك)2(-كلهوالقران،كلامنافيالتوحيد:فقال؟القران

،هذهتحرمحتىوالاختالزوجةبينالفرقفماواحداكلهالوجودكان

المحجوبونهؤلاءولكن،حلالعندناالجميع:فقالهذه؟وتحل

عليكم.حرام:فقلنا،حرام:قالوا

هؤلاءأصولعلى")4(الحسنىالاسماءو"شرح.)3(.0000

".الفتاوى"مجموعمنعشرالثانيالمجلدانظر)1(

نقللفالهاوجودولا،معنىلهااجدولمهذا""يشبه:الاصلفيبعده)2(

:"الصحيح"الجوابانظر،الاخرىكتبهفيالنصهذاالمصنف

و"بغية،(11/142)،(2271،102/):"و"الفتاوى،(4/005-105)

.(194)ص/:المرتاد"

مطموسة.كلماتخمسنحو08(ق97-)قهنا)3(

="،الحسنىالاسماء"شرحكتاب096()تالتلمسانيعليبنسليمانللعفيف)4(
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هالوحدةهلالملاحدة

كفرواالنصارى:فقال؟النصارىوبينبينكمالفرقما:لهوقيل

.كفروالماالعامبالاتحادقالوالوأنهميعني،بالتخصيص

خطؤواإنماالمشركينإن:وغيرهعربيكابنهؤلاءيقولوهكذا

،الموجوداتيعبدعندهموالعارف،بعضدونالمظاهربعضعبادةفي

منبالامرأعلمموسى"فكان")1(:الحكم"فصوصفيفانولهذا

لاأنقضىقداللهبأنلعلمه،العجلصحابعبدهماعلمفانه،هارون

أخيهعلىموسىعتبوكان،وقعإلابشيءاللهقضىوما،إياهإلايعبد

الحقيرىمنالعارففان.اتساعهوعدمإنكارهفيالامروقعلماهارون

شيء".كلعينيراهمنبل،شيءكلفي

مواضعه،عنالكلميحزفوندائفاوهم،القرانحرفأنهوذلك

الشيعةملاحدةمنإخوانهميفعلكما،واياتهاللهأسماءفيويلحدون

:قالسبحانهوالله،وغيرهمالاسماعيليةمنكالقرامطة،الباطنية

بذلك،ربكأمر:أي23[]الإسراء/<إئاهإلاتعبذوألارفي>!وقفئ

هو.إلايعبدلاانهقذرأنهالمعنىذلكهمففسروا

وهووجود،لغيرهليسإذ؛اللهعندهمفهوالمشركونعبدهمافكل

العجل.عبادةعلىأقرهمموسىأنزعمفلهذا،والمعبودالعابدعندهم

وهوشيوخهممنأبوهوكان،لهممعظفاكانمنلبعضقلتفقد

)1(

خطيةنسخةومنه.فيهطريقتهوذكر)ص/3401(":الظنون"كشففيذكره

)596(.سنةكتبت(ورقة)176فيتركيامكتباتإحدىفي

.الفروقبعضمع(168)ص/عربيابنعنالنقلهذاسبقوقد.(128)ص/
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وكان،الفارضلابن"السلوكنظم"قصيدةشرحالذي)1(الفرغانيسعيد

وكان،القونويتلميذأيضاالتلمسانيوكان،القونويعلىقرأهاقد

منقدملماسبعينبابنفاجتمعمصر،إلىرسالةفيجاءقدالقونوي

كيف:سبعينلابنفقيل،القونويشيخهمعالتلمسانيوكان،الغرب

والتوحيد-؟التحقيقعلمعندهمهوالذيالعلمفي-يعنونوجدته

يعنونمنه،أحذقهوشابمعهلكن،المحققينمنأنهفذكر

التلمساني.

مايوافقوهارونموسىعنهذاذكرهالذي:هذاسعيدلابنفقلت

كانإن:لنفسكفاختر:فقلت؟يخالفهبل:فقال؟يخالفهأوالقرانفي

أنكرباانهالقرآنفيموسىعنأخبراللهأنوذلك؛باطلفهذاحفاالقران

*الأضلوااإيئهمذمنعكمايفرويئقال>:وقالالإنكارغايةالعجلعبادة

لهكإلىوانبهر>:قولهإلى-39[29]طه/!(امرىأفعصيتلئبعى

إلهكمإبرلما!!تفالتما!لننسفنيثملنحرقئإعابهفآلخهظفيرالذي

تعالى:وقال[89-79]طه/!(علمالثئءكلهووسعإلاإلةلآالذيالله

إكفتوبوالعخلذكمباصظا!مظلضمإتكميقوملقؤمه-موسىقالواذ>

سيناالمالعخلاتخذواالذينإن>:وقال[45]البقرة/أنفسكمز<فاقتلوباربكم

فيمبسوطوهذا،[152لاعراف/]<ألدئياالحيؤةفيوذلةرئهممنغصب

موضعه.

:أنواعالخاصالحلولنهناوالمقصود

الذينكالزنادقة،عليفيوالغالية،المسيحفيالنصارىقول:منه

)ص/914(.ترجمتهسبقت)1(
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أهلمنطائفةفيقومادعاهاوقد،الالهيةفيهادعوالمابالنارحرقهم

أنهمادعواالذين،الباطنيةالعبيديةأتباعمنطائفةادعاهاوكذلك

والشامالمغرببعضوملكوا،سنةمئتيمننحوامصروملكواعلويون

فيهمأتباعهممنطائفةاعتقدتوقد،ونحوهكالحاكم،مدةوالحجاز

الحاكم،مواليمنكانالذيالدرزينشتكين)1(أتباعكالدرزية،الالهية

أسماءإليهرفعإنه:ويقال.ثعلبةبناللهتيمواديفيبالشامقوماضلو

الالهية.فيهيعتقدونألفاعشربضعة

الحلوليعتقدقدمنفيهم،المشايخفيالغلاةبعضوكذلك

أبيعنفاسدةأومجملةكلماتويحكون،المشايخبعضفيوالاتحاد

صحيحة،أنهاويعتقدون،الحلولمضمونها)2(وغيرهالبسطامييزيد

تدللامجملةوبعضها،عنهنقلوهاعمنكذببعضهاالكلماتوتلك

بها.تكلمممنوضلالخطاوبعضها،قالوهماعلى

الصوفية،منالغالطينأقوالفييقعماكثيراوالاتحادوالحلول

الاولياء")3(،حلية"كتابأولفيالاصبهانينعيمأبوعليهمأنكرولهذا

اثبت،ماوالصواب،مواضعفي"الفتاو!"فيومثله"هشتكين":الاصل)1(

للخطيب،)ص/702(":الاسلاميالعالمفيالباطنية"الحركاتانظر:

"الفتاو!انظرالدروزوعن.جليلاحمد)ص/337(:"الفرقعنو"دراسة

.(162163-)4/(،135،161)35/:النصيرية"فيفتو!-

"وغيرها".:الاصل)2(

)3(/1(.)4
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.")1(رسالته"فيالقشيريالقاسمأبوأيضاوأنكره

الحدوثإفرادالتوحيد:فقالالتوحيد؟عنالجنيدسئللماولهذا

مباينالخالقالقديمأنبهيبينبجوابالجنيدفأجاب)2(.القدمعن

والاتحادالحلولإلىيذهبمنعلىبذلكيرد،المحدثةللمخلوقات

والمتصوفة.النساكجهالمن

تجلياتوهيو"الاسراء")3("التجليات"فيكتابعربيولابن

ينكروأخذ82[]قنفسهفيخياليومعراجلها،حقيقةلانفسهفيخيالية

وقدونحوهما،وسهلكالجنيدالصوفيةمنالاجلاءالمشايخعلىفيه

.ذلك)4(ذكرتقدم

أوليةلاظهوراذاتهفيبسرهظهر"بل.:الحزبصاحب()وقول

.")6(ذاتهفيبذاتهلذاتهذاتهمننظربل،له

والاتحادالحلولبهيرادوقد،العاموالاتحادالحلولبهيرادقد

يتكلمونوالذين،كلامهتناقضمرادهفسرفبأيهماهذاومع،الخاص

منموطنكلفيويتكلمونلها،حقيقةلاأشياءيتخيلونالأموربهذه

يجريلافلهذا،الموطنذلكفيتخيلوهمابحسبالخيالمواطن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

016(.)ص/هذانحوللمصنفسبقوقد،المطبوعةالرسالةفيأجدهلم

.()ص/158تقدموقد)1/91(:"الرسالة"فيالقشيريذكره

023،178(.)ص/":عربيابن"مؤلفات:انظر

التجليومعنىالكتبهذهحولالمصنفقولهناكونقلانا)ص/915(.

265(.)1/:""الصفديةمنلإسراء1و

أثبت.ماولعلهاالاصلفيواضحةغير

)ص/114(.النصسبق
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وينفون،بلوازمهواحدمذهبلهميحكىولا،واحدقانونعلىكلامهم

يناقضه.ما

)1(الفرغانيسعيديقولهكان-كماالوحدةأصحابيقولولهذا

بينالجمعيجوزأنالتحقيقظريقفيالدخولأرادلمنينبغي-:وغيره

عربي:ولابن.)2(النقيضين

)3(اعتقدوهماجميعاعتقدتوأناعقائداالالهفيالخلائقعقد

خلاقووزهادةعبادةلهمالنصارىجنسمنوضلالجهلفيفهم

يعبدونه!بماذاولا،يعبدونمنيعرفونلا،ضالونجهالولكنهمحسنة

اللهبعثالذيالدينوأصل،اللهأمربغيراللهغيريعبدونفالنصارى

لا،شرعبمانعبدهوأن،اللهإلايعبدلاأن:كتبهبهنزلو،رسلهبه

"،ذاتهفيبذاتهلذاتهذاتهمن"نظر:القائلهذافقول.بالباعنعبده

أهلقوليطابقله"أوليةلاظهوراذاتهفيلذاتهبسره"ظهر:وقوله

.العاموالحلولالعاموالاتحادالوحدة

غيرفيحلإنه:يقولنيحتاجالخاصبالحلوليقولمنفان

النصارىيقولهكما،ذاتهلغيرظهرأونظرأو،ذاتهبغيراتحدأو،ذاته

)1(

)2(

)3(

.(914)ص/ترجمتهتقدمت

زوجإماالعددمثل،باطلالنقيضينبين"الجمع:نصهتعليقالاصلهامشفي

زوجا".وزوجافردافرداالمعينالعدديجوزفلافرد،وإما

آخرموضعفيونسبه.للحلاج311()2/288،"الفتاوى":فيالمصنفنسبه

)3/512(.":السالكين"مدارجفيالقيمابنوكذا،عربيلابن)2/89(

نسبته.فياختلفممانهعلى)ص/88(":الحلاج"ديوانجامعذكرهوالبيت
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.والناسوتاللاهوتاتحادمن

وغير،وعرشوكرسيوعقلقلم:الخاصالحلولفييقالولا

والاتحادالوحدةأهلقوليطابقإنماكلههذافان،سنذكرهمماذلك

.العام

شيءبينفيهفرقلافذاك؛العامالحلولعلىكلامهحملوإن

وجودإلاثمماهؤلاءعندهوبل،والعامةالخاصةطريقولاوشيء،

الحسفان؛غيرهمتناقضمنأكثريتناقضونهؤلاءلكن،الذات

شيئاالمتعدداتيجعلأنأرادفمن،الموجوداتبتعدديشهدوالعقل

يتناقض.أنبدفلاواحدا

لاالاثنينوأن،يتناقضونالخاصالاتحادأهلوكذلك83[أق

الماءيختلطكماثالثما،شيئافصاراجميعااستحالاإذاإلاواحدايكونان

ماءليسممتزجامختلطاأمراذلكفيصيروالخمر،والماء،واللبن

محضاهلبناولامحضا،

كالماءصاراوالناسوتاللاهوتإن:تقولتارةالنصارىولهذا

كالنارصارا:يقولونوتارة.)1(اليعاقبةمنيقولهمنيقولهوهذا،واللبن

ماوأ.2()لملكيةامنيقولهمنيقولهكما،لحديدوا

)1(

)2(

البرذعاني،يعقوبإلىينسبونالنصارىفرقمنفرقة:اليعقوبيةاواليعاقبة

في"الفصلانظر،واحدةطبيعةفياتحد؛لانسان1واللههوالمسيحإن:تقول

-255()2/253":والنحلو"الملل،حزملابن111()1/":والنحلالملل

للشهرستاني.

النصارىملوكقولتاييدإلىنسبةالنصارىفرقمنفرقة:الملكانيةاوالملكية

و"الملل=-111(،)1/011لنحل":1والمللفي"الفصلانظر،المسيحفي
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أقلوهم،النلرففيالماءكحلولبالحلوليقولونفإنهم)1(النسطورية

ملحدين.كفاراالجميعكانصمان،صمالحاداكفراالنصارى

بعضذاتمعذاتهتستحيلأنعليهيمتنعتعالىالربأنومعلوم

المخلوقينفييكونإنماهذافان،واللبنكالماءثالثماشيئاالمخلوقات

مالكلالخالقفأماغيرهما،ثالثوممزجهما)2(مخلطهمااللذين

غنيشيءإلىيفتقرأنيستحيلالذي،سواهماكلعنالغني،سواه

ماوكل،إليهفقيرسواهماكلالذي،عنهغنيهومافيهيؤثرأو،عنه

ووجد.حدثومشيئتهفبقدرتهسواهفيمايحدث

فهو،ثابهموبالعملمرهمو،جابهموبالدعاءالخلقأمرصماذا

سبحانهوهو،يتوبونجعلهمالذيوهو،ويعملونيدعونجعلهمالذي

عنويرضىالتائبينبتوبةويفرحالمتطهـرين،ويحبالتوابينيحب

الخالقفهو،ترتبماعليهاترتبالتيالامورحلقالذيفهو،المومنين

.والغاياتللبداياتوالفاعل،والمسبباتللأسباب

المومنينعنرضيواذا،تائباجعلهالذيفهوالتائببتوبةفرحفإذا

فرحهوما،حلقهماإلاأرضاهفما،أرضاهمايفعلونجعلهمالذيفهو

وخلقهوقدرتهمشيئتهبدونشيءملكهفييكونلاإذ،شاءهماإلا

سبحانه.

":)2/252(.لنحل1و

القسطنطينية،بطارقةاحدنسطورإلىنسبةالنصارىفرقمنفرقة:النسطورية)1(

في"الفصلانظر.الالهتلدلممريمإنقالوا:أنهمإلاالملكيةمثلوقولهم

253(.-251)2/:"والنحلو"الملل(،111)1/:"-والنحلالملل

متزاجهما.واختلاطهماعنالناتجأي)2(
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مواضعفانها،الموضعهذاغيرفيالامورهذهفيالكلامبسطوقد

الاموروقياموالقدر،والشرعوالأفعالالصفاتبمسائلتتعلقشريفة

كما،عنهمنفصلةمخلوقاتوفرحهوسخطهرضاهوهل،الاختيارية

84[]قالائمةأصحابمنوافقهمومنالمعتزلةمنيقولهمنيقوله

وغيرهم؟الأربعة

منيقولهمنيقولهكما،الارادةهيواحدةصفةإلىيرجعذلكأو

وغيرهم؟الاربعةالائمةأصحابمنتابعهمومنالكلابية

كماأنفسهالامتعلقاتهاتتحدالاعيانقديمةصفاتكلهذلكوإما

أصحابمنوافقهمومنوالسالميةالكلابيةمنيقولهمنذلكيقول

وغيرهم؟الاربعةالائمة

دلتكما،ومشيئتهبقدرتهحاصلة،بذاتهقائمةتكونأمورذلكأم

علىالعقليةالادلةودلت،والسنةالكتابفيالثابتةالنصوصعليه

هذاغيرفيبسطمماكلهوهذا.مخالفيهاوخطأالالهيةالنصوصموافقة

.()1الموضع

صفاتالمستلزم،لذاتهالواجبالقديماستحالةأنهناوالمقصود

الكمالصفاتفان.لذاتهممتنع=ذاتهلوازممنصفاتهالتي،الكمال

لاوالاستحالة،عدمهامتنعقدمهوجبوما،بقدمهقديمةلهواجبة

ذلك.قبلموجوداكانمابعدمإلاتكون

يقعماعلىالتنبيههناالمقصودوانماهذا،بسطموضعهذاوليس

القدر".-الفتاوى"مجموعمنلثامن1المجلدانظر)1(
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وأعاماكانسواء،والاتحادالحلولمعنىمنالشيوخمنطائفةكلامفي

ذلكلموافقةإما؛لهحصلمنفيهيقعولاذلكعنليحترزخاصا،

الكتاببهجاءوما،نفسهفيعليهالامرهوبماللجهلواما،القائل

.المنقوللصحيحالمطابقالمعقولصريحعليهدلوما،والسنة

بأوصاففظهرلها،علةلاحياةبطهورهالعبدهذا"فحيي:وقوله

فوجدت،قبلهظاهرلاالظهورفيأولافصارلها،علةلاكلهاجميلة

وظهر،سرهماظهرفأول،نورهفيبنورهوظهرتبأوصافهالاشياء

.(1)ذكرهتقدموقد،آخرهإلىالفصل"...قلمه

منالقرامطةوالباطنيةالفلاسفةترتيبيشبهالكلامهذا:فيقال

عشرةعقولالواجبعنصدر:يقولونالذين،ونحوهمالاسماعيلية

ماوبينذلكبينيجمعواأنويريدون.للأفلاكسبعةونفوس،مرتبة

اللهخلقما"أول:الموضوعالحديثفيذكرون،الرسلبهجاءت

لاعليهمحجةذلكمعلفظهنو،موضوعأنهقدمنا)2(وقد،"العقل

اللهخلقماأول"إن:رويلما،القلم:الاولالعقلويسمون،لهم

")3.القلم

)1(

)2(

)3(

بهوظهرالظاهر...فياولافصار"..هناكوالنص114(.)صسبق

..".قلمه

)ص/145-144(.

رقموالترمذي)0047(،رقمداودوأبو)50227(،رقماحمداخرجه

رقم"السعة"فيعاصمابيبنو)578(،رقموالطيالسي)2155،9331(،

قال-.عنهالله-رضيالصامتبنعبادةحديثمنوغيرهم-901()601

261(،)4/:"الاشراف"تحفةفيالمزينقله.غريبصحيححسن:الترمذي

حسن=:والثاني،الوجههذامنغريب:الأولالموضعفي"الجامع"فيوالذي
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أبيكلاموفي،الصفا"إخوان"رسائلفيهذامننحوويوجد

بسطناوقد.وغيرهم8[]قه،سبعينوابن،عربيابنوكلامحامد،

.)1(الموضعهذاغيرفيونقلاعقلاهؤلاءمذهبفسادعلىالكلام

القسي،كابنالفلاسفةهؤلاءطريقةعلىتصوفواالذينمنوطائفة

)3(،أجلىوابن،عربيوابن،سبعينوابن")2(،النعلين"خلعصاحب

("،يقظانبنحي"رسالةصاحبالطفيل)4(وابنالمتأخر،والبوني

القرآنلفاظوالصوفيةكلاممنبشيءهؤلاءكلامخلطوا=هؤلاءونحو

والحديث.

منهي(،"إشاراته")فيالعارفينمقاماتقيسيناابنذكرهوما

لان؛واحدقولعلىيتفقونلاوهم.عليههمماإلىهؤلاءدعاءأسباب

كشفايدعيمنهموكل،مختلفينفتجدهم،باطلعليهبنواالذيالاصل

يخالفواستدلالاونظراعقلايدعيأوالاخر،يخالفووجداوذوقا

مختلؤ*نوليلفى>فإنهم،معارضلكلوكل،مناقضلكلفكل،الاخر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مع-الظراف"الانكتفيالحافطنقلهفيماالمدينيابنوحسنه.غريب

الصحابة.منعددعنشواهدوللحديث261(.)4/":التحفة

اهللباطنية1ووالقرامطةالمتفلسفةعلىالردفيالمرتاد"بغيةكتابانظر

رحمه-للمصنفكلاهماو"الصفدية"والاتحاد"،بالحلولالقائلينمنالإلحاد

.-الله

142(.)ص/وبكتابهبهالتعريفتقدم

11/238(."الصفدية":فيالمصنفذكرهوقد،ترجمتهأجدلم

06(،)ص/وبرسالتهبهالت!عريفسبقوقد،ثبتماوالصواب"أبي":الاصل

95-06(.)ص/لبوني1ترجمةوسبقت

/4(-818.)827

184



يخىعندمن؟نولو>:تعالىوقال،[9-8لاريات/]*<أفكمنعنهيؤفك

.82[]النساء/!(اخئنفا!ثيرمفطلوجدوالله

العقل،ظهورثمالامر،ظهورثم،القلمظهورذكرالرجلوهذا

أصلعلىيبنلمإذاوالكلام.القلمهوالعقليجعلونهؤلاءوجمهور

حقيقةلاأشياءتخيلواماكثيراوهؤلاء.وتخيلهلهخطرماكلقالعلمي

ويعظم،الحقيقةأرضالخيالويسمي،)1(الخارجفييظنونهالها

،الشيطانإلقاءمنهو)2(الواسمعالباطلالخيالإنولعمري.أمره

.والناسالجنةمن،الناسصدورفييوسوسالذيوالوسواس

ثم،الروجثم،أولاالعقلجعلأنإلىالترتيبهذامنانتقلإنهثم

هذافجعل،الخارجفيلاالانسانفيأموروهذه،النفسثم،القلب

بطلانهيعلمبل،عقلولاشرععليهيدللاباطلكلاموهوهذا،مثل

والعقل.بالشرع

ولكن،واحدةالإنسانذاتنوبيناذلك)3(،فيالكلامقدمناوقد

روحيكوننفأما.باسميسمىصفةكلفباعتبار،متعددةصفاتلها

بأنفسها،قائمةجواهرأوأجسامهيبأنفسهاقائمةأعيانابدنهأوالانسان

قطعا.باطلفهذا،النفس:والثالث،الروح:والثاني،العقل:إحداها

ظهرأنهالمعروفةاللغةفيمنهيفهم"ظهر":القائلفقولوأيضا

فيموجوداكانكونهمع،كذلكيكنلمنبعدراهأو،فعرفهلغيره

كلمة.مقداربياضالأصلفيبعده)1(

.وهو"":الأصل)2(

.(921-281)ص/)3(
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ذلك.ونحوالشمسوظهرتالهلالظهر:يقالكما،نفسه

عنويقولونالوجودنفسبالطهوريريدونقدوهؤلاء

ودلتبهاعرفأنهمرادهموليس،ومجاليهالحقمظاهر:الموجودات

يزللموهو،فيهاموجوداانكشفأنهمرادهمبل86[]قلهوشهدتعليه

له.ظاهرايكنلمماللسالكظهرلكنه،عندهمفيها

نوراالحقسمىلما"الانوار")1(صاحبمشكاةعنأخذواوكانوا

اسمالاسماءمنلهفاختار،الحفيدرشدابنعليهوتبعه،هذايناسببما

ذلك.ونحووظهرأشرق:فيهيقالوالنور،النور

فيها،ذاتهوجودنفسالامورهذهفيالحقبطهورأريدإن:فيقال

فيمافكل،وعلمعرفأنهبهأريدوان.والاتحادالحلولصريجفهذا

يعمحكموهذا،واياتهودلائلهعلامهوالحقشواهدمنالوجود

وأمحدثاتسفيتسواء،المصنوعاتجميعويتناول،المخلوقات

ذلك.غيرأو،ممكنات

مطلقةحاجةإليهمحتاج،وجهكلمنإليهفقيراللهسوىمافكل

كانشاءما،باللهإلاوصافهوحوالهمنشيءولالذاتهوجودفلا،عامة

ملزوموكل،الحقلوجودمستلزممنهاكلفوجود.يكنلميشألموما

لمدلوله.ملزومفهودليلكلأنكما.اللازمعلىدليلفهو

لهاذاتيأمر،عليهودليلا،اللهإلىمحتاجةالموجوداتهذهوكون

كلعنبذاتهغنيالخالقأنفكما،كذلكإلاتكونأنيمكنلا،لازم

الغزالي.هو(1)
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لذاتهفقيرسواهفما،الوجوهمنبوجهفقيرايكونأنلذاتهيمتنعشيء

بالله.إلاقوةولاحولفلا،الوجوهمنبوجهاللهعنغنيايكونأنيمتنع

إلامحدثايكونلاوالمحدث،محدثوإماقديمإماوالموجود

بقديم.

يكونلاوالممكن،ممكنوامالنفسهواجبإماالموجودوكذلك

لنفسه.بواجبإلاموجودا

لهبدلاوالمخلوق،مخلوقغيروامامخلوقإماالموجودوكذلك

.بمخلوقليسالذيالموجودمنبدفلا،مخلوقغيرخالقمن

بالغني،إلايوجدلاوالفقيرفقير،واماغنيإماالموجودوكذلك

وتقدير.حالكلعلىالغنيمنبدفلا

ليسممكناتأوفقراءأومحدثاتأومخلوقاتتقديرلانوهذا

،محدثبلامحدثتقديرمنأفسد=بنفسهواجبغنيقديمخالقفيها

واجببلابغيرهموجودوممكن،غنيبلاوفقير،خالقبلاومخلوق

كانوالمخلوقاتوالممكناتالمحدثاتكثرتكلمافانه.بنفسهموجود

لمفاذاالواحد،افتقارمنأعظمالخالقالواجبالمحدثإلىافتقارها

،معدوماتكلهافتكونموجود،فيهايكنلمبنفسهموجودقيهايكن

إلىحاجتهاكثرةيوجببنفسهفيهاموجودليسالتيالمعدوماتوكثرة

.(1الموجد)

فهوالعقلاءبينعليهاالمتفقالضرورياتمنأنهمعوهذا87[]ق

الأصل.فيكذا()1
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)1(.الموضعهذاغيرفيمبسوط

سواءالمؤثر،فيوالدورالتسلسلامتناععلىالعقلاءاتفقولهذا

فىتنازعواولكن.ذلكغيرأوعلةوموجباأوخالقاأوفاعلاسمي

.)2(موضعهفيبسطناهكماالاثارفيالتسلسل

والعللالمؤثراتفيكالدورالقبليفالدور:نوعانوالدور

امتناعه.علىالعقلاءبينمتفق،والفاعل

فهذا،هذامعإلاهذايوجدلاأنهوهو:الاقترانيالمعيالدوروأما

معكالابوةالعلةكمعلولي،الجملةفيممكنبل،لذاتهممتنعاليس

ذاتهمعالازليةالربكصفات،الفاعلعنغنيينكاناإذاوكذلك،البنوة

سبحانهوهوالاخر،معإلاذلكمنشيءيوجدلافانه،المقدسة

فيمبسوطكلهوهذاوالمؤثر،الفاعلعنغنيالازليةبصفاته

)3(.موضعه

ودلائلوتعالىتباركللرباياتالمخلوقاتكونأنوالمقصود

،القرانبهشهدبماوتشهدوتعرفتدلأنهابمعنىومظاهر،وشواهد

.بالبرهانثبوتهوعلم،الايمانأهلعليهواتفق

تعالى:قالكما،المتلوةاياتهصدقعلىدلتالمخلوقةاياتهبل

]قصدت/(الحقائهلهغيتبينحتئأنفسهموفىالأفا!فىءايختناسزيهم>

)1(

)2(

)3(

للمصنف.كلاهماو"الصفدية""،المنطقيينعلى"الردانظر

.32(1/1):"التعارضو"درء،(521)8/:""الفتاوىانظر

و"بغية)1/12(،و"الصفدية":257(،)ص":المنطقيينعلى"الردانظر

وغيرها.428()ص/:المرتاد"
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الذيوهوتقدمماعلىعائدفالضمير،حقالقرآنأنلهميتبينحتى53[

يكفولتم>:قالولهذا،بهكفرتمثماللهعندمنكانإن:فيهقيل

منأنزلهبماشهادته:أي53[]فصدت/!(شهيدشئشصعكأنهبربك

نأبينماوالافاقالانفسفيللعيانأظهرهذامعوهو،كافيةالقرآن

وبرهان،والغيبالقرانوبرهان،والعيانالسماعفيتفق،حقالقرآن

وعالمه،الرسولعلىأنزلهالذياللهعلموعلمهويتفق،والشهادةالحق

والسمع.والرأيوالشرعالعقلويتصادق،العقولبهتستدلالذي

هوفهذا،مخلوقاتهفيتحلنفسها--سبحانهذاتهكونماو

فيهيتكلممافكثيرا،يسملمأووتجلئاظهوراذللبسميسواء،الباطل

وقدإضلالا،واماضلالاإما،إجمالفيهاالتيبالالفاظالصلالأهل

المراد،به)1(يبينمامعلكن،يضلولايضللامنبالمجمليتكلم

كفعل،المحكمويدعونالمتشابهيتبعونزيغقلوبهمفيفالذين

كتابهفياللهأنزلمابسببهمنزلالذينالصلالأهلمنوأمثالهمالنصارى

.)2(عمرانآلفي

)1(

)2(

**عبيم

."بين":الاصل

وأضالكتفأئمهنتحكمتءائتمنهاتكتفعلتكالذى-أنزدهو>:تعالىقودهوهو

ء-.-.ص!شصرص
يغدموماتأويدهوأنتغاءدفتنةاكتغاءمنهلتثنبهمايخئيعونزنغ!قلوبهضفىالذينفمامامتشيهت

*<ئبنياف!أؤلواإلايأكروماربخأعد-!تنيهءامئايقولونتعفمفيوألزسضناللهإلاتا-يله،

7[./عمران]ال
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فصل88[ق1

خرجتبكلمةتطننلا":عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنورد

محملا")1(.الخيرفيلهاتجدوأنتشرامسلبممن

يغلبكمايجيئكحتىأحسنهعلىأخيكأمر"احمل:وقال

إثم<الظقبعضإبرألظتمنكثيرا>اتجنبؤا:اللهقالوقد،2منه"

.[12]الحجرات/

مساغا،لهوجدناإذايسوغلاماعلىرجلكلامنحمللاونحن

كلامبيانإلىكانلماالحقببيان)3(للخلقنصيحةاللهأوجبهماولولا

يعلمونلاالذيالكلاميأخذونالناسمنكثيرولكن،حاجةوأمثالههذا

ويدعونوعملا،اعتقادافيهبمافيقتدون،الباطلمنعليهاشتملما

ذلك.إلىالناس

يهابلكنوالصلالالخطأمنذلكقيماالمؤمنينبعضيرىوقد

الحجةعنعجزاوإما،ردهيجوزلاحفايكونأنخوفااما،رده

ومعونةالمسترشد،نصحفيجب،لهالمنتصرينمنخوفاوإما،والبيان

المستقيم،الصراطوبيانوالمتلدد)4(،المتهورووعطالمستنجد،

والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينصراط

)1(

)2(

)3(

)4(

والتنبيه""التوبيخفيالشيخوأبو)447(،رقم"الامالي"فيالمحامليأخرجه

)151(.رقم

"تاريخه":فيعساكروإبن)1/217(،"التدوين":فيالرافعيأخرجه

.)44/036(

"الخلق".:الاصل

المصنفواستعملوشمالا،يمينايلتفتالذيالمتحئرالمتوقف:هوالمتلدد
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لحين.لصاوا

يكونأنلاحتمال،المعانيمنالكلمةتحتملهمانذكروغيرهفلهذا

بنايكنلممرادهتبينفاذا،مرادهيتبينلمماحفا،صاحبهابهاقصد

.الاحتمالات()1توجيهإلىحاجة

مطلقالاوالاتحادالحلولبكلامهيقصدلمالشيخهذا:يقالفقد

والاصطلام،الفناءمقام:يسمونهالذيالمقامفيتكلموإنما،معيناولا

،ذكرهعنوبمذكوره،معرفتهعنبمعروفهالسالكيغيبأنوهو

كانشخصاإن:يقالكما.وجودهعنوبموجوده،عبادتهعنوبمعبوده

:فقال،نفسهالمحبفألقى،اليمفينفسهالمحبوبفألقى،آخريحب

.أئي)2(ألكفظننتعنيبكغبت:فقال؟أوقعكفماوقعتأنا

وعبادتهاللهطريقسلوكأهلمنلطائفةتعرضالحالوهذه

المحبوبذكرفيغلب،اللهغيريحبلمن-أيضا-وتعرض،ومحبته

ثم،غيرهولانفسهلاالساعةتلكللمحبيخطرلاحتى،القلبعلى

أنماإليهيخيل،لحواسهقلبهواستتباع،قلبهعلىذلكاستيلاءلقوة

يظنوقد،هوهويراهوما،قلبهفيالذيالمحبوبذلككلامهويسمع

قلبه.فيإلاذلكوليس،الخارجفيهوقلبهفيالذيأن

اللهيرونإنهم:يقولونأنهموالزهادالنساكبعض)3(عنيذكروما

."توجه":صللاا(1)

مواضع.فيالمصنفذكرهاوقد)ص/301(الحكايةهذهسبقت)2(

ثبت.ماولعلها،الاصلفيواضحةغيربعض""عن)3(



فيصدقولهم..98[.]ق.)1(..البابهذامنهو=الدنيافيبأعينهم

.والزهد)2(العبادة

السائريق،ومنازل،المعرفةفيوالمتكلمينالشيوخمنوكثير

غايةهوالفناء--مقامالمقامهذاأن=يطنونالتوحيدوحقائق

الواصلين.منتهىوهو،السالكين

سيناكابن،العارفينمقاماتفيتكلمواالذينالمتفلسفةوكذلك

"،يقطانبقحي"رسالةصاحبالطفيلبقبكروأبي،""الإشاراتفي

العارفين.غايةهوهذاأنعندهم،وغيرها)3(

فاسدين:أصلينعلىامرهمالمتفلسفةوهؤلاء

علىالوجوديعلمأنمجردهوونهايتهالانسانكمالأن:احدهما

ذلك،ونحووالأعمالوالعباداتالاخلاقجنسوجعلوا،عليههوما

الوسائلقصدتقصدفهي،فقطالمعرفةالىوسيلةلكونهيطلبإنما

استخفولهذا،الحجلأجلالمساقةوتقطعالابلتركبكما،فقط

إنماعندهمذلكلكون،والعملوالعبادةوالارادةالمحبةبجنسهؤلاء

العلم.عندهمهومالحصولواعدادهاالنفستهذيب)4(مقصوده

الاصل،فيواضحةليست98(ق-وأول88ق)اخركلماتأربعمقدار)1(

.القراءةهذهبعدوالظاهرالزهاد"منكانواوان"حتى:هكذاطفيثبتهاو

حديث--194)5/948)1/172(،لوسيلة":1و-التوسل"الفتاوىانطر)2(

512(.)6/(،النزول

بنحيرسالةعلىالضميرعادإنإلا"وغيرهما"،ولعلها:،الاصلفيكذا)3(

بعيد.وهو،يقظان

"مقصودهالا.:الاصل)4(
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مجردأنرأوالمافانهم،أمرهمعليهبنواالذيالفاسدالثانيوالأصل

إلاعلمعندهميكنلم،للانسانيحصلالذيوالكمالالغايةهوالعلم

هومنتهاهالعلموذلك،الالهي:هميسمونهالذيالعلممنعلموهما

الاعلى،العلم:يسمونه]ما[وهو،الكليالمطلقبالوجودالعلم

:ويقولون،ولواحقهالوجودفيالنظرهو:ويقولون،الأولىوالفلسفة

المشتركالوجودمسمىأنومعلومالوجود،هوالاعلىالعلمموضوع

بالله،العلمهوالاعلىالعلموانما،الذهنفيهوإنماالموجوداتمن

سم>سبح:سبحانهقالكما،وجهكلمنشيءكلعلىالاعلىهووالله

أفصلوجههوارادة،العلومأعلىبهفالعلم[،1]الاعلى/*<الاعلىرئك

.المحباتأفصلومحبته،الارادات

واجبإلىوانقسامه،المطلقالوجودفييتكلمونوهؤلاء

:()1الاربعةالعللإلىالعلةوانقسام،ومعلولوعلة،وممكن

والفاعل.نفسهفيالشيءماهيةعلتاوهما،والصورةالمادة

ذلك.وجودعلتاوهما،والغاية

خمسةإلىالجوهروانقسام،وعرضجوهرإلى)2(وانقسامه

وانقسام.والجسم،والصورة،والمادة،والنفس،العقل:أقسام

المسماةهيالجوهرمعالتسعةوهذه،تسعةالىالاعراض

.للموجوداتالعاليةالاجناسوهي،عندهمالعشر)3(بالمقولات

ذلكفي؟ثلاثةأو،خمسةأو،تسعة]ق.9[هيهلالاعراضثم

الاربع.:والجادة،الاصلفيكذا)1(

الوجود.إي)2(

أثبت.مالصواب1و"المنقولات"،:الاصل)3(
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ومتى،والاين،،والكيف،الكم:وهي،موضعههذاليسنزاع

جمعهاوفد،ينفعلنو،يفعلوأن،والملك،والاضافة،والوضع

:)1(فقال،بيتينفيبعضهم

يتبكيكانبالامسدارهفيمالكالاسودبنالطويلزيد

سوا)2(مقالاتعشرةفهذهفانتضىنضاهسيفيدهفي

موضعهذاليس،باطلوبعضهحقبعضهالامورهذهفيوكلامهم

ذلك.تفصيل

عندهم،الاعلىهومطلقوجوبمعرفةغايتهمأنالمقصودولكن

فهذه،الأعيانفيلاالاذهانقيإلامطلقايكونلاالمطلقوالوجود

كمالينالوبها،الانسانكمالغايةيجعلونهاالتيالالهيةالعقليةالعلوم

لاالاذهانفيالاتوجدلاكفيات،مطلقةأمورمعلوماتهاغاية،السعادة

.المعدوداتعنالمجردبالعددكالعلم،الأعيانفي

ثلائة:العلوم:ويقولون

وهو،الطبيعيالعلموهووالخارجالذهنفيبالمادةمتعلقعلم

أنواعه،نواعو،نواعهوحدهمنذلكيلحقوماالجسمفيالكلام

فيالكلامثم،والعالمالسماءفيالكلامئم،مطلقاالجسمفيكالكلام

والمعادنوالنباتالحيوانمنالمولداتفيالكلامثم،العلويةالاثار

المنطقيين"على"الردانظر،كتبهمنعددفيالبيتينهذينالمصنفذكر)1(

22،)9/:"و"الفتاوى264(،،018)2/:"و"الصفدية.303(،132)ص/

.)275

"مقولات".:المصنفكتبمنالسابقةالمواضعجميعفي)2(

491



علومهم.أوسعوهو،ذلكوأنواع

العلموهو،الذهنفيلاالخارجفي)1(بالمادةمتعلقوعلم

الهندسة.علمومنه،والمقدارالعددكعلم،الرياضي

بعدماعلموهو،غيرهفيولاالذهنفيلابالمادةيتعلقلاوعلم

المعين،الموجودباعتبارفبلهاماعلموهو،العالمينباعتبارالطبيعة

الالهي.العلم:الاسلامملةفيدحلواالذينمتأخروهموسماه

تقوممطلقةأمورإلامعلومهيكنلمعليهمحقق)2(إذاالعلموهذا

نواعونواعهوالمطلقالوجودفإن،الخارجفيلهحقيقةلاالاذهانفي

توجدوإنما،الخارجفيتوجدلاكليةمطلقةأموركلههذا،أنواعه

الذهن.فيمطلقة

نأمع،العلمهذامنجزءعندهمفهوالوجود؛بواجبالعلموأما

فيوجودهبل،الخارجفيلهوجودلايصفونهالذيالوجودواجب

موضعه.فيبسطقدكماممتنعالخارج

أيضا--لهايكنلمفيهاالامرحققإذايثبتونهاالتيالعشرةوالعقول

هي،مجردات:يسمونهابل19[]ق،الأعيانفيلاالأذهانفيإلاوجود

منانترعهاالتيالكليةالمعقولاتمنالعقليجردهماالتحقيقعند

أمورهيالمحسوساتمنالمنتزعةالكليةوالمعقولات.المحسوسات

بعدها،وماقبلهامابدليلثبتماوهي،بالاصلواضحةغير"بالمادة"متعلق)1(

للمصنف.092()3/:"الصحيحالجواب"وانظر

سيأتيماومثله.المعنىيصحوبهنحوهاوأثبتماوالظاهر"خفي"،:الاصل)2(

."...القومعلىالامرحقق"واذا:قولهفيص/691



قضيةكانتأومفرداشيئاكانتسواء،كليةأموروهي،الذهنفيثابتة

.ومحمولموضوعمنمركبة

الفلكإلاالخارجفيموجودايثبتونفلاالقومعلىالامرحققوإذا

الحقيقةفيلهاوجودفلا،ذلكغيرالعقلياتمنيثبتونهوما،حواهوما

عليهانبهناالموضعغيرفيمبسوطةمختصرةجملةوهذه،الذهنقيإلا

بها)1(.الكلاملارتباطهنا

علىوالعرفانالتحقيقمسلكوسلكواوتالهواتصؤفواوالذين

الفلكوهو،المشهودالموجود)2(هذاإثباتمنتهاهمكانهؤلاءطريقة

وأمثالهم.والتلمسانيعربيوابنسبعينابنغايةوهذا،حواهوما

أنهوظنوا،الله:هذاسمواهؤلاءلكن،فرعونقولحقيقةوهو

يثبتوكان،اللههوليسأنهفعلم،وأخبرمنهمأحذقكانوفرعون،الله

ومارب>:لموسىقاللمالهذا،وعلواظلفاجحدهلكن،العالمصانع

هذا:يقول،الانكاراستفهامطريقعلىقاله23[لشعراء/1!(العذمين

يعرفمنجوابموسىفأجابه؟بهعرفناهو؟ما،أرسلكإنهتقولالذي

نأمنوأبين،يعرفأنمنأعرفهو:ويقول،إنكارهويطهر،يعرفهأنه

.عندكمعروفوهو،إظهارإلىيحتاج

أعراببعضإلىالخطاببنعمرعندمنبرسالةرجلجاءلوكما

أميرهو:الرسوللهفقالعمر؟هذاهوما:الاعرابيذلكفقال،المدينة

بعدها(،وما)6/36بعدها(،وما)5/168لنقل":1والعقلتعارض"درءانظر)1(

)9/913(.":اليونانمنطقعلىالردمختصر-و"الفتاوى

"الوجود".:ولعلها،الاصلفيكذا)2(
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وكذا،كذابكموفعل،فلاناعليكمولىالذيالخطاببنعمرالمؤمنين

معفرعونحالكانتفهذه.تجاهللكنذلكيعلمالاعرابيوذلك

موسى.

والفصل،بالجنسالحقيقةلتعريفهطالباسألهإنه:يقولمنوأما

منطائفةكلامفهذا،بالافعالالتعريفإلىذلكعنعدلموسىوأن

ما>:القائلوهو،لوجودهمنكراكانفرعونفان،الغالطينالمتاخرين

غيريالهااتخذتلين>:وقال38[/لقصص]1غيزهـ<لهمنل!معلمت

يكونالحقيقةلتعريفوالطالب92[الشعراء/1(ا!سجونينمنلاخعلنك

الجنسمنالمركبةالماهيةبذكرالجوابأنعلىبالوجود،مقرا

منفيهوقعمابعضوبينا،الموضعهذاغيرفيعليهاتكلمناقدوالفصل

)1(.المنطقيينغلط

منمركبوسعادتهاالنفسكمالفيضلالهمالمتفلسفةفهؤلاء

العلمذلكأنوظنهم،العلممجرد29[]قهوالكمالأنظتهم:أصلين

أعظممنهوبل،بالالهعلمفيهليسالذيالالهيالعلممنعندهمماهو

الاخر.واليومورسلهوكتبهوملائكتهبالالهالجهل

المللفيالداخلينبدايةهوالإلهيينالفلاسفةمنتهىكانولهذا

تسلطوالكن،المسلمينعنفصلاوالنصارىاليهودمنحقيقيادخولا

بهجاءتمامعرفةمنفيهفرطوالما،المللإلىالمنتسبينمنكثيرعلى

.العلومأشرفهوالذيالالهيالعلممنالرسل

":التعارضو"درء)1/242(،و"الصفدية":"،المنطقيينعلى"الردانظر)1(

.(55)9/،(962)2/:"الفتاوىو"،بعدها(وما132)3/
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منوهو،الثانيدونالاولالاصلعلىتوافقهمالناسمنفطائفة

فيمخلطونأنهميعلملكن،العلممجردهووغايتهالنفسكمالأنيطن

حالوهذا.نفوها)1(التيالجهةمنذلكعلمهوفيطلب،الالهيالعلم

قريبهو،ذلكإلىإشارةأحياناحامدأبيكلاموفي.الناسمنكثير

في-والاشعريكالصالحي)2(،،وافقهومنصفوانبنجهممذهبمن

بالله.العلممجردالإيمانيجعلالذي-قوليهأحد

ماأنجهةمن)3(:جهتينمنهؤلاءمنخيرتباعهوجهملكن

الاعمالأنجهةومن،هؤلاءعندمماصحوأكثرباللهالعلممنعندهم

اللهبكتابالمعرفةمنلهمأنجهةومن،وعقابثوابلهاعندهم

لهؤلاء.ليسما)4(جنسهمنمعارفمنذلكوغيرورسولهوملائكته

السلفكلامعرفوقد،كثيرةجهاتمنهؤلاءمنخيراجهمكانواذا

ولهذائمتها؟!والأمةسلفعندهؤلاءيكونفكيفجهمفيوالأئمة

منأشدذلكفيوجهموهم،الصفاتنفيعلىجهفايوافقون

تها.قروهكذا،الاصلفيبيانةغير)1(

بنصالحأصحاب:"الصالحية:(1421/):"والنحل"المللفيالشهرستانيقال)2(

جمعواكلهم:وغيلان،شمربوو،شبيببنومحمد،والصالحي.الصالحيعمر

علىتعالىبالثهالمعرفةهوالإيمان:فقالالصالحيفاما.والارجاء.القدربين

"اهـ....الاطلاقعلىبهالجهلهووالكفر،فقطصانعاللعالمأنوهو،[لاطلاق

الحسينابياراءمنكثيرا"الإسلاميين"مقالاتفيالأشعريالحسنأبونقلوقد

"الفتاوىفيالمصنفوعنه،المرجئةفرقمنوعدهالعقيدةفيالصالحي

الوافي"وانظر.(عبدالله)أبوالثانيالموضعفيلكن54(905،4)7/:"الايمان-

.(1/672)6:"لوفياتبا

.جهاتثلاثالمولفذكر)3(

استظهرتها.وهكذاواضحةغير"جنسه"من)4(
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بالجهميةفهم،جهمكمذهبوالارجاءالجبرإلىيميلونوهم،المعتزلة

.كثيرةوجوهمنمنهمخيراالجهميةكانتوإن،بالمعتزلةمنهمأشبه

فيه-ذلكإلىوالطريقالموتبعدالنفوسسعادةمنيذكرونهوما

علمسيناكابنأئمتهمكلامخبرومن!عليمبهاللهماوالضلالالجهلمن

فيمايتكلمونوإنما،علمبذلكعندهمليسأنهأنفسهممنيعلمونأنهم

القائل:بقول)1(،الشهرستانيبهتمثلكما،بهلهمعلملا

بالمداد)2(وجهكسودتولومنهالستالكتابةعنكفدع

فيوتصنيفه،ولعلومهم،للفلاسفةتعظيمهمعحزمبنمحمدوأبو

المعتزلةوكلام)3(كلامهمنو،للمنطقوتعظيمه،وغيرهالمنطق

وبينذلكبينيجمعأنرادو،الصفات39[]قنفىحتىعندهوالجهمية

لاألفاظاثبتو،يعقلولالهحقيقةلامافقال،الرسلبهجاءتما

منهذاوكان،الصفاتمعرفةعندالعلموقف:وقاللها،معنى

عندهمليسبأنهذلكمعاعترف-فيهالجهميةوتحميرتحميرهم

من؟علومهمتعديدبعدفقال،الموتبعدويسعدينجيبماعلم

قال::النبوةبهجاءتماوذكر،والرياضيوالطبيعيالمنطق

بنجاةالتقديمهوالنبوةبهجاءتما.)4(0.منفعةمنالثالث"والوجه

وكان،الاصلفيهكذالعبارة1و)3/595(.لعحل":1و"المللكتابهفي)1(

".القائلبقولالشهرستانيتمثل"كما:تكونانالانسب

الشعراءبعضإلى171()4/"العقد":فيربهعبدابننسبهآخرمعالبيتهذا)2(

..ئوبكغزقتولو:وفيه.شيرزادبنصالحفي

قلقلة.العبارةوتبقى.تقديريةلقراءة1و،الاصلفيمطموسةشبه"كلامهمن"و)3(

مستقيم=بدونهاوالنصمعناها،أتبينولم"شبامع"!رسمها:كلمةالاصلفي)4(
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ولامعهاليسالتيالهلكةمنالدارهذهمنخروجهابعد)1(النفوس

حقيقةمعرفةإلىسبيلفلا،باكثر)2(ولاباقلولا،الخيرمنشيءبعدها

.بالنبوةإلاخلاصناطريقمعرفةإلىولا،منا)3(وجلعزالخالقمراد

فقدذلكادعىومنأصلا،فلاقدمناالتيالفلسفيةبالعلوموأما

فهوهكذاكانوما،ألبتةبرهانبلابذلكيقوللانه؛الكذبادعى

دعوىمنأولىأحددعوىوليست،الدعوىعنأحديعجزولا،باطل

.برهانبلاغيره

الذينالفلاسفةلان؟الدعوىهذهبطلانعلىقائمالبرهانثم

سواءغيرهمكاختلافأديانهمفيمختلفونالمدعيهذاإليهميستند

إنماأنهعلى)4(البرهانقاممنعندذلكمنالحقيقةطلبفوجب،سواء

وجل.عزومدبرهالعالمخالقعنيخبر

ولاكدهيجعللاأنلنفسهالناصح()العالميلزممكانوهذا:قال

لنفسه،موبقفهووالا،حقيقتهعلىالوقوففيإلااجتهادهولا)6(سعبه

ضعيففهوذلكفعلومن.نفعهيقلبعلمذلكعنيشتغللاوأن

نفسهعلىجافي،الذممستحقالاختيار،سيىءالتمييز،فاسد،العقل

)2(

)3(

)4(

)6(

حزم":ابنرسائل-النجاةشارععلى"التوقيفحزمابنرسالةفيلماوموافق

/3(.)134

".النفس"لنجاة:"التوقيف"في

كثر".ماولاقلما"لا"التوقيف":في

."منها":""التوقيففي

.""بالبرهان:""الاصل

.""العاقل:""التوقيف

"التوقيف".فيليست
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.")1(الجناياتأعظم

ولايعقلونلاكونهمجهةمن:جهتينمننشأوضلالهم:قلت

ألؤخزننهاسألهتمفيهافؤجلقى!ما>:النارأهلفيتعالىقالكما،يسمعون

ضظفيلاإانتزإنلثئءمناللهنزلماوقلافكذتنانذيرناجاءقدبلىقالوا*نذيرياتكل

]الملك/!(السعيرأ!ئيفى-كامانعقلأولنشمعكنالووقالوا*بهير

-8.]01

مخالفعظيمضلالفيهالالهياتفيالعقلياتمنفيهدخلوامافان

العقل.لصريح

يدعونوهم،جهلهممععنهاإعراضهمعلمفقدالسمعياتوأما

؛والاعمالالعلوممنعندهمبماتحصلالموتبعدوالسعادة.النجاة

قدفإنه،قطعاباطلوهذا49[]ق)2(والبدنالمنزلوسياسةالاخلاقمن

لهنجاةفلابالرسوليؤمنلممنأن:النقضيحتمللاالذيباليقينثبت

منبهيامرونبماواتصف،علومهمجميعحصلولو،سعادةولا

والسعادةالنجاةبهعلقواماأنقدرلوحتى،والسياسةوالتدبيرالاخلاق

بهجاءبمامعلفاذلككانكما،اللهمنبوحيوالاخلاقالعلوممن

بهاللهبعثبمامنسوخاذلكبعضلكان=والنبيونوعيسىموسى

؟!كذلكالامروليسفكيف!،محمدا

-ضمنالطريقباختصارالنجاةشارععلى"التوقيفرسالةمنحزمابنكلام)1(

135(.-134)3/:حزم"ابنرسائل

:طفيثبتهاو،الاتيةالصفحةفيسيأتيمابدليلاستظهرتهاهكذا)2(

"الملذات"إ.
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،والنصارىاليهودمنشرامنهمبالملليعتصملممنكانولهذا

ءامنمنوالضنئينوافصخ!رىهادوأوالذبءامنواالذينإن>:تعالىقالوقد

همولاعلئهغولاخويربهؤعندضهمظهم!نلحاوعملالآخرواليؤمبالله

للنجاةالموجبأنوتعالىسبحانهبينفقد62[،]البقرة/!(يحزنوت

الصالح،والعملالاخرواليومباللهالايمانهوالاخرةالدارفيوالسعادة

الاخرواليومباللهالايمانمنعندهمفيماالتقصيرغايةمقصرونوهؤلاء

كانواإذاالسعادةفيكافعندهمالذيأنقذرولو،الصالحوالعمل

منهم.خيروالنصارىفاليهودصابئين

كافرفهووالنصارىاليهودمن!ييهمحمدبهجاءبمايؤمنلممنثم

فكيفالحنفاء؟!الصابئينمنكانإذافكيف،الاخرةفيمعذبشقي

اللهبينوقد،المشركينالصابئةمنهمالذينالفلاسفةهؤلاءمنكانإذا

كانولهذا،غيرهدينايقبللاوأنه،الاسلاماللهعندالدينأنسبحانه

النبيين.جميعدينالاسلام

وهؤلاءله)1(.شريكلاوحدهاللهيعبدأن:الاسلامدينوأصل

فهم،سواهماعبادةيحرمونولا،اللهعبادةيوجبونلاالفلاسفة

دينااللهيقبلولا،بهإلاأحديسعدلاالذي،العامالاسلامعنخارجون

.سواه

تحصلإنماومكانزمانكلفيوأنه،معرفتهيجبأصلفهذا

تحتالشرائعبعضشرعلكن،والاسلامبالايمانالموتبعدالسعادة

وفي،917(،07،401)ص/هناللمصنفسبق،كماشرعبماإلايعبدلاوأن)1(

كتبه.منموضعغير
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.الانبياء)1(شرائع

العلمأو،العلممنهؤلاءيدعيهمابمجردالسعادةحصولماو

دليلعليهلهمليسأنهمعالفساد،معلومباطلفهذا،والاخلاق

صحيح.

إلىوسائلهيإنماوالاخلاقالعباداتأن:هؤلاءأصلكانولما

والرازيسيناكابنالفلسفةفيطريقهمعلىالمصنفونكان،العلممجرد

الاخلاقفيالكلاميجعلونوغيرها،")2(المشرقية"المباحثفي

جاءتالتيالالهيةالشرائعفيالكلامتنتظموالبدنيةالمتزليةوالسياسات

والصياموالزكاةالصلاةمنالخمسالاسلامكمبانيالانبياء،بها

.والسياساتالاخلاقبعلوم9[]قهتتعلقمثالهاوهذهفيجعلون،والحج

فيللعدلالعالمسياسةواماالاخلاقسياسةإماذلكومقصود

فيالسعادةيوجبذلكلانلا،بعضعنبعضهمظلمودفعالدنيا

بل،للنفسكمالبنفسههوولا،للسعادةالموجبمنجزءولا،الاخرة

كمالها.إلىلهاووسيلة،للنفس)3(متعةهو

هذا،إلىيميلما"الاحياء"صاحبحامدأبيكلامفيولهذا

علوممقصودأنمنيذكرهوكما،فقطالدنيافيالفقهعلممنفعةكجعله

)4(.المكاشفةعلملهافيحصلالنفستصفيةالمعاملات

الاصل.فيالعبارةكذا)1(

511(.-051/)1انظر)2(

سطرين.بعدسيأتيكما"منفعة"وتحتمل"معه"،الاصل)3(

35(.-31،)1/28:"الدينعلوم"احياءانظر)4(
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الفلاسفة،معانيوهي-وجبروتوملكوتملكإلىالأمروتقسيم

فإن،هؤلاءيقصدهماالرسولبهايقصدلم-إسلاميةبعباراتعنهاوعبر

النفوس:والجبروتوبالملكوت،الاجسام:بالملكيعنونهؤلاء

الجبروتذي"سبحان:وسجودهركوعهفيقال!يموالنبي.والعقول

قولهوكذلك.)2(00هذا.يردلم")1(والعظمةوالكبرياءوالملكوت

وقوله:83[]يس/(شئءصملكوتبيدهالذى>فسخس:تعالى

يردلم75[]الانعام/<والازضالئمئواتمل!تإبنهيرنريكدلك>

0)3(.0.هذا

هوالذيالعلملهحصلمن:تقولمنهمفطائفة،يفرقونولهذا

وغيرها،الصلواتمنالناسعلىيجبماعليهيجبلمالغايةعندهم

دحلتهناومن،والمظالمالفواحشرمنلغيرهيباحلامالهيباحقدبل

،الإسلامواجباتخواصهمعنيسقطونوصاروا،الباطنيةالقرامطة

أهلمنحالاأسوأذلكفيوكانوا.ورسولهاللهحرمهمالهمويبيحون

اللهحرممايحرمونولاالآخر،واليومباللهيؤمنونلاالذينالكتاب

دخلهناومن،الكتابأوتواالذينمنالحقدينيدينونولا،ورسوله

الفلاسفة.منكثير

بل،الباطنيةالقرامطةمذهبيرضونلاوالصوفيةوالمتكلمون

42(.)ص/تخريجهتقدم)1(

سطر.بمقدارالاصلفيبياض)2(

موضعيعلىالهامشفيالناسخوعلق،كلمتينربمقدالاصلفيبياض)3(

هذافيالبحثهذاسبقوقد:أقولصله".فيوجد"كذا:بقولهالبياض

.(42،141)ص/37،الكتاب
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عنهسقطتالمعرفةأوالعلمفيالغايةالانسانبلغإذا:يقولمنمنهم

يانيكحتئرفيوأعذ>:تعالىقولهبعضهميتأولوقد،الواجبات

.)1(الايةهذهعلىالكلامتقدموقد99[،الحجر/1*<ليقب

ضلالومنشأ،الناسأقوالأصولعلىالتنبيههناوالمقصود

صراط،المستقيمالصراطفيويرغب،فيهفيزهدذلكليعرف،الضالين

والصالحينهوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذين

اللهفمحبة،مقصودبالدهالعلمأنكماأنهفليعلم.)2(..الاصلفأما

تحبهأندوناللهتعرفأنمجردالنفسيكفيفلا،مقصودة-أيضا-

اللهاتخذهالذيالحنفاءإمامالخليلإبراهيمملةأصلوهذا،وتعبده

اتخذنيالله"إن:69[]قلمجيمالنبيعن")3("الصحيحفيثبتوقد.خليلا

لجنخلقت>وما:تعالىقالوقدخليلا"،ابراهيم[تخذكماخليلا

له،المحبةكمالتتضمنوالعبادة56[الذاريات/1*<ليعبدونلاوآقينس

له.الذلوكمال

كان،لهعابداللهمحبايكنولم،علمكلعلمالانسانأنقدرفلو

الله.عذابمنناجئاولا،الاخرةفيسعيدايكنولم،معذباشقيا

شريكلاوحدهاللهعبادةإلىيدعونالرسلجميعأرسلتعالىوالله

ومعرفته.وتعطيمهمحبتهتتضمنوعبادته،له

)1(

)2(

)3(

)ص/51(.

"الاعظم".تكونانويحتمل،تتبينلمكلمةهنا

البجليعبداللهبنجندبحديثمن)532(رقممسلمأخرجهحديثمنقطعة

.-عنهاللهرضي-
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هؤلاءاتبعومن،وغيرهموالكلابيةوالمعتزلةالجهميةأنكرتوقد

وردماوان،تحبلاالربذاتإن:وقالوا،اللهذاتمحبةالفقهاءمن

معناهاللعبادالربومحبة،طاعتهمحبةيهفالمرادمحبتهمنالشرعبه

إثابته.إرادةأو.اثابته

عبداللهبنخالديهضحىحيندرهمبنالجعدقتلالقولهذاوعلى

المحبةإنكارهووالعلة0..)2()1(مشهورةوالقصة،القسري

.والكلامالبدعأهلطوائفمنضلمنضل)3(..0والكلام

ملةأصلأنكرفقد،عبادهويحمث،عبادهيحبهاللهأنأنكرومن

أصولكتبفيبالعلمالمشهورينمنطوائففيهوقعقدوهذا،إبراهيم

عنتلقوهاالتيالفاسدةالاصولمنفيهوأضافواوغيرها،الدين

الجهمية.

إبراهيملاعداءموافقونوغيرهمالمتفلسفةمنالملاحدةوهؤلاء

منبهأمروهمفيماالرسليتبعوالمالذينونمروذ،كفرعون،وموسى

له.شريكلاوحدهاللهعبادة

الذيالدينفهو،بهإلانبيااللهيبعثلمالذيالاسلامدينهووهذا

فمن،غيرهويعبد)4(اللهيعبدأنولا،غيرهديناابتغىممناللهيقبللا

انظربحثثبوتهاوفي)3(رقمالعباد"أفعال"خلقفيالبخار!القصةأخرج)1(

التميميمحمدوناقشه،سلمانلمشهور)3/251-256(":تثبتلا"قصص

".درهمبنالجعد"مقالةمعطبعمستقلبحثفي

و[ضحة.غيركلماتثلاثمقدارهنا)2(

تظهرا.لمكلمتان)3(

من=يقبلولا:والمعنى،بعدهمابدليلأثبتمالصواب1ويعبد""ولا:الاصل)4(
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عناستكبرومن،بهيشركأنيغفرلاوالله،مشركفهووغيرهعبدالله

جهغسيذظونعبادقعنيممتتدنائذرطإن>:تعالىقالفقدعبادته

عبادةعنيستكبرونالذينهؤلاءنجدولهذا06[،]غافر/!(داخريرط

فهم،ونحوهمالملوكمنيستعبدهمحتىيذالهمبمنيبتلونالله

.!!سواهماويعبدوناللهعبادةعنيستكبرون

أهاطمنكثيريبتلىكمابالكبريبتلىالعلمإلىالمنتسبينمنوكثير

وهؤلاء،الرياءالعبادةوآفة،الكبرالعلمآفةفإنولهذا،بالشركالعبادة

الذينءايتىعن>سأضرف:تعالىقالكما،العلمحقيقةيحرمون

.[146]الاعراف/لحق(بغيرلأرضفييتكئرون

فيكثيراالكبركانولهذا.)1(القرانفهمقلوبهممنع:قلابةأبوقال

فيكثيروالشرك،يتبعونهولاالحقيعلمونالذين،اليهودشباهواليهود

علم.بغيرويعبدونيعملونالذين،النصارىشباهو79[ق1النصارى

تعالي:قالكما،بهقىلعملونالحقيعلمونالذينهم)2(والمهتدون

غيرعلتهمأنحضتالذيف!رط*آلم!تقيصألصزطقدنا>

.7[-6/الفاتحة1*<لينالصئماولاعليهمالمغضوب

والنصارىعليهممغضوبطاليهود":قالأنهع!يوالنبيعنصحوقد

)1(

)2(

يقبل.لاشركهذالان؛نفسهالوقتفيغيرهويعبداللهيعبدأنالعبد

المنذروابن)01/443(،جرير:ابنوأخرجه،قلابةابيعناجدهلم

:قالعيينةبنسفيانعن)3/234(-:المنثور""الدرفي-كماالشيخبوو

.القرانفهمعنهمانزع

تقديرية.والقراءة.الاصلفيمطموسة
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الواجببالعلمإلاالمستقتمالصراطاتباعيحصلولا")1(،ضالون

ع!يم.اللهرسولفيهماجممبعاللذينوالعمل

بهجاءلمامواففاكلاهمايكوننو،عملمنبدولاعلممنبدفلا

قالولهذا،والسنةبالكتابوالاعتصاموالعملالعلمفيجب،الرسول

لا:بعضهمولفط.السنةوموافقةوعملقولالدين:السلفمنقالمن

قالوقد)2(،السنةبمتابعةإلاوعملقولينفعولا،بعملإلاقولينفع

.[01]فاطر/يرفغ(لصخلحلعملودلالطيبيضحعدلبه>:تعالى

لهمالتابعينمنالسلفوجماهيرالصحابةمذهبكانولهذا

القلبقول:أي،وعملقول)3(الايمانأنالمسلمينوعلماءباحسان

.والجوارحالقلبوعمل،واللسان

أنهمع،حقبهجاءماأنوعرف،الرسولبقلبهصدقمنوأما

والنمروذوفرعونكإبليس،وطاعتهاللهعبادةعنويستكبريبغضه

.كفراالكافرينأعظممنفهذا،واليهود

القلبتصديقمجرد[الايمانن:]يقولونوافقهومنجهمكانوقد

لافإنه،الباطنفيكافرأنهيثبتمنكلأن]و[)4(،القلبمعرفةمجردأو

يبغضأنيمتنعفعندهم.والمعرفةالتصديقمنبقلبهمالارتفاعلاإيكون

مكابرةهذاأنومعلوم.اللهرسولأنهبقلبهوصدقعرفمنالرسول

03-31(.)ص/تخريجهتقدم)1(

أصولو"شرح،للاجري،258()257رقم"الشريعة"فيالاثارهذهبعضانظر)2(

28(.)ص/سبقماوانطر.للالكائي57()1/:الاعتقاد"

ثمت.ماولعلها.واضحةغير)3(

لسياق.بهايستقيمزياداتالاقواسبينما)4(
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النفسكمالإن:الفلاسفةأقوالجنسمنوهو،والشرعوالعقلللحس

نأوالامتحانالتجربةبعدبالضرورةالمعلوممنبل.تعلمأنمجردفي

الرياسةمحبةمنقلبهفيوما،اللهرسولهذاأنيعرفقدالانسان

منمعاداةمنأعظمويعاديهيبغضهأنيوجب،ذلكونحولهوالحسد

بها>وجحدوا:فرعونالحقفيتعالىقالوقد.اللهرسولأنهجهل

لا>!اخهم:تعالىوقال14[.]النمل/(وعل!%ظالماأنفسهمواشتيقنتها

تعالى:وقال،33[]الانعام/(تححدوناللهئايتالطالينولاكنيكذبونث

.[641/]البقرة(همإشايعرفونيعرفونه-كماالكتبءاتينهملذين>

أمرهبل،الرسولإليهيبعثلمفانه،بتكذيبكفرهيكنلموابليس

الخضوعتركمن)1(كفرهفكان89[]ق/،ذلكعنفاستكبربالسجودالله

هذاغيرفيمبسوطةالاموروهذه.لخبرهالتكذيببابمنلاللهوالعبادة

وسعادةالايمانيعرفبهافانالامور،أهممنومعرفتها،الموضع

الرسل.بهاللهبعثوما،الانسان

تباعه،وسيناابن""الاشاراتكصاحبهؤلاءأنهناوالمقصود

الانسانغايةأناعتقدوالما،وغيره"يقظانبنحيرسالة"صاحبمثل

تميزواماالرسولبهجاءالذيالالهيالعلممنعلمواوهؤلاء،العلمهو

قليلنزرالالهيالعلممنأولئكعندالذيفان،اليونانسلفهمعلىبه

ولافيرتقىسهللاوعر،جبلراسعلىغثجمللحمفهو،مخبط

فينتقى.سمين

قليلكلامالطبيعةبعدماعلمفيالتعاليمصاحبأرسطووكلام

ثبت.ماولعله"كفره"من:الاصل)1(
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العلمفيالكثيركلامهموأما،ونحوه"أثولوجيا")1(كتابفيذكره

والمولداتوالعنصريةالفلكيةالاجسامأحوالفيالكلاموهو،الطبيعي

كثير.كلامذلكفيفلهم،والحيوانوالمعادنالنباتمن

وفيه،كثيرخطأففيه،قليلأنهمعفيهفكلامهم؛الالهيالعلموأما

الىالمنتسبةالمبتدعةكلامفيمماأعظموالمركبالبسيطالجهلمن

ونحوهم.كالجهميةالملة

نأرادواو)2(،العارفينمقاماتعلىوأتباعهسيناابنتكلموقد

علىوالتألهالعبادةهلووالنظرالبحثأهلطريقةبينيجمعوا

الطفيلابن)3(وكذلك،العارفينمقاماتفيسيناابنتكلم.أصولهم

فيليس:يقولالرازيعبداللهوأبو،"يقظانابنحي"رسالةصاحب

فكلامهذلكفيذكرهوما،العارفينمقاماتفيكلامهمنأفضلكتابه

العارففناءغايتهمجعلوقد،والتصوفالمعرفةأهلكلامأدنىمنهو

.وغيرهنفسهعنيغيبحتى

سلوكمنتهىهوالفناءجعلواالصوفيةمنطائفةقولوهذا

وكل،العارفينطريقفياللوازممنيجعلونهأخرىوطائفة،العارفين

لوازممنليس،السالكينلبعضيعرضأمرالفناءهذابلخطأ،ذلك

هذايقعلمولهذا.السالكينسلوكمنتهىهويكونأنعنفصلاالطريق

لرسوليقعأنفصلا،الانبياءبعدالخلقأفضلهمالذينللصحابةالفناء

منهذاوليس،العلموعدمالمعرفةنقصمضمونهأنوذلك،جم!يهالله

وبمؤلفه.)ص/137(بهالتعريفتقدم)1(

827(.-818)4/:"الاشارات"كتابهفي)2(

بكتابه.والتعريفترجمتهمضتوقد،ثبتمالصوابو"أبي"!الاصل)3(
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متناولة،مفصلةمعرفةويعرفهاللهيذكرالعبدكانإذابل،الكمالصفات

الخالقيدبرهاالمخلوقاتوشهد،العلىوصفاتهالحسنىلاسمائه

أكملالمشهدهذاكان،نفسهفيعليهالامرهوكما،بمشيئتهويصرفها

والاصطلام.الفناءهلمشهدمنوأتم99[ق1

أمور:ثلاثةعلىتطلقالفناءلفظةأنقدمنا)1(وقد

ماجبطعنوبحبه،سواهماعبادةعنبعبادتهالعبديفنىأن:أحدها

وبخوفه،سواهمارجاءعنوبرجائه،سواهماطاعةعنوبطاعته،سواه

تباعوكالرسلوالاخلاصالتوحيدأهلحالفهذا،سواهماخوفعن

الله.إلاإلهلاأنشهادةتحقيقوهو،إبراهيمملةأصلهووهذا،الرسل

مقرون،اللهسوىماإلهيةنفيفانبالبقاء،مقرونالفناءوهذا

أكابرمنطائفةتكلمالفناءهذاوفي.وتعالىسبحانهإلهيتهباثبات

هواهعنيفنىأنالانسانفيأمرون،وغيرهعبدالقادركالشيخالمشايخ

ويبينون،يهأمربماوالعمل،للهبالاخلاص،الخلقإلىالالتفاتوعن

والصبر،المحظوروتركالمأمور،فعل:أمورثلاثةالسلوكأصولأن

المقدور.على

الفناءهو،الفناءبلفطعنهايعبرونالتيالمعانيمن:[لثانيوالأمر

عنوبمعروفه،عبادتهعنبمعبودهيفنىأنوهو،السوىشهودعن

!يعرضخيالوهذاوالمحو،الاصطلامويسمى،معرفته

كنبيناللكاملينيعرضولا،الغايةهوليسناقصحالوهو،السالكين

الغشي)2(كحالوهذا،والانصارالمهاجرينمنالاولينوالسابقين،ع!يم

)ص/201-101(!)1(

".كمالأون"كما:وتحتمل،واضحةليستالكلمةهذه)2(
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السالكين.لبعضيعرضالعقلوذهاب

واحدا،الوجوديرىأنوهو،السوىوجودعنالفناءهو:والثالث

بوحدةالقائلينالفرعونيةحالوهذا،المخلوقوجودالخالقوجودأو

والتلمسانيوالقونويالفارضوابنعربيوابنسبعينكابنالوجود،

وعقلا،شرعاأقوالهموتناقضوجهلهمإلحادهممعوهؤلاء،ونحوهم

.!!والعرفانوالتوحيدالتحقيقغايةهوعليههممايجعلون

)1(000000،منهمالاسلامإلىأقربهوومن،قبلهممنمعوهم

فيماأخذوافانهم،ونحوهموالمعتزلةكالشيعةمنهمخيرهومنمع

باطنوادعاء،الصفاتونفي،كالتجهمالفاسدةالبدعمنهؤلاءمذاهب

فيماعليهمحجةذلكوجعلواظاهرهما،يخالفوالسنةللكتاب

نازعوهم.

وأن،الصفاتنفيعلىتوافقوناأنتم:والمعترلةللجهميةفقالوا

نفيفيلزمكم،باطلوذلك،والتركيبوالتجسيمالتشبيهيتضمنإثباتها

يتضمنالحيإذ؛الصفاتتتضمنالاسماءفان،أيضا001[]قالاسماء

.القدرةيتضمنوالقادر،العلميتضمنوالعليم،الحياة

نفيعلىلهمحجةالصفاتنفيعلىلهمموافقتهمفجعلوا

المسمىفيثابتوالتركيبالتشبيهمنبزعمهممنهفزوامافان،الاسماء

.الصفاتبهذهمتصفهوفيماثابتهوكما،بالاسماء

المعتزلةعلىيحتجونوالصفاتللأسماءالمثبتونالشنةوأهل

.كلماتثلاثبمقداربياض)1(
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السنةلاهلقالتلماالصفاتنفاةالمعتزلةفان،الطريقةهذهبعكس

لاأعراضوالارادةوالكلاموالقدرةوالحياةالعلمإن:للصفاتالمثبتين

أثبتمفاذا،جسفاإلاالصفاتبهذهموصوفانعقللافالا،بجسمإلاتقوم

التجسيم.لزمالصفات

عليمحيأنهعلىوافقتموناقدأنتم:المثبتونالسنةأهللهمقال

كانفماجسفا،إلاالاسماءبهذهمسمىتعقلونلاأنكممعقدير،

.الصفاتعنجوابنافهوالاسماءعنجوابكم

بهانطقالتيوالصفاتالاسماءمنشيئانفىمنكلأنوذلك

فيمامنهفرمانظيرأثبتهفيمايلزمهفإنه،محذورمنفراراوالسنةالكتاب

علىبناء،والبصروالسمعالارادةوأثبتوالمحبةالغضبنفىفاذا،نفاه

فيممتنعوذلكالعبد،بهيتصفماهويعقلالذيوالحبالغضبأن

الله.حق

بهيتصفماهويعقلالذيوالبصروالسمعالإرادة:لهقيل

تعالى.اللهحقفيممتنعوذلك،الانسان

تماثلأنغيرمنبهيليقماعلىللهثابتةالصفاتهذه:قالفإذا

المخلوقين.صفاتصفاته

نأغيرمنبهيليقماعلىللهثابتةهيالصفاتسائروكذلك:لهقيل

عنمنزهالكمالبصفاتمتصفسبحانهفهو،المخلوقينصفاتتماثل

صفاته.منشيءفيغيرهيماثلهأنعنومنزه،وجهبكلالنقص

الأصلين:هذينعلى]ينبنيوالتنزيه
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وذلك،وجهبكلوالعيبالنقصعنتعالىتنزيههوهو:[)1(الأول

،الكماللصفاتمستحقفانه؛السلامالقدوساسمهمعنىفيداخل

لامتناععنهنفيهوجبلهاللازمكمالهنافىمافكل،ذاتهلوازممنوهي

بالعقل.يعلمالنقائصعنتنزيههأنتبينوبهذا،الضديناجتماع

يعلمإنما:قالواوشيعتهالارشاد")2("كصاحبالنظارمنطائفةفان

تعالىالربفان)3(،موضعهفيمبسوطوهو،بالسمعالنقائصنفي

كالحياة،بدونهاوجودهيمتنع،لهلازمةوهي،الكماللصفاتمستحق

والعلم"والنومالسنةتنافيوالقيوميةوالحياة.والقدرةوالعلموالقيومية

وأمثال،واللغوبالعجزتنافيوالقدرة.والجهلالنسيانينافي101[]ق

ذلك.

فلا،صفاتهمنشيءفيأحدكفوالهليسأنه:الثانيوالأصل

كانصفاتهنفىفمن.صفاتهمنشيءفيالاشياءمنشيءيماثله

السلفمذهبكانولهذاممثلا،كانحلقهبصفاتمثلهاومنمعطلا،

)4(،والتمثيلالنقصونفي،التفصيلوجهعلىالصفاتإثبات:والائمة

كم!ثله->لتس:تعالىفقوله،تعطيلبلاوتنزيه،تمثيلللاإثبات

السميع>وهو:وقوله،الممثكةعلىرد11[]الشورى/(كثء

المعطلة.علىردالبصير*<

تقديرا.ئبتهو،واضحغيرالمعكوفينبينما)1(

الحرمينإمامالجوينىعبداللهبنعبدالملكالمعاليأبوهوالارشادصاحب)2(

.مطبوعالدينأصولفيالارشادوكتاب478(.)ت

.بعدها(وما33)6/:""الفتاوىانظر)3(

.الاجمالسبيلعلىنفيهما:يعاني)4(
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متناقضا.قولهكانالكمالصفاتمنوصفةصفةبينفرقومن

غلاةيقولهكما،والصفاتالاسماءجميعنفيأنا:النافيقالفإن

والاتحادية.والقرامطةوالباطنيةالجهمية-

تثبته،لانواماخالقا،قديماواجباموجودالثبتنإما:لهقيل

ومخلوقين،وخالقا،وحادثاوقديما،وممكناواجباأثبتفقدأثبتهفان

عنمتميزحدهماو،والذاتوالشيءالوجودمسمىفييتفقانوهما

منه.فررتالذيهووهذا،يخصهبماالاخر

ثمأنتعلمأنت:لكقيل،القديمالواجبالوجودنفيتوان

وجودهويكون،العدمقبلماوهو،ممكنفإماموجودوكلموجودا،

إلىيفتقرلاالذيبنفسهالموجودوهوالوجود،واجبواما،بغيره

قديموإما-يكنلمأنبعدكانماوهو-حادثإماأيضاوهو.غيره

غيروافا-غيرهخلقهماوهو-مخلوقإماأيضاوهو-.يزلمالموهو-

،غيرهإلىفقيرا)1(ليسغنيواما،غيرهإلىفقيرإماأيضاوهو.مخلوق

وكل،قديممنلهبدفلامحدثوكل،واجبمنلهبدفلاممكنوكل

غني.منلهبدفلافقيروكل،مخلوقغيرخالقمنلهبدفلامخلوق

بدونالمحدثوجودوكذلك،ممتنعالواجببدونالممكنوجودفإن

لاأنهفثبت.الغنيبدونوالفقير،الخالقبدونوالمخلوق،المحدب

بنفسه.واجبخالققديمغنيموجدمنالوجودفيبد

وحدةأهليقولكما،الموجوداتجميعوجودأجعلهأنا:قالفان

.الوجود

."فقير":لاصلا(1)
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ماالموجوداتمنأننعلموالضرورةبالمشاهدةنحن:لهقيل

الحيواناتأنواعمننشاهدهكماوجود،بعدويعدم،عدمهبعديوجد

عدمهبعديحدثمماذلكوغيروالمطروالسحابوالمعادنوالنباتات

.وجودهبعدويعدم

بدنهأنويعلم،يكنلمنبعدكانأنهيعلم201[]قوالإنسان

ولاالوجودبواجبفليسمدةعدممنوكل،كثيرذلكوأمثال،يستحيل

.الوجوهمنبوجهالعدميقبللاالوجودواجبفإن،قديم

واجبإلىينقسمالموجودأن،العقلوضرورةبالحسعلمفقد

إلىوفقيربنفسهوغني،ومخلوقوخالق،ومحدثوقديم،ممكنوالى

.غيره

والشيءوالثبوتالوجودمسمىفيمتفقانأنهماأيضاوعلم

بخصائصه.الاخرعنمنهماكلويمتاز،ذلكوغيروالحقيقة

والذهنالعلمعنالخارجفيأنبمعنىذلكفياتفاقهماوليس

فهوالموجوداتمنالخارجفيماكلبل،فيهيشتركانواحدامعنى

لا،بهقائمةموصوفكلفصفات،الخارجفيموجودهوبمامختص

إلاكليامطلقايوجدلاكليعاممعئىفييتفقانولكن،غيرهفيهايشركه

.الاعيانفيلاالاذهانفيإلاكليايكونلاوالكلي،الذهنفي

قيل:إذاأنهفظنوا،الموضعهذافيغلطواالنظارمنطائفةولكن

لكلثابتبعينههووجودالخارجففيالوجود،مسمىفييتفقانهذان

ماهيتهعلىزائدالشيءوجود:يقولفانهذلكمالمنأنوظنوا.منهما

يقالوالثابتوالشيءالوجودلفظإن:قالمننو.حقيقتههيالتي
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يكنلمومشككايسمىيتفاضلالعامالمعتىكانسواء،العامبالتواطؤ

نإ:قالومن.ماهيتهعلىزائدشيءكلوجودأنمذهبهمفان-كذلك

الوجودلفظيجعلفانه=الخارجةحقيقتههوالخارجفيالشيءوجود

والمتكلمين:النظارأئمةمذاهبفان؟غلطوهو،لفظيااشتراكامشتركا

متواطئةتسمىالتيالعامةالاسماءمنونحوهماوالشيءالوجودلفظأن

قابلعلىيقالالذي"المشتري"كلفظلفظياالمشتركةالاسماءمنليس

.السماءفيكوكبوعلىالبيع

كلوجودأن:وغيرهكالاشعريالاثباتاهلنظارمذهبإنثم

عامالوجوداسمبانقولهممع،الخارجفيالموجودةحقيقتههوشيء

مشتركالوجودلفظ:قالواأنهمهؤلاءعننقلومنمتواطىء،كلعلى

عبداللهأبيكلامفيذلكيوجدكما،عليهمغلطفقدلفظيااشتراكا

ذلكهفيالشهرستانيتبعممنوغيرهما،الامديالحسنبيو،الرازي

،الاحوالنفاةمنكانحيث،لهلازماظنوهلماذلكقالوافان

عينعندهشيءكلووجودبشيء،ليسالمعدوم301[ق1:يقولوممن

لفطيجعلأنيلزمههذاأنهؤلاءفظن=الخارجفيالموجودةحقيقته

اشتراكللزممتواطئاعاماكانلوإذلفظيا،اشتراكامشتركاالوجود

يخصه،بماالاخرعنواحدكلوامتياز،الوجودمسمىفيالموجودات

أهلنظارفإن.منهمغلطوهذاالوجود،علىزائدةالحقيقةفتكون

الموجوداتإن:قالواوإذا،مشتركاكلياالخارجفييجعلونلاالاثبات

فيهيشتركموجوداالخارجفيإن:يقولوالمالوجودمسمىفياشتركت

الشيء،مسمىفيتشتركالأشياءإن:قالوا[)1(إن]وكذلك.وهذاهذا

تقديرا.ثبتهوما،الاصلفيواضجغيرالمعكوفينبينما)1(
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الشيءمسمىفيتشتركوالحقائق،الذاتمسمىفيتشتركوالذات

مسمىفيتشتركفانها)1(الماهية:قيلإذاوكذلك.والحقيقةوالذات

الماهية.

بينيكونأنيوجبلاالاسماءهذهفيالاشتراكأنالمعلومومن

لوإذ،قيهمشتركاشيئاالخارجفيالمعينهذاوذاتالمعينهذاذات

الاشياءأخصفإن،بهيختصشيءالاشياءمنلشيءكانلماكذلككان

قيل:واذاشيء،بهيختصلممشتركالذات:قيلفاذا.وذاتهنفسهبه

بماالاخرىعنمختصةواحداهماالذاتمسمىفييشتركانالذاتان

لفظأيضافيهالمختصفذلك،الذاتمسمىمنفيهاتختص

متميزإلىيفتقرلا،بنفسهالاخرعنيتميزفإنهشيءكل.)2(0.الذات

الشيءأنثبتفقدبنفسهتميزإنالشيءذلكفإناخر،بشيءغيرهعن

ادقفيالمتميزاتفيالتسلسللزماخربشيءكانوان،بنفسهمتميز

باتفاقباطلوهوالمؤئرات،فيالتسلسلجنسمنوهوواحد،

.)3(الموضعهذاغيرفيمبسوطةالاموووهذه.العقلاء

قديمبموجودينالاعترافمنلابدأنهعلىالتنبيههناوالمقصود

فياتفاقهمامنبدلانو،ومخلوقخالق،وممكنواجب،وحادث

منشيءقيتماثلهمايوجبلاوذلك،والصفاتالاسماءبعض

موجودشيءوهذا،بنفسهقائمموجودشيءهذا:قيلإذافإنه،الاشياء

ثبتماأنبمعنى،الاشياءمنشيءفيتماثلبينهمايكنلم،بنفسهقائم

الاصل.فيضحة1وغير)1(

تظهرا.لمكلمتان)2(

بعدها(.وما)1/23و"الصفدية":)ص/188(،سبقماانظر)3(
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القدرمسمىفياتفقالكن،للاخرثبتمايماثللاالخارجفيلاحدهما

.لمشتركا

الكليفيمتماثلانأنهمابمعنىفيهتماثلاقد:القائلقالفإن

المقصودفان401[]قذلكفيينازعلم،الخارجيالموجوددونالذهني

مختصافليسالذهنفيماوالاخر،فيهيماثلهلالاحدهماثبتماأن

بأحدهما.قائماهوولابل،بأحدهما

وأالعليمأوالقدرةأوالحياةوالعلمأوالوجودلفظ:قيلفاذا

.اعتبارات)1(ثلاثةفله،ذلكغيرأوالحكيم

وأعلمهأوالعبدوجود:فيقال،بالمخلوقيختصأنأحدها:

عنمنزهتعالىفالرب.الحكيمأوالعالمالانسانهذا:يقالأو،قدرته

فضلا،ذلكمنبشيءمتصفاالرلثوليس،بالمخلوقينيختصماكل

ذلك.يماثلأنعن

وقدرته،وعلمهوذاتهوجوده:فيقال،بالخالقيختصأن:الثاني

لاتعالىبالربمختصنفهذا،ذلكونحو،حكيمعليماللهإن:يقالأو

فيماالتشبيهامتناعيتبينوبهذا.الوجوهمنبوجهالمخلوقفيهيشركه

بمانفسهإلىمضافاإلاشيئاذلكمنيذكرلمفانه،نفسهبهاللهوصف

بمثئءولايحيطون>:كقولهفيهلهغيرهمشاركةويمنع،اختصاصهيوجب

[58/الذاريات1(القؤةذوهوالرزاقاللهان>:وقوله[552/البقرة1علممه!من

فاضاف،ذلكونحو75[]ص/<بيديخلقتلماق!دأن!عكما>:وقوله

وتمنع،بذلكاختصاصهتوجبإضافةاللهالىواليدوالقوةالعلم

."ثثلا":لاصلا(1)
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يماثللاالموصوفكانفإذا،الوجوهمنبوجهفيهلهغيرهمشاركة

ذلكعلىودل،الصفاتتماثللاصفتهتكونأنوجبالموصوفات

الاضافة.بجهةاختصاصهنفس

يقومماإلامنهيفهملاواليدوالقوةالعلمإنحينئذ:قالومن

الإضافةعنديكونإنماذلكفإن،متجاهلاأوجاهلاكان-بالمخلوقين

كلامفهذاالخالقلتخصيصالموجبةالإضافةعندفأما،المخلوقإلى

باطل.

يختصنلاعامامطلقاكانإذااللفظ:يقالأن:الثالث[لاعتبار

ذلك،ونحو،ويدوقدرةوذاتموجود:يقولكما،مخلوقولابخالق

الاثنين،يتناولاللفظبل،بالمخلوقولابالخالقيختصلاالمطلقفهذا

فيموجودلفظهولاعقلا،الخارجفيلهوجودلاالمشتركهذالكن

ولابخالقيختصلاجميعا،يتناولهمامطلقموجودبلسمعا،الكلام

ورسوله،اللهكلامفيموجودهوولا،الخارجفييوجدولا،مخلوق

قديمإلىينقسمالموجود:قيلإذا،ومعنىلفظا(يجزد)1[01]قهوإنما

المطلقالمعنىالعقلفيجرد،ذلكونحو،وممكنوواجب،ومحدب

منكانما:نقولثممطلقا)2(،لفظااللغةمنويجرد،المشتركالعام

منالنقائصوانمامحذور،ولافيهنقصلافانهالمشتركهذالوازم

يختصماكلعنمنزهتعالىوالرصث،بالمخلوقاتالمختصلوازم

العامةالامورهذهلوازممنكانأوبهمختصاكانمافاما،بالمخلوقات

الواجبالقديمالوجودلوازممنكانفما.كمالصفةفانه،الكلية

تهاهقروهكذا،محتملة)1(

".مطلق"لفظ:الاصلفيضبطها)2(
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فيه،نقصلاكمالصفةفانهالوجودمطلقلوازممنكانأو،الخالق

.المخلوقالوجودلوازممنكانفيماالنقصوانما

شبهاتعنهبهايزولفانهالامور،هذهالعاقلعرف[)1(]واذا

علىهنانبهناوانما.الموضعهذاغيرفيعليهاالكلامبسطوقد،كثيرة

سواءإلىالهاديوالله-.الوحدة-أهلهؤلاءبكلاميتعلقمابعض

وصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربدلهوالحمد،السبيل

)2(.وسلم

***

تقديرا.وأثبتهواضجغيرالمعكوفينبينما)1(

سنةشهورمنمحرمشهرمنالسابعالسبتيوم"نجز:النسخةخاتمةفيجاء)2(

مئة.وسبعوعشرينثلاثة

بنايوببنصخربنايوببنايوبالكريمربهرحمةالىالفقيرتعليق

بمدينةالمحروسبالشامالعامريمساوربقاءبنبنالحسنابيبنصخر

اعلم.لثه1و،المحروسةحمص

".أعلموالله،الطاقةبحسبفصخاصلهعلىالمقابلةبلغ
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المفصلةالقهارس

اللفظية:القهارسأولا:

الاياتف!رس-1

والاثارالأحاديثفهرس2-

الأعلامفهرس3

الكتبفهرس4-

الشعرفهرس5-

العلمية:الفهارس:ثانيا

التقسيرفهرس-1

العقيدةمسائلفهرس2-

الحديتيةالفواءلدفهرس3-

المتفرقةالفوائدفهرس4-

لمراجعافهرس5-

لموضوعاتافهرس6-
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الكريمةالأياتفهرس

[7-6:تحةلفا11<....!لمنتقتمآآ!زطناهدا>

[44:البقرة<1أنفسكئمبألبزوتنسؤنلئاس>اتآصدن

[45:لبقرة<11لقؤمه-يقوممومئفال>فىاد

62[:لبقرة<11هادو(لذيىوءامنوأالذين!!إن

[13:1البقرة<1شئءعليافصرئلتستائيهود>وقالت

[21-6219:]البقرة(...ءامنابلداهذاأجعلىرثئبزقملإقا>هـ!

[821:لبقرة11<لكم!لمينوأخعلنا>

[641:لبقرة11<يعرفونه-كمالكتبأاتينفمءين>

[251:لبقرةاأ<عميفىكاذكزكئمفا>

[771:البقرة1<قبلوجوهكمتولولبزأناتيش>!

[591:لبقرةا1!<يحتألمخسنينالئه!!ان

[102:البقرة1<ءاشارشآيقولىتنومنهص>

[02ه:البقرة!<1ا!سادمج!تلا>والله

[412:البقرة1<ولماالشةتدخدوأنحسئتمأتم>

[2ه:ه<]البقرةالاساشآءعلهحمقبشىء>ولايجطون
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[862:]البقرة<ناأؤأخئئدضميناإنناتؤافلا>رئنا

[73:1عمران]اال<جهعوقذالئاسانلناسالهملقا!رلذين

]النساء:13[تخرهـ<جئنز-يدختهورسولهاللهيطح>ومن

[]النساء:14<ويتعد-ورسولهاللهيغص>ومف

فضمله-...(]النساء:32[منالله!وشلوا

]النساء:66-68[.(..يهيوعظونماقعلوأانهمولو>

]النساء:82[<فيهلوجدوللهعندغيرمن>ولؤ؟ن

[]النساء:801<القولمنلايرضئمايبئتونإذ>

[721:لنساءا]<لمسيحايستعبهفلن>

[:16]المائدة(أتبعمفللهبهيهدى>

:33[لانعام]1<الفللمينولبهنبكذبونثلافانهم>

[<]الانعام:05اللهخزاينعندىلكصافوللا>قل

:52[]الأنعام<والعشئلالغدوؤرئهصيذعونالذينتظرد>ولا

[54:لانعام<]1الرخمةتفسهعلىرتبهخ!تب

:75[]الانعام<ملكوتإئرهيمنرىلثكد>

[1.<]الانعام:0وخلقهغالجنش!يملئووجعلوا>

<]الانعام:148[.اباوناولآاشرئحنامااللهشا>لو
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54الاعراف:54[1<سمخزغلنجومولقمرولشمس>و

821،[ه:ه]الاعراف<وخقيةتضرعاربكمعو>%

1431[(]الاعراف:هلألواحفيو!تئناله>

702[6:41]الأعراف<لحقبغيرلارضفيييهئروتالذينساضرفعنءالتى>

176[:152]الاعراف(لعخلاتخذوالذينإن>

46[-56:1157]الأعراف.(..شىغوسعتصخمتى)و

!<]الأنفال:64[لمؤمنبمنتبعكومندئةحمت!بكاليئيأيها>

[95:][لتوبةورشوله-<دئهءاتيهمماأنهمرضوولو>

61[101:]التوبة<مئفقونابلاشك!مفحؤلكموممن>

127<]يوسف:53[نف!مىإلرىوما>

153154،]يوسف:801[بصيرؤ<عكللة،ليعو%>

54!....(]إبراهيم:32-23[لأ!هر>وسخرلكم

48<]إبراهبم:04[لصلوِمقيمتجعلنى>رب

05.502<]الحجر:99[لحقبيخنيكحتئرتكغبدو>

916(]النحل:36[زسولاأمةكلفىبعثن!ولقد>

48][لاسراء:7[<لأنفسكلأحسنتصاخسنتر!اق

167،916،175]الاسراء:23[<!ناهإلاتغبدواألارئك>وقضئ
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:67[لإسراء11<إتاهلآ!تدعونمنضلتبحرفىالضرمشكم>ولمذا

[58:سراءل!ا1!<قليلألاإلع!أمنأوتيتم>ومبل

لكهف:17[المهتد<11فهوأللهيهد>من

6[الكهف:ه1<نحدنامنرخمهءانينه>

29-39[:طه1(000رإنئهمفىرمايهرونقال>

:79-89[]طه.(..لخهظلصيرالذىإلهكإلىوانبهر>

[14:1طه1!<علمازذنيزب>وقل

]الأنبياء:26-28[...(بلولدصا!سثخنهالرحمقاتخذوقالو>

:17[لحج11(هادواوالذينءاخمىأالذينن>

لشعراء:23[11!(الفاررثوما>

لشعراء:92[<11لاجعلنابغيرىلهااتخذت>قاللين

النمل:14[1<أنفسهمواشتيقنتهابها>وحعدو

النمل:22[به-<1تحطلمبما>احطت

:38[القصص1غيزهـ<إلهمنلمعلمت>ما

الروم:03[<1علتهافطرالناسلتىالده>فظرقي

[4:هلاحزاب11(ونذيراومبمثراشهداأزسقك>إنا

[01فاطر:1<ألطتبالكليق!عدلئه>

228

55

147،12

158

13

176

176

53

43

137

691

791

902

91

791

97

154

802



[22]قاطر:<الأتوتولاالاحياءيستوى>وما

32[]فاىلر:<ىمنىتصدوبرمنهماىفسه-لمظافمنهم>

م!اشهم<]سى:67[عكلسصختهمنسثلىولو>

:83[]يس<ملكوتسدهاتذىفستحن>

-182[018:]الصافات<يصفونضاالعزرورثرتكسثخن>

]ص:28[<لصخلختوعملؤاءامنوألذين1تجعلىأقى>

]ص:93[أمسذ<أوفاننعطاؤنا>هذا

<]ص:75[بيدئخلفتلمحاق!ئحدأنمنعلى>ما

[58:]ص<تجتكمنكوصممنلائلاقجهغ>

لكفر<]الزمر:7[لعباده>ولايرضئ

لمر:36[]1<لمجدهفب!اللهألئس>

]غافر:7[<-حىالهومنالعرشمجلون>الذين

[<]غافر:14الدينلهنحلصحينالله>فاذعو

]غافر:56[(همماإلا!ئرصدورهتمفى>إن

[06]غافر:<أستبىمتأدعوثطرتجم>وقال

78[:]غافر(علئاىومنهمنىصقعنامن>منهم

]تصلت:38[<نحدرتكنائذيتائىتبرونىان>

922

64

116

45

402

164

،6375

118

921

78

8687،

4،56

95

8

23

8،702

16

95



فصلت:53[<1وفىالأفاقفىءايتناسزيهم>

لشورى:11[لبصحير<11افمميعوهوشف>ليسكمثله-

<]الشورى:13[يشاءمنلئهئحتبىلله>

[15:لشورى11<اللهي!هأنلب!ثر>وماكان

الجاثية:13[<1ئهبهيعاالارضبيومالسمؤلقفى>وسخرل!ئا

نجعلهز<]الجاثية:21[أنالئصماتجزحوألذينحسب>1م

[1محمد:19<ؤألمومنيتوللمؤينيننجث>واستغقرلذ

محمد:28[-<1رضوانهو!رهوللهاشخطماتبعو>

[03محمد:1<بسيمهمفلعر!هملأريئنبههض>ولوذشاء

[21:تلحجرا11<لظنأمنكح!ا)اجتنبوأ

:8[الذاردات1!<مختلؤدؤللنى>إنيهم

1[لذاريات:56[<وألإذىاتجنخلقت>وما

:58[الذاريات1<ذوالقؤةالرزاقهوالله>ان

لنجنم:26[11<الت!مؤدتفيملكمن>وكم

[92:]الرحمن!<شانهوفىيوملايمقصوالستضتافى-مني!ئله>

[1]الواقعة:7-1...(ثنثةأزؤجاكنغ>

[:88-19قعة1]الو.(.ألمقربين.منإربمن>بر،تا

023

1889-

184-5

18

21

15

45

63

53

87

16

91

18

02

21

43

55



]الحديد:3[<وائباطنوالطمرؤالأخر>هوالأمال

لحديد:28[برسوصلهء<]1وءامنواللهئقومنوءلذين>ئائها

[8:1-.]الملك.(..خزننهاسألهتمفؤجفيهاألقى>!ئا

[63-53:لقلما](....جلمغرمبنئشلمينكاننخعلا>

[22:نوح]<!!نازامكراومكروأ>

[42-32:نوح](ئذرنولالهت!اءنذرنلالوأوفا>

2-27[1:لجن]ا(....رشدصاولاضرأل!أملكلاإنيقل>

[4-247]المذثر:(..سقر!.فيسلحكل>ما

[2:لقيامة]<!لثؤامةألانفسباأسد>ولا

[]الإنسان:ه<منكأسيشربونالأترار>إن

]العبا:38[<لايتكمونصفآوالمل!كةلروح>يوميقوم

[42]التكوير:ج<بضنيزتغثبهوعلىا>وما

2-28[2:]المطففين(..نعيصا+ئرارلفى>إن

[1:لأعلى]1!<الأعلىرئكأسر>سبح

]الفجر:27-28[.(..بدمظمبنة1لنفس>ي!دئها

:7-8[]الشرح(...!فآنصثفرغت>ف!ذا

231

166

34

102

،6376

153

167

13

127

117

147

132

117

391

121،127

5،52





(1)والاثارالأحاديثفهرس

السلف()بعضالعالمفتنةاحذروا*

)عمر(أحسنهعلىأخيكأمر*احمل

أخذالذيبنفسيأخذ

لنفس1أيتهااخرجي

الاعضاءفإنادمابنأصبحإذا

لجنةالجنةاأهلدخلإذا

اللهفاسألسألتإذا

صلاتهفيأحدكمشكإذا

خيللرجلكانلوأرأيتم

مجندةجنودالارواح

منكبكأعوذ

الجسدفيإن=مضغةالجسدفيإنألا

ربهمناليقينجاءهفقدهذاأما

المعذبينأصواتتسمعالبهائمإن

لخليلالابراهيمعرضجبريلأن

اثر.فهو)*(علامةقبلهما(1)

233

92

091

121

122،127

125

151

6

26

16

127

155

51

91

4



فقدعندنامالكسألتناإن

1إذمضغةالجسدفين

يوافقهالالساعةالليلفيان

نبعضكمولعلليإتختصونإنكم

خليلااتخذنياللهإن

طيبالايقبللاطيباللهان

حيثأنفسناقبضاللهإن

لهينبغيولايناملااللهان

النظافةيحبنظيفاللهان

الوتريحبوتراللهإن

انكمعبادييا:يقولاللهإن

العبدعلىتصليالملائكةان

تنسونكماأنسىبشرأناإنما

الجماليحبجميلإنه

أحداأعطيلاواللهإني

العقلاللهخلقماأول

السلف()بعضللسنةوموافقوعملقولالايمان*

اللهبأخلاقتخلقوا

والمعراجالاسراءحديث

234

،65،124-125

،111،131

28،92،

127

62

18

502

59

121

152

59

59

83

95

17

59

11في

143

802

69

23



وازالتهالغيثسألالذيالاعرابيحديث

الشفاعةحديث

لجمعةايومالاجابةساعةحديث

وجعبهمنعلى!هالنبيقراءةحديث

إبراهيمقالها،الوكيلونعماللهحسبي

ليبحاعلمهسؤاليمنحسبي

الرحمقيرحمهمالراحمون

والملكوتلجبروتاذيسبحان

ردائيوالكبرياءإزاريالعظمة

العقل()أيفأقبلأقبل:لهقال

درهمبنالجعدقتلقصة*

والخضرموسىقصة

نفسيظلمتنيإاللهمقل

العفوتحبعفوإنكاللهم:قولي

مسعود()ابنالامةهذهأبركانوا*

الفطرةعلىيولدمولودكل

(عباس)ابنالناسبينالخصومةتزاللا*

)عمر(مسلممنخرجتبكلمةتظننلا*

حتىعبدالحمانيستقيملا

235

3،7

،42

69

،111،144

12

55

78

62

47

89،

4،7

59

402

79-

131

602

13-

49

013

97

126

091

125



السلف()بعضبعملإلاقوللايقبل*

المؤمنلعبدهاللهيجعللم*

عاملينكانوابماأعلمالله

عصمةهوالذيدينيليأصلحاللهم

واهدنيوارحمنيلياغفراللهم

)عمر(نتوسلأجدبناإذاكناإنا*اللهم

)معاوية(بخيارناإليكنستسقيإنااللهم*

وعدتنيماليأنجزاللهم

بنبيكإليكوأتوجهأسألكني!اللهم

المأثممنبكأعوذنيإاللهم

لحزنواالهممنبكأعوذنيإاللهم

السبعالسماواترباللهم

العرضكثرةعنالغنىليس

حاجتهربهأحدكمليسال

المالهذامنأتاكما

شيئايغنيراهما

بدعوةاللهيدعوعبدمنما

إلاوقدأحدمنمنكمما

والذيربهيذكرالذيمثل

236

،28

97،08

802

51

81،

56

56

53

54

53

54

57

57

57

6

57،

17

61

75

64



فيذكرتهملأفيذكرنيمن

ولياليعادىمن

عيينة()ابنشبهففيهعلمائنامنفسدمن*

عليهيغضباللهيسأللممن

خيرابهاللهيردمن

اللهيعفهيستعففمن

ذريتهفنسيتآدمنسي

نفسيعلىالظلمحرمتنيإعبادييا

قلبهفيمنالنارمنيخرج

ليلةكلريناينزل

عليهممغضوباليهود

237

63-64

99،117،911

31

،852

71

6

18

8488،

67

62

03-31،702



الأعلامفهرس

-لجبيمادم

041،7الامدي

754،25،4،889،99،381،051،502،6،،34،5،!يمإبراهيم

،93همادبنإبراهيم

)؟(أجلىابن

970،8،811،،5،94،05حنيلبنأحمد

135،136،137،913،9أرسطو

موسىبنأسد

إسرائيلابن

لافروديوسيالاسكندرا

نيالمقدولاسكندوا

ليالشاذابن

531،6افلاطون

العزيزامراة

القرنيأوير

نيالسختياايوب

238

52

21

02

73

18

13

02

13

16

13

13

13

12

13

12



بكرأبونيالباقلا

برقلس

ملكابنالبركاتأبو

الصديقبكرأبو

الطرطوشيبكرأبو

البوني

الدمشقيالبيانأبو

الترمذي

نيالتلمسا

نيالبناثابت

ثامسطيوس

السلامعليهجبريل

درهمبنالجعد

القواريريلجنيدا

صفوانبنالجهم

العبيديلحاكما

حبانابن

حزمابن

الأشعريلحسناأبو

09

136

014

16،001

012

،95184

42

،8،18،03،3154،57

601،168،174،176،691،212

912

136

4،،5،89132،173

602

،93،52،07،96،71401،501،158،915،178

891

173،177

144

81،991

،9708،891،217

923



البصريالحسن

الشيرازيحسن

عليبنالحسن

النوريلحسيناأبو

الحلاج

حنيفةأبو

التوحيديحيانأبو

القسريدئه1عبدبنخالد

المؤمنينأمخديجة

السلامعليهالخضر

السلامعليهداود

القرنينذو

بوعبداللهالرازي

لحفيدارشدابن

سبعينابن

السقطيالسري

نيالفرغاسعيدابن

الخرازسعيدأبو

،51،912131

155

14

71،501

173

05

93

602

،0881

12،13

45

135

26،014،302،021،217

،06014،186

،93،0406،74،60،1،014،143،152،176،184

691،212

93

176

،165166،167

024



0،7013الأعرابيبنسعيدأبو

7619،41،917نيالفرغاسعيد

131المسيببنسعيد

13عيينةبنسفيان

135،136سقراط

9337،الدارانيسليمانأبو

91،54،118السلامعليهسليمان

4،7431،041،261،163السهروردي

93،581،178عبداللهبنسهل

،،0،2،34،38،9314،123،412،913134سيناابن

041،521،184،291،302،991،90،2012

178-،95،61،67،68701،431،164.،13،41،38،16الشاذلي

الشافعي

991،217الشهرستاني

ليالشاذ=لحزباصاحب

891لحيالصا

021المكيطالبأبو

14الطرطوشي

0،6041،184،291،012الطفيلابن

241



القيسعبدبنعامر

عباسابن

المطلبعبدبنالعباس

نيالجيلاالقادرعبد

المباركبناللهعبد

عونبناللهعبد

اليهودقاضي(1)اللهعبد

زيدبنالواحدعبد

حنيفبنعثمان

مظعونبنعئمان

بكرأبوالعربيابن

الطائيعربيابن

العريفابن

عقيلابن

طالببيبنعلي

الخطاببنعمر

عبدالسيد.صوابه(1)

131

،3،608،117،125

54

401،211

131

912

155

912

54

51

41

،93،28،04،06،601،132،014،142،143

،148،153،015،154،158،162،165،167

،175،178،917،184،691212

74

41

172،177

،16،53،61091،691

242



عبيدبنعمرو

المكيعثمانبنعمرو

السلامعليهعيسى

حامدأبوليالغزا

بيالفارا

الفارضابن

لجوزياابنالفرجأبو

فرعون

عياضبنالفضيل

يعلىابوالقاضي

القرطبي

قسيابن

القاسمأبوالقشيري

قلابةأبو

القونوي

ماجهابن

المازري

أنسبنمالك

،5238

،37،931،4،29،39،69،13214،1441،89

152،601،168،76

41،81،31

154،015،155،691،791،60

42

41،016،65

601،143،76

243

912

93

1،102

1،302

134

1،212

1،144

2،802

،9373

،0809

41

،1184

1،178

702

1،212

47

41،69

94،05



21مجلزأبو

361،9،253،413،137،138،102،!لخحمحمد

05الحسنبنمحمد

14لحسناأبونيالمرغينا

71مسلم

131الخولانيمسلمأبو

51،135،051،661،161،071،721،471،177مريمابنالمسيح

131الشخيربناللهعبدبنمطرف

45سفيانبيأبنمعاوية

9337،الكرخيمعروف

173الفاطميالمعز

031نيالاصبهازيادبنمعمر

621مندهابن

251الأشعريموسىأبو

،74138.421.051،،21،13،44،54،52السلامعليهموسى

551،681،173،175،176،691،791،10،2602

45النسائي

177الدرزينشتكين

131،061،177نيالاصبهانعيمأبو

244



لنمروذا

السلامعليهنوح

السلامعليههارون

اسماعيلأبوالهروي

هريرةأبو

السريينهناد

عديبنيحى

الاسودبنيزيد

البسطامييزيدأبو

يوسفأبو

245

015،602،802

91،52

،168176

74،401،012

،9708،99

131

171

54

201،177



الكتبفهرس

لارسطو،العلويةلاثارا

731لأرسطو،لوجياأثو

52،23،741لياللغز،ءحيالاا

07الأعرابيلابن،النساكأخبار

للجويني،الارشاد

عربيلابن،الاسراء

14،481،291سينالابن،الاشارات

158عربيلابن،التجليات

2،314ليللغزا،الهقرانجواهر

02،32،6،3،3895،99،701،901،141ليللشاذ،لحزبا

له،الكبيرلحزبا

131،061نعيملأبي،الاولياءحلية

214قسيلابن،النعلينخلع

عربيلابن،لخلوةا

93041،541،الصفاإخوانرسائل

061القشيريةالرسالة

246

138

902

302

013

214

178

902

178

143

94

177

184

28

184

178



،0،6841،291،902يقظانبنحيرسالة

مندهلابن،والنفسالروح

المباركلابن،الزهد

لاحمد،لزهدا

عربيابنسلوك

لارسطو،لموالعاالسماء

لارسطو،الطبيعيالسماع

،681نيللتلمسا،لحسنىاالاسماءشرح

الفارضابنقصيدةشرح

نيللفرغا،السلوكنظمقصيدةشرح

نيللتلمسا،النفريمواقفشرح

،97،5،717،،6،16،26،63،4،6251،15127،169الصحيح

،399،711،البخاريصحيح

،21،71،81،55،2،697الصحيحان

الجوزيلابن،الصفوةصفة

حبيبلابن،العتبية

للسهروردي،المعارفعوأ،رف

،671،471عربيلابن،الفصوص

،12للشاذلي،التصوففيكتاب

247

21

12

13

13

15

13

13

17

17

16

02

13

94

16

.17



021السائرينمنازلفيللطرطوندكتاب

95المتأخرالبونيكتب

،0،2125،2،14،95ليللغزا،أهلهاغيرعلىبهاالمضنونالكتب

701،0،6134،141

3214،ليللغزا،السعادةكيمياء

302للرازي،المشرقيةالمباحث

47العريفلابن،المجالسمحاسن

3214،95،701،241،186،ليللغزا،الانوارمشكاة

التصوففيكتاب=الحقيقةعلمفيالطريقادابفيمصنف

08للأشعري،الإسلاميينمقالات

4،7301،021للهروي،السائرينمنازل

138لارسطو،المولدات

141ليللغزا،العملميزان
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مرسلامنيكنترسولاليا

أقيمهابالمقامتيصلوالها

لىإساجدواحدمصلكلانا

تكنولمسوايصلىليكانوما

تزللموايايالاهازلتوما

بينناالمخاطبتاءرفعتوقد
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نفوسناالظباةحدعلىتسيل
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عقائداالالهفيالخلائقعقد

مالكبنالاسودالطويلزيد
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التفسيرفهرس*

64[لانفال:<11للهح!بكليىيايها>.

[7:لشرح11<!فانصثفرغتفاذا>

53[:نصلت1<أنفسحهملرفىلأفاقاءايتنافىسزيهض>

خطا99[دحجر:11<اليمبياذيكحتىرئكعبدو>

فهمهافيالصوفية

اليقيف<يخنيكحتى>

36[(]الزمر:لمجدهبكافدئهأليس>

[917:عمران(]ال...لشامنزس!-منتحتيالله>

[52:]الانعام(...لآلغدفقصرئهميدعونائذينولاتظرلر>

93[:ص1<!حسا!بغئرأئسكأوماننعطاؤنافذا>

62[:البقرة1(0.0هادواوالذجمت"اشوائذين>إن

[17:]الحج(...هادووالذينءامنوالذينإن>

23[لاسراء:11<ناهالأتعبدوألارئك>ومفئ

23[:الشعراء1<!العانبرثوما>

[1:461[لاعراف<يتكئروتالذينايختىعنسأضرف>
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03-31،05،7

05-51،5

-51

115-6
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6
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916،5

691-7

7
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02

02

52

56

13

13
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العقيدةفهوس*

ونحوهاحسبياللهأواللهحسبيبل،حسبيعلمك:يقاللا

والرحمةالإحساناقترانمنفلابدللعبد،بكافليسعلممجرد

اللهغيرلىإحاجةللمرءيكونألا:التوكلكمال

استحبابأويجابإأمربالدعاءالامرعلىمتظاهرةالنصوص

والاخرةوالدنياالدينبمصالحاللهدعواالانبياء

الدعاءعلىلحثافيالواردةوالاحاديثالاياتبعض

غافلتذكيرولاجاهلإعلامالدعاءفيليس

المرهوبودفعالمطلوبحصولفيالاسبابأعظممنالدعاء

خلقهسألللهسائلايكنلممنأن:الناسجرب

المخلوفينويدعونلخالقادعاءعنيرغبونأنهمالمشركينحال

الالوهيةخصائصأوالأنبياءمنازلسؤالالدعاءفيالاعتداءمن

اللهلغيريحصللامطلقاللغيوبالساترةالاموررفع

أتباععندسرهوانتقالوصفتهلجامعاالقطبالفردالغوب

عليهموالرد،ليالشاذ

تكونولمنالعصمة

الأنبياءعصمةفيالخلاف

اللهمنيقربهلاالشاهدعنغابمايعلمالشخصكون

بالعبادةالمتفلسفةيقصدماذا
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8

8-01
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12

13-17
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17

91

02



221-0كتبمابعضفيليوالغزاالمتفلسفةعندبالشفاعةالمقصود

22،85-12بالدعاءالفلاسفةمقصود

22بالغيبالعلملموانعسؤالهامنلىأوالذنوبمنالعصمةسؤال

32النفوسفيالكبرسببهوالمكاشفاتالغيوبمطالعةسؤال

32وصفهيطولماالباطلةالمكاشفاتمنالمتصوفةعنحكي

24-23فصلوالنبيمثلأنهمبهايدعونالتيهؤلاءدعاويبعض

42مننوعطلبهمبل،اللهلىاالتقربيطلبونلاالسالكينمنكثير

الخلقعلىللاستعلاءالمكاشفة

42معهالحينالصاتعاملوكيف،بهاوالقصد،الاولياءكرامات

0052.والظلمةالكفاريعاونونالأحوالهذهأصحابمنكثير

72بل،والتقوىالايمانحصولفيوالرياضةالزهدمجرديكفيلا

الرسولمتابعةمنلابد

28،92،802الايمانتعريففيالسلفأقوال

82اللهمعرفةطريقفيالنظرأهلمتأخرياختلاف

82والسنةالكتابمتابعةعنالكلامأهلطوائفإعراض

-2892والفكر()الذكرفيالمتصوفةطوائفاختلاف

038،02-92اجتزأومن،المطلوبلنيلمعاوالعملالعلممنلابد

غلطمنهمابواحد

333-1طرقثلاث؟العلمتفيدهلوالرياضةالزهدطرق

37،24،141،402السلفعندلجبروتواوالملكوتالملكمعنى

وغيرهم
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37-الملائكةفيالدهريةالفلاسفةقول

38،1المحفوظبالوحالفلاسفةمراد

93-طريقتهموحسنوالحديثالسنةأهلعباد

93-والحقائقالتصوففيالمتكلمينأصناف

للفلاسفةوتكفيرهليالغزا

24،4والسنةالكتابفيالواردةبالألفاظيتكلمونالمتكلمون

ورسولهاللهأرادهماغيربهاومرادهم

132،8،،4358-24والفعالالاولالعقلفيالفلاسفةقول

موسىكتسخيرتسخيرطلبلايجوز

-44للعادةوخارق،معتاد؛نوعانالتسخير

للمتقدمينمثلهيعرفولا،هذاسخرتكماهذالناسخر:قوله

منكركلاموهو

-54جائزغيرالعاصيالمسلمبمسخالدعاء

الدعاءفيالاعتداءتحريم

سقفنا(يسحيطاننا،تباركبابنا،الله)باسمبقولهالدعاءيجوزلا

بلوالدعواتالاذكارمنشيئايستنأنالصالحينمنلاحدليس

والمرسلينللأنبياءهي

-05الأولياءعنالواجباتسقوطاعتقدمنحكم

سؤالبدونوالدنيويةالدينيةمطالبهجميعلاحديحصللم

،45-53ومنرسولنا،وأعظمهم،الرسلديونوأنهالدعاء،أهمية

صحابهبعد
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45

46

46

46

94

51

53

55



45بدعائهمفيتوسل،والدينالصلاحباهلالاستسقاءاستحباب

-4555بذاتهلاوسؤالهبدعائههوإنماع!دبالنبيالتوسل

55فقطللمؤمنوالعبادةوالكافر،للمؤمناللهسؤال

-5657والدنياالدينصلاحطلبفيهاالتي!رالنبيأدعيةبعض

85العبوديةبقةعنخرجفقداللهسؤالعنيستغنيأنهظنمن

85منهاومقصودهمالعباداتفيالمتفلسفةمسلك

85بالشفاعةالفلاسفةمراد

58،69913،الطاقةقدرعلىبالالهالتشبه:الفلاسفةعندالنفسكمال

06الكتبصاحبكلاممنيستمدونوغيرهمسبعينوابنعربيابن

الالحادوحقيقتهبها،المضنون

-1663وادلتهخلقهلدعاءاللهاجابة

36علىالمعصيةهلأو،الايمانأهلعلىالكفرأهلبتفضيلالدعاءحرمة

الطاعةأهل

46الدعاءفياعتداء..السابقينمنأفضلاجعلنياللهم:الرجلقول

56الخمرشربمعصيةمنأعظموالرياءوالكبرالعجبمعصية

56جاهلفهوالاعمالصورالطاعةأنظنمن

56لاالقلبعملبدونالبدنأعمالمجردأنعلىالمسلمونأجمع

طاعةولاعبادةيكون

67128،اللهيحبهماالواحدالشخصفييجتمعإنه:يقولونالسنةأهل

يبغضهوما

-6796والوعيدوالوعدوالنهيالامرمنالطوائفموقف
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،71-96مقامحولالخلافمنالصوفيةبعضمعللجنيدؤقعماذكر

01-4015"نيالثا"الفرقأو"لجمع"ا

-21،2191291-161،012-0،7101،061-96الثلاثةالفناءأقسام

17والنهيبالامرعاملغيرالربوبيةلتوحيدشاهداالطريقسلكمنحال

227نيوشيطا،نيونفساني،رحما:ثلاثةالاحوال

27والشركالمعاصيفعلعلىبالقدرالاحتجاج

7347-والسنةللكتابالمخالفةأقوالهموبعضالمتصوفةمنطوائفذكر

7-475والصديقالزنديقفيهيدخلمجملاصار"الصوفية"لفظ

7587-76،شيءبكلاللهعلمعلىالكلام

67؟دنيويةنعمةللكافرهل:السنةأهلتنازع

77المشيئةعلىالكلام

7818-؟لجنةايدخلونوهلالمشركينأطفالمسالة

18لهذنبلامنالنارفييعذباللهأنمعتمدبدليليثبتلم

28ومنالنار،دخولمنلهلابدوالكافر،مؤمنإلالجنةايدخللاأنهالاصل

اللهعلمعلىأمرهيحالكذلكليس

38وعدهممالهممنجزاللهوأنشيء،اللهعلىلهميجبلاأنهمتفقونالسنةأهل

8384-نزاع؟يحرمأوبنفسهنفسهعلىاللهيوجبهل

84-85عليهاللهمننعمةهيالطاعاتمنيفعلهمابل،نعمةربهعلىللعبدليس

925



58أقوالثلاثةونهيهاللهأمرفيللناس

86-98؟الإرادةبمعنىهيهلورضاهاللهمحبة

87-98=إليهإساءةالمعصيةو،اللهلىإحسانالطاعةبانالقولإطلاق

بدعة

29-09للمجرمينعقوبتهمعكريمجوادالله

19الاقوالجميععلىباطلالعصاةعقويةالكرممنليس:قوله

29هوالاكمللىتعااللهيفعلهماكل

-2939ومعناه،العالمهذامنأبدعالامكانفيليسحامد:أبيقول

49-39منهيطلبأنيحسنالعبادبهاللهأمرماكلليس

-5969المعتزلةقولبخلافالعباد،بأفعاللىتعاالربأفعالتقاسلا

69اللهباخلاقالتخلقمسالة

79وهبهبماعبادهواتصافبهالاختصاصحيثمننوعاناللهصفات

منهالهم

79النقصصفات

79بالعبدتختصالتيوالافعالالصفات

89منكرةبأمورويدعوهاللهيناجيوالنسكالعبادةأهلمنكثير

99الطريقبنياتكالسالككانالشرعيةوالدعواتالاذكارمنالانسانخرجإذا

001وهؤلاءالدعاء،تعليميسألونكانواالانبياءبعدلخلقاأفضل

الادعيةمنيخترعون

301الطبئتشتهيهبماعقلهزالمنتكفيرفي

026



4-74301،الفناءمرتبةفي"السائرينمنازل"صاحبنقد

الوجودوحدةلىإينتقلونقدالسوىوجودعنالفناءأصحاب

"الوحدةو"الاتحاد""لفظبينبعضهمتفريق

9-601،161الوجودوحدةاصحابعلىالكلام

8-701العامأوالخاصلجلولبايبتلونقدالصوفيةمتأخر!منكثير

الحزبصاحبومنهم

وعامةخاصةلىإالطريقتقسيم

والمجزوبلجزباعلىالكلام

1،9-61117ومرادمريدأو،وخاصعاملىإاللهأولياءتقسيم

8-711وتفصيلة،رسولوعبد،ملكنبي:نوعانالانبياء

صنفهامنبحسبتختلفاللهلىإالسائرينمنازلتعداد

0-911وأمثلته،هوسيرهمنيتكلملانه

2-121بهيرادوما"النفس"لفظ

8-421،741-221بهيرادوما"الروح"لفظ

4-231فقطبالسلوبووصفه،الوجودواجبقيالنفاةأقوال

6-421بهيرادوما"القلب"لفظ

والبدنالروحاستقامةتتضمنواللسانالقلباستقامة

ورسولهاللهكلامفيوتذمتمدحالألفاظهذه

الالفاظبهذهيرادفيمامعينةاصطلاحاتيصطلحقد
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01
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11

11

11
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12
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12

12
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يهيمونلااللهأولياءنو،بالهيامالوصف

الانبياءمنأفضلوالاولياءالفلاسفةأنبعضهمادعاء

النبوةفيالفلاسفةكلام

وعقائدهمالصابئةعلىالكلام

الفلاسفةعندإثباتهاوكيفيةالفلكيةالنفوس

الفلاسفةعندالوجودواجبإثباتطريقة

الشخصكانفكلما،الاسلامدينيعكسونالمتصوفةفلاسفة

.ه.أنقصكانالرسوللى!أقرب

الباطلللخيالالمتصوفةتعظيم

..يعلمونهنهموالربعلمالفلاسفةصوفيةادعاء

..للهاللهوحجب،اللهعنباللهالاحتجابعلىالكلام

ابنوفصوصالفارضابنقصائدمنلحلولانصوصبعض

عربي

لىتعااللهوجودلانكارهلفرعونالوحدةأهلتعظيم

المناظرةفيلهوإلزامه،الوحدةأهلبعضمعللشيخقصة

ومعناها،القدمعنالحدوبإفرادالتوحيدالجنيد:قول

لهالصوفيةمتأخريومخالفة

الناسعلىبهايلبسونالتيلحادثةاالقضاياهؤلاءكلامفييكثر

الصوفيةفييكثرالحلول

تيوالصفاتيالذاالتجليفيالحلوليةكلام
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166الحلوليةهؤلاءقولمنخيرالنصارىقول

681،175مواضعهعنللكلمتحريفاالناسأعظممنالحلولية

916ومقيد،مطلق:نوعانلحلولا

-961172تفاصيلهوبعض،المطلقلحلولا

017،018النصارىمنلاخوانهمالمطلقلحلولااهلمشابهة

172،183صورهوبعض،الخاصوالاتحادالحلول

176الحلوليةمعظميلبعضالمولفمناظرة

-178917واحد،مذهبلهميحكىولاواختلافهمالحلوليةتناقض

النقيضينبينلجمعاوتجويزهم

182عدمهامتنعقدمهوجبما

-185187الظهور""بكلمةالفلاسفةمراد

188الموثراتفيوالدورالتسلسلامتناععلىالعقلاءاتفق

188نياقترامعيودور،قبليدور:نوعانالدور

-186188عليهوشواهدودلائلللربآياتالمخلوقاتكل

918وقدإضلالاأوضلالاالمجملةبالالفاظالضلالأهليتكلمماكثيرا

مرادهيبينمامعلكنبهاغيرهميتكلم

491،791،902-291:فاسدينأصلينعلىأمرهمالمتفلسفةبنى

-291،791891عليهماهوعلىالوجوديعلمأنالانسانكمال:الأول

491،691-391-الكليالمطلقبالوجودالعلمهوعندهمالعلمأن:الثاني
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391وأقسامهالمطلقالوجودفيالمتفلسفةكلام

-491591ثلاثةالمتفلسفةعندالعلوم

591الفلاسفةعندالعشرةالعقول

691باطنهفيالعالمصانعيثبتكانلانه،الفلاسفةهؤلاءمنأحزقفرعون

891لأمرينالمتفلسفةهولاءمنخيرواتباعهجهم

102-991ذلكلىإوالطريقالموتبعدالنفوسسعادمنالفلاسفةيذكرهما

ضلالذلكفيحزمابنعنونقلالكثير،والضلاللجهلافيه

ولايعقلونلاكونهممن:جهتينمننشأالمتفلسفةهؤلاء

فيهماضلالهموذكر،يسمعون

2-10302ولوسعادةولالهنجاةفلابالرسوليومنلممنأنباليقينثبت

العلومجميعحصل

02-26027،-20230لهشريكلاوحدهاللهيعبدأن:الاسلامدينأصل

202-405العلمحصلعمنالواجباتبسقوطالمتصوفةبعضقول

502المعرفةمجردتكفيفلا،وعبادتهلىتعااللهمحبةمنلابد

602الرسلدينلاعداءوموافقتهم،اللهلمحبةالطوائفبعضإنكار

02-8029القلبمعرفةمجردهوالايمانأنيرونوافقهومنجهم

902تكذيباوليساستكباركفرإبليسكفر

2412-21لهموالمخالفينالسنةأهلومذهب،والصفاتالاسماءعلىالكلام

:أصلانبهيرادالتنزيه

264



والعيبالنقصعناللهتنزيه:الاول

أحدكفوالهليسأنه:الثاني

والصفاتالاسماءجميعأنفيأنا:قالمنعلىالرد

الوحدةأهلعلىالرد

قيهلخلافوا،ومعناهالوجود،علىالكلام

والذواتالصفاتفيالاشتراكيوجبلاالاسماءفيالاشتراك

اعتباراتثلانةله.(..لحياةوا،والعلم)الوجود،لفظ

منهمابواحديختصلاأوالمخلوقاوبالخالقيختصنإما

***
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لحديتيةاالقوائد*

4،7لالي(=بحاعلمهليسؤامن)حسبي:فقالإبراهيمألقيلماالأثر

معروفإسنادلهوليس،لهأصل

(...اللهيعفهيستعفف)من:حديثشرح

أهلبمراسيلفكيفالعهدقربمعبهايحتجلازمانناأهلمراسيل

!؟الكتاب

كذبإما=اللهيسألهأنفاقةبهنزلتمننهيفيتروىالتيلحكايةا

القائلمنخطأأوالناقلمن

11مكذوباتهمتنا-فقدعدنامالكسألتناإن:حديث

27مفترىكذب!ي!للنبيالضفةأهلمقاتلةقصة

49الشرعيةالادعيةمنليس"...عبيدنانعتقأنأمرتناإنكاللهم"دعاء

1،183-44146،موضوعكذب.".العقلاللهخلقماأول"حديث

ودرايةروايةعليهوالكلام
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المتفرقةالقوائدفهرس*

والمستغنيالمسنعففمعنى

العفةمنأعلىالغنى

النفسغنىالغنىأغنى

بهيحتجلمنبينابنقليثبتلمإنالانبياءعننقلما

قبلنامنشرعمسألة

كثيرةالقرآنفيإبراهيمأدعية

81يجتمعانلاالضدان

91لابشريعلمهمالاتكلمالمخلوقاتبعض

32بالمكاشفاتالكبرمنالنفوسفيلماالغيبموانعمنالعصمةسؤال

-5226(والمساوي،والمرجوح،)الراجحتسميةفيالرازياصطلاح

62الفقهاءفيهاتكلمالتيالشكمسائلبعض

62ودليلهالراجحللظنمقارنالشكأنالصواب

72حصولمنلابدبل،موانعهزوالحصولهفييكفيلاالمطلوب

مقتضيه

33الهدايةتمنعهاحتىالقلوبعلىترينوالمعاصيالنسق

33العلمعليهمييسرلحةالصاالاعمالأهل

73بالبحرجهنمتسمية
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نأوأرادالفلاسفةبطندخلحامدأبوشيخنا:العربيابنقال

قدرفمامنهيخرج

عنها؟رجعهلالفلسفيةالغزاليكتب

لحديثباالاشتغاللىإعمرهاخرفيليالغزارجع

الفاتحةقراءةحكم

أوليائهولااللهعبادمنأحدعنالصلاةتسقطلا

والرسلالانبياءالخلقاسعد

كتبهفيوقعوماالمتأخرالبونيكتب

76-634،6،66،75-المعصيةوأهلالطاعةأهلبينمساواةلا

السائرين"منازل"صاحبعنأخذالعريفابن

أقوالوالكرمالبخلفيللناس

يقولماعلىيحالسبهلالفناءحالفيالانسانعقلزادإذا

ويفعل؟

لجيلياعبدالقادرالشيخعلىالثناء

0-921مماتهبعدعليهواختلافهمالبصريلحسنااصحاب

البصريالحسنعلىالثناء

القرنينذاليسوانهالمقدوين،الاسكندر

ودليلهكتابأهلليسوالمجوس
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الالهياتفيكأرسطوالمذمومينالفلاسفةكلام

وتقويمهوالطبيعيات

الحلوليةمعوقصته،الشيخيدعلىأسلمالذياليهودقاضي

هدىإماموانهالجنيد،علىالثناء

غيرهما؟يكونأنالشيئينبينالمميزشرطهل

الاتحادبكلامهيريدلاوأنهالخرازسعيدأبيعلىالثناء

مصرفيالجهميةمحنةلىإالإشارة

الحلوليةمعظميبعضمعللشيخمناظرةقصة

وتخيلهلهخطرماكلقالعلميأصلعلىيقملمإذاالكلام

الحقبيانمنالناسبعضامتناعأسباب

الحقببيانللخلقالنصيحةوجوب

منكثيريبتلىكمابالكبر،يبتلىالعلملىإالمنتسبينمنكثير

بالشركالعبادةأهل

***

926

137138-،

902-021

155

158

915

166

166

176
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091
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لمراجعافهرس*

مطبعة،عمارسالملعلي،تصوفه،علومه،تاريخه،عصره؛ليالشاذلحسناأبو

.2691الاولىط،التأليفدار

العربي.التراثإحياءدار،للزبيدي،المتقينالسادةتحافإ

الاولى.ط،الوطندار،الخضيريمحمد،التفسيرفيالإجماع

دار،عنانمحمدت،الخطيبابنالدينللسان،غرناطةأخبارفيالإحاطة

.33913،ط،الخانجي

،الارناؤوطشعبت،بلبانلابن،حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان

لىالاوط،الرسالةمؤسسة

1،6041ط،العلميةالكتبدار،ليالغزاحامدلابي،الدينعلومإحياء

قتيبة،ابندار،ديابالمجيدعبدت،للقفطي،بأخبارالحكماءالعلماءإخبار

تارلخ.بدون

.2241لىالأوط،الخانجيدار،فوزيرفعتت،للبخاري،المفردالادب

.2،9041ط،الهدىدار،الارناؤوطالقادرعبدت،للنووي،الاذكار

مكتبةتصوير،الإمامجامعةطبع،سالمرشادمحمدت،تيميةلابن،الاستقامة

تيمية.ابن

.0691-5791المعارفطدنيا،سليمانت،سينالابن،الاشارات

،1ط،الكتبدار،عبدالشافيأحمدت،رضارشيدت،للشاطبي،الاعتصام

8041.
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.0241لىالاوط،حزمابندار،العينينأبوأحمدت،للبيهقي،الاعتقاد

.8041الثامنةط،للملايينالعلمدار،للزركلي،الاعلام

ابندار،سلمانمشهورت،القيملابن،العالمينربعنالموقعينإعلام

.5421الاولىط،عفان

بدبيالماجدجمعةمركز،جماعةت،للصفدي،النصروأعوانالعصرأعيان

.1،1841ط

9041الثانيةط،والخانيالاسلاميالمكتب،عفيفيت،القيملابن،اللهفانإغاثة

ناصرت،تيميةلابن،الجحيمأصحابمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء

.79141،طالاسلاميةالشوونوزارة،العقل

.1،2141ط،الاسلاميةالمكتبة،القيسيت،للمحاملي،ليالاما

.4241لىالاوط،الفوائدعالمدار،العمرانعليت،القيملابنالفوائد،بدائع

.1841لىالاوط،هجردار،التركياللهعبدت،كثيرلابن،والنهايةالبداية

2241الثالثةط،لحكمواالعلوممكتبة،الدويشموسىت،تيميةلابن،المرتادبغية

ط،لجوزياابندار،الخليلت،تيميةلابن،التحليلبطلانعلىالدليلبيان

5241لىالاو

طبعوأخرى.القاسمدار،قاسمبنمحمدت،تيميةلابن،الجهميةتلبيسبيان

.2741الاولىط،جماعةتحقيق،الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع

.8041الثانيةط،الاسلاميالغربدار،جماعةت،رشدلابن،والتحصيلالبيان

.11341ط،القلمدار،رمضانخيرمحمدت،بغاقطلولابن،التراجمتاج

.4141،الفكردار،شيريعليت،للزبيدي،العروستاج

العربي.الكتابدار،تدمريعمرت،للذهبي،الاسلامتاريخ
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العلمية.الكتبدار،البغداديللخطيببغداد،تاريخ

العمروي.تحقيقالفكر،دارعساكر،لابن،دمشقتاريخ

.!البياندارمكتبة،الارناووطت،للنووي،القرآنحملةادابفيالتبيان

الدار،الدينشرفالصمدعبدت،للمزي،الاطرافبمعرفةالاشرافتحفة

.0041القيمة

.4041العزيزيةالمطبعة،العطارديت،للرافعي،فزوينأخبارفيالتدوين

.30141،ط،العلميةالكتبدار،نيللجرجا،التعريفات

للسيوطي،،الموضوعاتعلىالتعقبات

.4241الثالثةط،البازنزارمكتبة،طيبأسعدت،حاتمأبيابنتفسير

.1،8141ط،حزمابندار،البناإبراهيمت،كثيرلابن،العظيمالقرآنتفسير

العلمية.الكتبدار،عراقلابن،المرفوعةالشريعةتنزيه

.دارالمعارف،دنياسليمانت،ليللغزا،الفلاسفةتهافت

الهندية.عنصورةحجر،لابن،التهذيبتهذيب

ط،الرسالةمؤسسة،عوادبشارت،للمزي،الرجالمعرفةفيالكمالتهذيب

.8141لىلاوا

.8041،الاسلاميةالتوعيةمكتبة،المندوهحسنت،الشيخلأبي،والتنبيهالتوييخ

طيبة.دار،الشهوانت،خزيمةلابن،التوحيد

إحسانت،حزمابنرسائلضمن،حزملابن،النجاةشارععلىالتوقيف

للنشر.العربيةالموسسة،عباس
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الفكردار،الدايةرضوانمحمدت،للمناوي،التعاريفمهماتعلىالتوقيف

.18041طالمعاصر،

العثمانيةالمعارفدائرة،حبانلابن،الثقات

العلمية.الكتبدار،شاكرأحمدت،الترمذيعيسىبيأجامع

طهجر،دار،التركياللهعبدت،جريرلابن،القرانتفسيرفيالبيانجامع

الأولى.

باجس.وابراهيمالارناؤوطشعيبت،رجبلابن،لحكم1والعلومجامع

ط،الفوائدعالمدار،شمسعزيرمحمدت،تيميةلابن،المسائلجامع

.1241الاولى

؟؟ط،لجوزياابندار،الزهيريت،البرعبدلابن،وفضلهالعلمبيانجامع

.8041الأولىط،العلميةالكتبدار،للقرطبي،القرانلاحكاملجامعا

علمدار،عزيرومحمدالعمرانلعلي،تيميةابنالإسلامشيخلسيرةالجامع

.1241الثانيةط،الفوائد

العثمانية.المعارفدائرة،الرازيحاتمبيألابن،والتعديللجرحا

دار،ورفافهالحمدت،تيميةلابن،المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب

.9141الثانيةط،العاصمة

ط،الرسالةموسسة،الحلوت،للقرشي،الحنفيةتراجمفيالمضيةالجواهر

.1341الثانية

العلمية.الكتبدار،للسيوطي،للفتاويلحاويا

.مطبوعاتعدةالبحر،حزب

بالأزهر.خظيةنسخةالبر،حزب

274



دارعمار،سالملعلي،تصوفه،علومه،تاريخه،عصره:الشاذليالحسنأبو

.1591لىالاوط،الإسلاميةلجيبارسائل

.7041الخامسةط،العربيوالكتابالرياندار،نعيملابي،الاولياءحلية

.3041الاولىطنالإمامجامعة،عسيلاناللهعبدت،تماملابي،لحماسةا

.البخاريمكتبة،البدرت،للبخاري،العبادأفعالخلق

.1141لىالاوط،العلميةالكتبدار،للسيوطي،بالمأثورالتفسيرفيالمممورالدر

الإمامجامعة،سالمرشادمحمدت،تيميةلابن،والنقلالعقلتعارضدرء

.1،1041طبالرياض

.1353بالاسكندريةالعدلمطبعة،للحميري،الابراروتحفةالاسراردرة

العلمية.الكتبدار،حجرلابن،الثامنةالمئةأعيانفيالكامنةالدرر

.0241العلميةالكتبدار،للطبراني،الدعاء

.5241صادردار،الفارضابنديوان

.1،2141ط،كسرويت.العلميةدارالكتب،للغزي،الاسلامديوان

.صادردار،الحلاجديوان

.صادردار،السموألديوان

مكتبة،العثيمينالرحمنعبدت،رجبلابن،الحنابلةطبقاتعلىالذيل

.4241الاولىط،العبيكان

.2741لىالاوط،المنهاجدار،السهليت،تيميةلابن،البكريعلىالرد

السنة،ترجمان،الدينشرفالصمدعبدت،تيميةلابن،المنطققينعلىالرد

.2041الرابعةط

مصر.-المعارفدار،محمودلحليماعبدت،القشيريالقاسملابي،الرسالة
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.1241الرابعةط،كثيرابندار،بديوييوسفت،القيملابن،الروح

العلمية.الكتبدار،الاعظميت،المباركلابن،الزهد

العلمية.دارالكتب،حنبلبنلاحمد،الزهد

.الرياض-المعارفدار،نيللألبا،الصحيحةالأحاديثسلسلة

.الرياض-المعارفدار،نيللألبا،الضعيفةالأحاديثسلسلة

.2341الثانيةط،الصميعيدار،الجوابرةت،عاصمبيألابن،السنة

الراية.دار،نيالزهرات،للخلال،السنة

.للتراثالرياندار،الباقيعبدفؤادمحمدترقيم،ماجهابنسنن

العثمانية.المعارفدائرة،للبيهقي،الكبرىالسنن

الاولىط،الرسالةمؤسسة،وجماعةالارناووطت،للنسائي،الكبرىالسنن

4221.

.4141الرابعةط،بحلبالمطبوعاتمكتب،غدةأبوترقيم،النسائيسنن

.8041السادسةط،الرسالةمؤسسة،جماعةت،للذهبي،النبلاءأعلامسير

الفكر.دار،مخلوفلمحمد،الزكيةالنورشجرة

الفكر.دار،العمادلابن،الذهبشذرات

طيبة.دار،حمدانسعدأحمدت،للالكائي،السنةأهلاعتقادأصولشرح

تطبع.لمدكتوراهرسالة،السعويمحمدت،تيميةلابن،الأصفهانيةشرح

العطائية،الحكمشرح

.1841لىالأوط،الوطندار،الدميجيت،للاجري،الشريعة

.2341لىالأوط،الرشدمكتبةحامد،العليعبدت،للبيهقي،الإيمانشعب
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لحفيان،اعمرت،القيملابن،والتعليلل!حكمةواوالقدرالقضاءفيالعليلشفاء

.0421الاولىط،العبيكانمكتبة

.0241لىالاوط،الغربدار،الفحلماهرت،للترمذي،الشمائل

.1.5913ط،الإسلاميالمكتب،الاعظميت،خزيمةابنصحيح

الباقي.عبدفؤادترقيم(الفتح)معالبخاريصحيح

.التراثإحياءدار،الباقيعبدفؤادمحمدفؤادترقيم،مسلمصحيح

.2341الفضيلةودارالهدىدارمكتبة،سالمرشادمحمدت،تيميةلابن،الصفدية

،1ط،العصريةالمكتبةالدنيا،بيأابنموسوعةضمن،الدنيابيألابن،الصمت

هـ.2641

.4041العلميةالكتبدار،قلعجيت،للعقيلي،الضعفاء

العلمية.الكتبدارتصوير،لحلوواالطناحيتللسبكي،،الكبرىالشافعيةطبقات

الثالثةط،الخانجيمكتبة،شريحةبنالديننورت،للسلمي،الصوفيةطبقات

1418.

.2241لىالاوط،الخانجيدار،عمر؟؟ت،سعدلابن،الكبرىالطبقات

.1،8041طلجيلادار،للشعرانى،الكبرىالطبقات

.9138والنشروالترجمةالتأليفلجنةمين،حمدوالزينتربه،عبدلابنالعقد،

مكتبةتصوير،الفقيت،الهاديعبدلابن،تيميةابنترجمةمنالدريةالعقود

الطائف.-المعارف

.2241الثانيةط،الخانيدار،عباساللهوصيت،حنبلبنلاحمد،العلل

طيبة.دار،السلفيالرحمنمحفوظت،للدارقطني،العلل

.القرآنعلوممؤسسة،البرنيعبدالرحمنت،السنيلابن،والليلةاليومعمل
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لجيل.ادار،أصيبعةبيألابن،الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون

.للتراثالرياندار،بازابنت،حجرلابن،البخاريصحيحشرحالباريفتح

الفكر.دار،علانلابن،النبويةالأذكارشرحالربانيةالفتوحات

شركة،وزميلهعميرةالرحمنعبدت،حزملابن،والنحلالمللفيالفصل

.2041الاولىط،عكاظ

.2641لىالاوط،صادردار،عربيلابن،لحكمافصوص

المعرفة.دار،للكنوي،الحنفيةتراجمفيالبهيةالفوائد

الصميعي.دار،سلمانلمشهور،لثبتلاقصص

.صادردار،المكيطالبلأبي،القلوبقوت

.39041،طالفكردار،عديلابن،الرجالضعفاءفيالكامل

العلمية.الكتبدار،خليفةلحاجي،والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف

دارالجادر،محمدتللمناوي،،الصوفيةالسادةتراجمفيالدريةالكواكب

.9991الأولىطصادر،

صادر.دار،منظورلابن،العربلسان

.2341لىالأوط،الاسلاميةالبشائردار،غدةأبوت،حجرلابن،الميزانلسان

المعارفدار،محمودالحليمعبدت،السكندرياللهعطاءلابن،المننلطائف

.2991

.1002للكتابالمصريةالعامةالهيئة،يحمىلعثمان،عربيابنمولفات

.7791الثانيةط،الكويتيةالمطبوعاتوكالة،بدويالرحمنلعبد،ليالغزامولفات

.8041القرانعلومموسسة،حلاميسبيعت،مهرانلابن،القراءاتفيالمبسوط

.2041بحلبالوعيدار،حبانلابن،المجروحين
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.المعارف،مؤسسةللهيثمي،الفوائدومنبعالزوائدمجمع

2141،الكتبعالم،قاسمبنعبدالرحمن،تيميةابنالاسلامشيخفتاوىمجموع

.1741لىالاوط،العلميةالكتبدار،ليالغزارسائلمجموعة

العلمية.الكتبدار،للرازي،الاصولعلممنالمحصول

لحديث.ادار،القيملابن،السالكينمدارج

العثمانية.المعارفدائرةطبعة،لحاكمامستدرك

دار،هجردارمركزمعبالتعاونالتركيمحمدت،الطيالسيداودأبيمسند

.2341الاولىط،هجر

.8041لىالاوط،القبلةدار،الاثريلحقاارشادت،الموصلييعلىبيمسند

الاسلامية.الشوونوزارةتوزيع،وجماعةالارناووطشعيبت،أحمدمسند

لحكم.واالعلوممكتبة،السلفيالرحمنمحفوظت،البزارمسند

طيبة.دار،وزملائهجمعةعثمانت،للبغوي،التأويلمحاسنفيالتنزيلمعالم

.9141الاولىط،الرشدمكتبة،محمدعادلت،المقريلابن،المعجم

.الرياض-المعارفدار،الطحانمحمودت،للطبراني،الاوسطالمعجم

تيمية.ابنمكتبة،السلفيحمديت،للطبراني،الكبيرالمعجم

.صادردار،لسركيس،العربيةالمطبوعاتمعجم

دار،المقصودعبدأشرفت،للعراقي،الاسفارفيالاسفارحملعنالمغني

.5141لىالاوط،طبرية

.6141الاولىط،عفانابندار،الحلبيعليت،القيملابن،السعادةدارمفتاح

مكتبة،الدينمحتىمحمدت،الاشعريالحسنلابي،الاسلاميينمقالات
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.0141لىالاوط،العلميةالكتبدار،فهميأحمدت،للشهرستاني،والنحلالملل

الكتبدارأحمد،محمدت،للصريفيني،نيسابورلتاريخالسياقمنالمنتخب
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.5241سعودالملكجامعةطبع،للبراك،العقديةتيميةابنموارد

الأولىط،السلفأضواء،شكريالديننورت،لجوزيالابن،الموضوعات

0421.

العربي.الفكردار،البجاويت،للذهبي،الاعتدالميزان

مصر.المعارفدار،دنياسليمانت،ليللغزا،العملميزان

.0241الاولىط،السلفأضواء،الطويلت،تيميةلابن،ت1النبو

كثير،ابندار،السلفيحمديت،حجرلابن،الاذكاربتخريجالافكارنتائج

.1241لىالاوط

العلمية.الكتبدار،برديتغريلابن،الزاهرةالنجوم

العلمية.الكتبدار،تيميةلابن،المنطقنقض

باشا،زكيأحمدت،للصفدي،العمياننكتفيالهمياننكت

الفكر.دار،والزاويالطناحيت،الاثيرلابن،لحديثاغريبفيالنهاية

العلمية.الكتبدارباشا،لاسماعيل،العارفينهدية

جمعية،وغيرهمالمستشرقينمنجماعةتحقيق،للصفدي،بالوفياتالوافي
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الصوفيةخاصةالمبتدعةمعمناظراتمنللشيخومابعض

الصوفيةلانواعالمصنفونقاشاتردود

ألفهومتى،تأليفهوسبب،الكتاباسم

للمؤلفنسبتهإثبات

وطريقتهليالشاذنقدفيالاخرىكتبهمنللمؤلفنصوص

الكتابتقسيم
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للعبادبكافليسالعلممجرد

عليهوالكلام،إسرائيليأثرالكلمةهذهأصل

التوكلكمال

قبولهوضابطالمتقدمينالانبياءعننقلما

الدعاءعنيغنيلاالربعلم

المطلوبحصولأسبابأعظممننهوالدعاءمنزلة

(..الحركاتفيالعصمة)نسألكقوله:الثانيالموضع

بهالدعاءيجوزولااعتداءالدعاءهذا

لجامعاالقطبالفردبالغوثليللشاذالمنتسبينمنطائفةاعتقاد

النصارىقولمنشروأنهفيهاعتقادهمشناعة

بالاتفاقالانبياءلغيرتحصللاالذنوبمنالعصمة

الانبياءمتهيعصملمالرسالةينافيلاما

(للقلوبالساترةوالاوهاموالشكوك)الظنونقولهمعنى

وظنشككلمنالعصمة:الاول،معنيينيحتمل

وإبطالهالاحتمالهذاعلىالرد

اللهلىإيقربمماهوفليسالاحتمالهذاإمكانفرضلو

البابهذافيأوقعهمالعبادةمفهومفيهؤلاءخلل

والدعاءوالشفاعةالعبادةمفهومفيضلالهم

الذنوبمنهالعصمةيسألمالىفأومشروعاالعصمةسؤالكانلو

الباطلةالمكاشفاتمنعنهميحكىماهؤلاءكبرسبب

وااكاذيبهمهؤلاءمبالغاتبعض
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اللهلىإالتقربطلبدونالمكاشفةطلبهمفيالسالكينمنكثيرضلال

تستخدمومتىالأولياءكرامات

الايمانمنالمانعةالشكوكمنالعصمةهوالمراد:نىالثاالاحتمال

مقامينفيهذاعنويجاب

لوجوهالداعيمطلوبليسهذاأن:الأول

حدهاأ

نيالثا

لثالثا

الرابع

:وجوهمنكثيرباطلففيهاالطريقتلكسلكأنههب:نيالثاالمقام

الايمانيحصلوالرياضةالزهدبمجردأنهالظن:)1(أحدها

!م!مالرسولمتابعةمنلابدبل،والتقوى
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جهتينمنمخطئالطائفتينمنكل
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ذلكمنوالصواب،العملأوالعلمطريقسلوك
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ذلكوأدلة،العلمعليهملمسرلحةالصاالاعمالأهل

والرد،الافاقوفيأنفسنافيالاياتمناللهأراناماعلىيدلالقران

للايةالكلامأهلفهمعلى

يعرفواثمابتداءالربيعرفواأن:الايةمعنىأنظنواالمتصوفةبعض

مخلوقاتهبه

القرآنفيفهو..المؤمنينزلزالمنبعدهذكرما:فصل

(..وزلزلواالمؤمنونابتليفقد)قوله:الثالثلموضعا

(..البحرهذالنا)وسخر:قوله:الرابعلموضعا

ومعناها،والملكوتالملك:قولهفي

فيتلقونالفلسفيةالصوفيةكتبفيينظرونوأمثالهالحزبصاحب

بالقبولذلك

سيناكابنالفلاسفةعندالفلكيةالنفسهوالمحفوظاللوح

الفلاسفةمنخيرهومنعلىوردهملحديثواالسنةأهلعباد

وذكرها،أصنافثلاثةلحقائقواالتصوففيالمتكلمون

الفلسفيالتصوفمنكتبهبعضفيليالغزاذكرهما

لهالمتأخرينوتفسيرلجبروتواالملكوتلفظ

الكفرأعظممنوأنه..الأولالعقلفيالفلاسفةقول

فييتلونهوالجهالالبحرركوبعندبهللدعاءالحزبهذاصنف
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البر

باطلكلام.(.البحرهذالنا)سخر:قوله

غيردعاءوهو(مكانتهمعلى)وامسخهم:قوله:الخامسالموضع

جائز

(..بابناالله)بسم:قوله:السادسلموضع[

أعظممنهووليسالركوبتيسيرالدعاءمقصود:السابعالوجه

المطالب

قصدلمنإلايكنلممشروعاكانلوالدعاءهذاأن:الثامن[لوجه

البحرركوب

موضعهاغيرفيووضعهاالقرانمناياتانتزاعفيه:التاسع[لوجه

الحرساياتقراءةفيالناستنازع

بالادارةالقرانقراءةفيالعلماءتنازع

شرهومماغيرهلاستعمالذريعةالحزباستعمالأن:شرالعا[لوجه

منه

البر[حزب-الكبيرالحزب]نقد

(..أغنيتهمنحقا)فالسعيد:الكبيرلحزبافيقوله

عليهالرد

الصلالأهلعنالواجباتسقوطيعتقدونالصلالأهلمنكثير

ومعناه(اليقينيأتيك)حتى:قوله

لحزباصاحبكلامتناقض

مستحباأوواجبيكونأنإمااللهسؤال
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44
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عليهلجوابوا..للسؤالحاجةدونيعطيهأنالمرادإن:قيلن

وسؤالهيك!م!رالنبيبدعاءالصحابةتوسل

والدينالصلاخأهلوسؤالبدعاءالاستستقاءاستحباب

اللهسؤالعنيستغنيقدالعبدإن:قالمنعلىالرد

عليهوالرد،سؤالهعنفيغنيهوطاعتهعبادتهيلهمهأنمراده:قيلوإن

سؤالبدونيقضيهاأنالدنياحاجاتمراده:قيلوإن

ثلاثةوجوهمنباطلهذا:قيل

والدنياالدينصلاخسؤال!لمجمهالنبيأدعيةفي

لتستعدالنفسإصلاحمنهاالمقصودإن:قولهمالجهالحماقاتمن

الالهي()العلمللعلم

والشفاعةالدعاءفيالفلاسفةهؤلاءرأي

الفلاسفةأصولبعضليللغزاالمنسوبةالكتببعضتضمن

ليالغزاكلاممنيستمدونوغيرهماسبعينوابنعربيابن

أخبرلمامخالفكلام.السؤالكثرةمعحرمتهمنحقاوالشقي:قوله

ورسولهبهالله

للداعيبإجابتهالإيمانأوللأمرالطاعةإماالإجابةسبب

(..عنكغفلناإذا)واذكرنا:قولهومنه

المحرمةالأدعيةمنالدعاءهذا:يقال

..العاصيتفضيليطلببمنفكيف،والمطيعالعاصيبينمساواةلا

والعاصي،وكبرإعجابلهيحصلقدالمطيعأنبذلكيراد:قيلإن

وجوابه.وخشيةذللهيحصل
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58
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61

63
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وجهينمنعليهوالرد،لكلامهاخرتأويل

(..أحببتمنسيئاتسيئاتنا)واجعل:قولهومنه

عليهالرد

..بسديد.ليس(البغضمعينفعلا)الاحسان:قوله

عليهلرد1و،لحزباصاحبلكلاماخرتاويل

لمشيئة1والقدرفيالطوائفاختلاف

51لجمعا"بيسمىفيماالصوفيةمنوطائفةالجنيدبينوقعما

بهاوالمقصودالفناءأنواعبعض

خيرابهيردلماللهفانلسنة1وللكتابمتابعايكنلمماسالكشيخكل

نيوشيطا،نيونفسا،نيرحما:ثلاثةالاحوال

وغيرهالتوحيدتركعلىبالقدرالاحتجاج

عليهاوخروجهملسنة1وبالكتابالتزامهمفيالصوفيةأنواع

مجملا(())الصوفيةلفظصار

(..أطاعكبمنمخصوصاكرمك)فليس:قولهومنه

كذلكويكتبهابهاويخبرعليههيماعلىالاشياءيعلملىتعاالله

(..بالسبقمبذول)كرمك:قوله

عليهالرد1و،الكلامبهذايريدماذااحتمالات

يحتملهماذكرمعمجملكلام.(.بالسبقمبذولكرمك)إن:وقوله

عليه.لرد1و

صحيحكلام=العلمبهسبقبماالاعتبارإن:القائلقول

يدخلهماومنوالنارلجنةافي
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؟النارأولجنةايدخلونوهل،المشركينأطفال

يذنبلممنيعذبلااللهأنعلىتدلوالسنةالقراندلائل

الاناردخولمنلهبدفلاكافروكل،الجنةدخولمنلهبدلامؤمنكل

الرسالةتبلغهلممنحكم

عليهوالرد.(..لمنإلاتحسنألاالكرممن)وليس:قولهومنه

نفسه؟علىبنفسهيحرموهلنفسهعلىبنفسهاللهيوجبهل

خلاف

إليهمحاجةفيليسوأنه،خلقهلىإاللهحسان

أقواليثلاثةونهيهاللهمرفيللناس

أخص؟أمرأوالارادةبمعنىهيهلورضاهاللهمحبة

عليهوالرد،لىتعاالربلىإوالاساءةالاحسانلمعنىآخرتأويل

:وجوهمن

..بدعةاللفطهذاأن:أحدهاالوحه

وجهينمناللهلىإيسيءأحداإن:يقالانيجوزلا

:(1)الثالثالوجه

أقوالفيهللناسوالبخلالكرم

..قولكلعلىباطل.(.العصاةعقوبةالكرممناليس:قوله

العلماءوقول،العالمهذامنأبدعالامكانفيليس:ليالغزاقول

فيه

الثاني.الوجهالمصانفيذكرلم(1)
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أساءمنإلىنحسنأنأمرتناوقد)كيف:قوله:الرابعالوجه

عليه.والرد.(.إلينا

محظوراتمنفيهوما،العامةبعضدعاء

العبادبأفعاليقاسلاالربفعل

بهااتصفأموراعبادهمناللهيحب

اللهبأخلاقالتخلقفيوالفلاسفةليالغزاقول

وأقسامهالىتعااللهصفاتعلىالكلام

منفيهماوتعقب..(.بهتمحققربابقدرتكمني)واقرب:وقوله

وشطحاتأخظاء

منالضلالفيوقعالشرعيةالنبويةالاورادمنالإنسانخرجمتى

يدريلاحيث

(..بعلمكجهالتيمنشيءكلوسعت)وقد:قوله

عنهالجوابوالحزبافيالمجملةأقوالهبعض

نيمعاثلاثةمنهيرادوأنه،الصوفيةاصطلاحفيالفناءأقسام

..سواهمنعبادةعنبعبادتهيفنىأن:الاولالنوع

)الاصطلام(السوىشهودعنالفناء:نيالثاالنوع

ذلكوأحكام،حالههذهكانتمنعقلزوالفي

السوىوجودعنالفناء:الثالثالنوع

..الوجود.بوحدةالقوللىإالفناءهذابأصحابلحالاتطور

الطريقادابفيصنفهفيماالحزبصاحبقولفيفصل:

(...طريقان)الطريق
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باطلةوأمورصحيحةأموركلامهفي

وعامة،خاصةلىإالطريقتقسيمهفي

وخاصعاملى!الاولياءانقسام

وسولوعبدملكنبي:نوعانالأنبياء

الحلولمنإليهيشيروما..(العامةطريقبمعرفة)عليكقولهفي

والاتحاد

نوعين:فيالكلاموان.(.للترقيالمحبيطوهمنزل)فاول:وقوله

..المنازلعددفيالمصنفيناختلاففي:الاول

..والفؤادوالقلبوالروحالنفسلفظفي:نيالثاالنوع

النفسلفظ

الروحلفظ

القلبلفظ

لبدنوالروحاستقامةواللسانالقلباستقامةفي

الروحعلىالقلب،ومسمىالقلبعلىالنفسمسمىتقديمفي

..يبغضهومااللهيحبهمافيهيجتمعالرجلأن:السلفمذهب

..وتفرقواعليهاختلفواوكيفالبصريلحسناأصحاب

عليهوالرد.(.الانواربترادفبصيرتهآنستإذا)حتى:قوله

(...الاصليالعقلبنوراللهيمده)ثم:قوله

..الفلاسفةاصولعلىمبنيهذابان:عليهالرد

الأولياء(خاتم)مشكاةفيعربيابنكلام

عليهالرد

092

15

115-16

116-17

117-18

91

91

911-02

21

21

122-24

24

25

127-28

28

912-03

013-31

131-32

32

13233-

13334-



النبوةفيالفلاسفةهؤلاءكلام

المقدوني؟إسكندرهووهلالقرنينذو

العالمبقدمالفلاسفةقول

الصابئةعلىالكلام

وسحرةمشركونالمذمومونالفلاسفة

الباطلةعقائدهموبعضالفلاسفةعلىالكلام

عليهوالرد.(.الأصليالعقلبنوراللهيمده)ثم:العقلعنقوله

عليهوالرد.(.يبقىوتارةيفنى)فتارة:قوله

(..غيراللهتشهدهالذي)إن:وقوله

الوجودبوحدةيقولوهللحزباصاحب

(..العقلاللهخلقما)أول:حديثعلىالكلام

(..نيالرباالروحبنورالله)فأمده:قوله

عليهالرد

(..الروحسربنور)فأمده:قوله

عليهالرد

والوهمللخيالالصوفيةتعظيم

عليهوالرد.(.ذاتهبنوراللهأمده)ثم:قوله

عليهوالرد.(.المعلوماتجميع)فنظر:قوله

عليهوالرد.(.اللهعنبالئهحجبمنالمحجوب)فان:قوله

الوحدةأهلقولجنسمن.(.إليكمنك)بك:قوله

بالوحدةالقوللىإينتهونالجهمية

192

134

135

136

137

143

146

147

148

914

151

135-

136-

136

137-

137

142-

142

142

143

143

146-

147-

148-

148

148

914-

015-

015

152-

152

154



منك(بك)أعوذ:قوله

الوجودبتعددتشهدوفطرتهم،الوجودوحدةيشهدونهؤلاء

(..بالمحبوبينالمخصوصالطريق)وأما:قوله:فصل

عليهالرد

(..فنظرواالعدمثوبألبسهم)إذ:قوله

السوىرؤيةعنالفناء:أحدهما؛احتمالانلهكلامه

السوىوجودعنالفناء:نيالثا

لاإليهأشيرمن)وبقي:وقوله..(العللجميع)فانطمست:قوله

الوجودوحدةلمذهبومطابقته.(.لهوصف

بذلكومرادهذات(ولاصفةولااسمالا:وقوله

(..ظهورايزللممنيظهر)فهناك:قوله

الوجودوحدةأهلوعلىعليهوالرد

ومقيدمطلق:نوعانلحلولا

المطلقلحلولا

المقيدأوالخاصلحلولا

الوجودوحدةأهللبعضالمصنفمناظرة

أنواعالخاصلحلولا

عليهوالرد،بهيريدوماذا.(.ذاتهفيبسرهظهر)بل:قوله

عليهوالرد.(.بطهورهالعبدهذا)فحمي:قوله

لحزباصاحبكلامفي"الظهور"معنى

المختلفةباعتباراتهالموجودأقسام

292

161

164

916

178

183

185



نواعهوادور

لاوأنه،الخلقنصيحةأجلمنالحزبصاحبنقدأنفي:فصل

يحتمللاماكلامهيحمل

الفناءمقامأرادبللحلولايردلمالشيخهذاإن:يقالقد

فاسدين:أصلينعلىأمرهمالمتفلسفةبنى

عليههوكماالوجوديعلمأنالإنسانكمالأن:أحدهما

الكليالمطلقبالوجودالعلمهوعندهمالعلممنتهىأن:نيالثا

المطلقالوجودأقسام

ثلاثةعندهمالعلوم

المشهودالموجودإثباتمنتهاهمكانوتألهواتصوفواالذين

أصلينمنمركبالنفسكمالفيالمتفلسفةضلال

جهتينمنهؤلاءمنخيروأتجاعهج!

ولاالنجاةإلىتوصللاالفلاسفةعلومبأنحزمابناعتراف

النفسسعادة

جهتينمننشاالمتفلسفةضلال

والسمعتاتالعقلياتمنالمتفلسفةفيهدخلما

الاسلامدينأصل

..العلممجردإلىوسائلالعباداتأن:الفلاسفةأصل

وجبروتوملكوتملكلىإعندهمالامرتقسيم

لىتعااللهمحبة:المهمةالاصولمن

للعلمالمنتسبينفيوالكير،اللهعبادةعنالامشكبار

392

188

091

191-291

291

291

391

491

491-591

691-791

791-891

891

991-102

102

102

202

302

402

502-702

702



العملمنولابدالعلممنلابد

التصديقبمجردجهمقول

وتقويمهالعلومنواعفيالفلاسفةكلام

أمورثلاثةعلىيطلقنهو،الفناءعلىالكلام

الصفاتفيالفرقكلام

اصلانبهيعنىالتنزيه

عليهلرد1و..الصفاتجميعأنفيأنا:فيالناقالإن

عليهوالرد،الموجوداتجميعوجودأجعلهأنا:قالوإن

هوشيءكلوجودأنوغيرهكالأشعريالاثباتأهلنظارمذهب

الموجودةحقيقته

اعتباراتثلاثفله...لحياةاأوالعلمأوالوجودلفظ:قيلإذا

المفصلةالفهارس-

"أللفظيةالفهارس:أولا

الاياتفهرس1-

والآثارالأحاديثفهرس2-

الأعلامفهرس3-

الكتب4!هرس

الشعرفهرس5-

العلمية:الفهارسثانيا:

التفسيرفهرس1-

العقيدةمسائل2-

492

902

021

212

213

215

921

802

802

021-

212-

215-

214-

215

217-

217

223

223

233

238

246

924

251

253

255



لحديثيةا3-الفوائد

المتفرقةلفوائدا-4

المراجع-5

الموضوعات6-

592

266

267

271

281
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